لقطب الأئمّة 
الشيخ الحاج محمد بن يوسف اطفيئش 


(ت: ۱۳۳۲ھ /٤۱۹۱م)‏ 


(الجزءالأول) 


تحقيق وإخراج 
الشيخ إبراهيم بن محمد طلاي 
بمساعدة لجنة من الأساتذة 
الطبعة الأولى 
0 ھش/ 4١٠٠م‏ 


وضع التراجم وخر الأحاديث 
الأستاذان کی مر زبازیں كر 


الفهرسة ومتابعة الطبع 
الأستاذان: عمال ردني كعم باي 


ا( قل نره مرو القّدس من مرك باحق ليشت الذي 


0 
ءامنوا وهدى ودش ری للمسلمين 4 ٠.‏ 


(سورة النحل ءاية 102) 


مقدمة تيسير التفسير )6 


الحمد لله حقّ حمده؛ الحمد لله مدا يواق نعمه ويكافئ مزيده. 

اللهمّ أهمنا الرشدء وثبّت قلوبنا على الإيمان بك والتصديق 
بكتابك» واجعلنا اللهمّ من الموفين بعهدك المراعين لحقسّكء الشاكرين 
لنعمك» العاملين في سبيل مرضاتك» المتبعين لهدى سيّدنا محمد النبيء 
الأيء الفاتح لما أغلق» الخاتم لما سبق» الذي لا نبيء من بعده. 

الهم صل عليه وعلى آله وصحابته الأبرار» وعلى التابعين لهم 
بالإحسان «إفالذين آمنوا به» وعرّروه ونصروه» واتبعوا النور الذي 
أنزل معه» أولئك هم المفلحون (سورة الأعراف:١١٠).‏ 

وبعد فإنّه لم يحظ كتاب من الكتب السماوية أو غيرها عمقل ما 
حفلي به القرآن الكريم» ولم تهتم أمنّة من الأمم بدستورها وما بحسم 
معتقداتها من المبادئ والمُثل الي تعلقت بها مشل ما اهم المسلمون 
بكتاب الله العزيز الذي نزل على سيّدنا محمد وق مكيل نعمة الله 


»0 تيسير التفسير فقا 


عليهم» منجي وهم وهادي آخرهم. 

ولقد آزل لامر و جره و عبذا الاس وثلقوه مد أن 
كان ينزل على صاحب الوحي ال غضًا طرياء حفظًا وعملاء 
وكتابة وجمعاء وتبليغا وتفهمًا. 

وما لبث المسلمون أن أمكن الله لهم في الأرض» وفتحت لهم 
الأمصار» ودانت همم الأمم» فانتشروا ف الأرض عاملين» دعاة إلى نور 
الله المبين» وهديه المستقيم» فكانوا بناة الحضارة الإسلاميّة وروّاد 
أبحادها؛ وقد لازموا في مسيرتهم تلك كتاب الله واستلهموا وحيه 
المبين» تفسيراً وشرحًاء واستنباطا وتعمّقاء في كشف أسراره واسخراج 
أحكامه. 

وبعملهم هذاء وف أثناء مسيرتهم مع كتاب الله» نشا حول 
القرآن الكريم وما كتب عليه في الشأن ما يعجر القلم عن وصفه 
ويفوت العادين حصره. 

وهذا السفر الجليل في تفسير القرآن الكريم - الذي أقدّمه للقرّاء 
الكرام - ينهل من ذلكم البحر العباب» ألّفه الشيخ احمّد بن يوسف 
اطفيّش - رحمه الله - بعد أن تحاوز الستين بنيف» وجلس أكثر من 
أربعين سنة للتدريس والتحقيق والتأليف. 

فهو حصيلة عمل طويل وشاق لياة وهيها لله خدمة لكنابه 
وللعلوم الى تخدم كتاب الله تعالىء وقد كان - رحمه الله - يعترٌ بهذا 


(ط) تيسير التفسير مقدّمة 


نصف قرن تقريباء وکنا نرجع في دروس التفسير إلى ذلك الكتاب» 
ولكن كنا نهابه ونضيق به أحيانا لما عليه النسخة المطبوعة طبعا 
حجريا من هنات» وكنًا نتمنى لو يتاح للكتاب أن يطبع على الخطة 
الفنية الي توصّلت إليها الطباعة في زمائنا. 

وبعد أن اشتغلت مع ثلَّة من تلاميذي بحاشية ترتيب «اللجامع 
الصحيح» للربيع بن حبيب في الحديث» خحدمة وتحقيقا وإخراجاء 
وأتممت ذلك بحول الله وفضله ستة 41 ١ها/ه199م”"»‏ طلب مني 
بعض الإخوان من أهل الفضل وطلاب المعرفة ‏ وألحُوا في ذلك 
أن أوجنّه عناييَ إلى حدمة هذا التفسير الهام» وتحقيقه وإحراحه إلى 
التداول» على وجه يقرّب القارئ إلى الفهم ولا يبعد به» ويعين على 
المتابعة والاستفادة ولا يُغرب. 

وبعد امتناع وتهيب بسبب ضعفي وقلّة إمكانياتي» وطول الكتاب 
وتعدّد أسفاره» فكنت أخحاف أن يحول ذلك بين وبين القيام بالواحب 
على أحسن وجه» وعن الوفاء بالعمل على أكمل صورة؛ ثم استخرت 
الله تعالى في ذلك؛ واعتمدت عليه وتوكلت وهو حسبي ونعم 


ه/15504م). وقد أسهم في إنشاء المعهد الحابري ودرّس فيسه من سنة 
هم4 ۹١م‏ إلى أن وافته المنية» وله عدّة مولفات. وقد تخرّجٍ على يده كثير 
من الذين حملوا مشعل الثقافة في هذه الأيّام. 

-١‏ طبع الكتاب في مسة أجزاء ,عطيعة البعث بقسنطينة. 
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مقادمة تيسير التفسير © 


التفسير كثيراء ويحث طلابه على الإقبال عليه والرجوع إليه. 

وممّاه الولف «تيسير التفسير» فهو حقا تيسير لفهم الأوحه 
المختلفة للنص القرآني الي تتقمّلها الصناعة وأساليب اللّغة العربيّة 
وطرق البيان فيهاء فهو - رحمه الله - في هذا الصنيع يقوم بعمل 
المدرّس الماهر الذي يدفع طلأبه ويحدو بهم إلى فهم المعاني الحتملة مسن 
النص» دون أن يطغى عليهم بفرض رأيه وما ذهب إليه؛ ولا يغفل مع 
ذلك عن بيان الوجه الراجح من المرجوح في الغالب. 

الكتاب من ناحية ثالثة يغنيك عن مراجعة كثير من التفاسير» تلك 
لن تعتمد التق والزوقية» أر تشه الراي والدلالة اللغوية: فهر يع 
بين ذا وذاك في أسلوب مختصر مفيد. 

وف أثناء ذلك لا يترك وجها من وجوه الإعراب أو البيان دون أن 
يدفع بك إلى قواعد النحو والبيان وضوابطه» والتنبيه إلى ما تجيزه 
الصناعة وما لا تجيزه» فهو باز من بزاة النحو وما إليه» كما يقول هو 
ذلك عن ابن عصفور الأندلسي. 

كما لا ييرك مسألة فقهية أو أصولية إلا ويتعرض ها ويبيّن وجه 
الصواب وما اخحتاره هو أو جمهور علماء الأمّة. 

وقد كانت صليّ بهذا الكتاب القينّم منذ أن كنت تلميذا في 
حلقات شيخي الفاضل: إبراهيم بن أبي بكر" في المعهد الحابري قبيل 


YY -ات:‎ RA41۸ هو الشيخ إبراهيم بن أبي بكر حقار )و:‎ -١ 


مقدمة تيسير التفسير (ي) 


الوكيل. 

فشرح الله صدري لهذا العمل» ويسر لي من الأساتذة وذوي 
الفضل من أعانئ ووقف يجاني في هذا الدرب الطويل الشاق» جزاهم 
الله خيراء وكفاني وإياهم حوادث الأيّام ومصائب الزمان» وأعاننا 
بحوله وقوته على إتمامه والوفاء هما التزمنا به. 

اللهمّ اجعل لنا نصيبا مع الذين أنعمت الهم عليهم «إمن النبيئين 
والصديقين والشهداء والصّاحين» (سورة النساء: 18)» وانفعنا به 
«إيوم لا ينفع مال ولا بنون إِلأّ مَن آتى الله بقلب سليم» آمين 


رارکت ررم 
ين بقن غرصالية - اللمليرة )اة 
ملع الأول ااه جود لیت ٩۱۹۹م‏ 


رك تيسير التفسير مقدّمة 


عملا 2 الڪتاب 


لقد تتبعنا في تحقيق الكتاب وإخراحه للطبع في ثوبه الجديد 
الخطوات التالية: 

١.تصحيح‏ الكتاب وتحقيق النص فيه بالمقابلة بين النسخ المعتمدة 
وإذا أشكلت علينا جملة أو كلمة ولم يتضح لنا وجه الصواب فيها نبّه 
إلى ذلك بكلمة (هكذا في النسخ)» أو بإدراج الكلمة الي ظهرت لنا 
a‏ اها AER‏ 

؟. تخريج الأحاديث المذكورة في الكتاب وبيان موضعها في 
مشاهير كتب الحديث والتفسير. 

۳. تخريج الآيات الي يوردها الصف أثناء البحث» والإشارة إلى 
رقمها في السورة حتى يمكن للقارئ الرحوع إليها إن شاء. 

.٤‏ التعريف ببعض الأعلام الذين ذكرهم المصنتّف» ويظهر نا 
آنها بجهولة لا يعرفها القارئ» ولانتعرّض لمشاهير الأعلام. 

4. وضع عناوين حانبية لبعض البحوث الي يتعرّض ها المؤلف 
بشيء من التفصيل أحذا بيد القارئ» وخدمة له. وهي هكذا: 
(أسباب النزول)» (أصول الديرن)» رفقه» رخى» رلغة» 
(بلاغة)» (قصص)... 


مقدمة تيسير التفسير (ل) 

.١‏ وضع فهرس في آحر كل جزء للمسائل الفقهية الي تعرّض ها 
المصمّف» وفهرس آخر للمسائل الأصولية» دون بقية البحوث. 

۷. تقسيم الآيات إلى مقاطع» ووضع عنوان مناسب لكل مقطع» 
وإدخال ذلك ضمن عمل المؤلئّف» وقد اخترنا في ذلك صنيع 
الدكتور محمد وهبه الزحيلي في كتابه «التفسير المنير»» واتسّبعنا 
حطواته في الغالب. 

۸. وضع فهرس عام لمواضيع تلك المقاطع والعناوين ال اخختزناها 
ها حسب ورودها في النص القرآني. 

غار و اتا نش لمات" تفنو غلى عط 
المصحف العثماني» وقد أحاز امحتّقون ذلك في غير المصاحف القرآنية. 

وصف النسخ المعتمدة 
السخت الأعلى (أ): 
وهي نسخة من الطبعة الحجرية في مكتبة المرحوم الشيخ حَمّو بابا 


» 
وموسى الداوي . 
وقد غرضت النسخحة على الول :من تلميالة صاحب المكتبة 


-١‏ هو الشيخ حمو بن باحمد باباوموسى الداوي (ت: 1705 ه / ۱۹۵۷ م)» وهو من أبرز 
تلاميذ القطب» وقد كوّن مكتبة ثرية بنفائس المخطوطات» منها بعض مؤلّفات الشيخ 
اطفيش. وتولّى مشيخة المسجد الكبير بغرداية» والإفتاء والتدريس فيه لمدَةَ طويلة رحمه الله. 


45 تيسير التفسير مقدّمة 
ووضع فيها تعاليق استفدنا من بعضهاء وتصحيحات القطب للطبعة 
الحجرية بخط يد صاحب المكتبة وذلك سنة .١91/‏ 

والطبعة الحجرية كانت في حياة المؤلف قبيل وفاته وذلك ستة 
همه من عمل الحاج عمر بن حاج ابراهيم العطفاوي» والحاج 
محمد بن الحاج صا اليزقيٰ. 
السخت الات (ب): 

وهي مخطوطة تحمل المواصفات التالية: 

الخط: بتري رر 2 وأحمر أحيانا؛ الحجم: أربعة 
بحلّدات؟؛ معلومات النسخ: دون اسم الناسخ, ودون تاريخ النسخ؛ 
المقاس: ١4‏ سم في ١7‏ سم؛ والملاحظ أن في الامش حواش وزيادات 
خط بد للولن. ْ 

تحصانا على هذه المخطوطة من مكتبة الشيخ حمو باباوموسى أيضًا. 

كتب على الورقة الأولى: «دحل ملك الفاضل أخحانا سليمان بن سعد 
الله بالشراء من مؤلّفه وحبسه لوجه الله تعالى لا يباع ولا يشترى». 

وقد ذكر أيضًا أن جموعة من تلامذة الولف استعاروا بععض 
كراريس ردّت إليه وهم: إبراهيم بن بكيرء وأحوه محمّد» والحاج عمر 
بن مو» وسليمان بن عبد الله. 


السخت تالت ج): 


مقدّمة تيسير التفسير )2 


ل ل ل ل 
بالقرارة» وتحمل المواصفات التالية: الخط: مغرب واضح؛ لون الحبر: 
بي وأحمر أحيانا؛ معلومات النسخ: دون اسم الناسخ» ودون تاريخ 
النسخ؛ المقاس: ۲٤‏ في ١7‏ سم. بدون حواش أو زيادات» ييدو 

كتب عليها اسم المالك وهو: الشيخ عمر بن الحاج مسعود بن 
يحي بن عمر” . 
السحق الى أبعم (<): 

تحصلنا عليها من مكتبة القطب يبي يزقنء وهو موف نفسهء وهي 
مكتوبة خط يده ولعلها تكون بكثابة النسخة الأ للنسخ الأخرى. 

وتحمل المواصفات التالية: الخط: مغربي واضح؛ لون الحبر: بي 
وأحمر أحياناً؛ ليس فيها تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ؛ المقاس: 
اسم فهي من الححم الكبير في جلد واحد يشمل 414 
صفحة؛ عليها حواش وزيادات بنفس الاط؛ إل أنّها أقلّ من الزيادات 
والحواشي الي في نسخة (ب). 

والمشرين عاى هلم المكتبات آيات الشكر والثناء على ما أمدُونا 


به» جزاهم الله حيرا 


.۱۹۳۸ وهو صاحب معهد قرآني توفى رحمه الله بالقرارة سنة‎ -١ 


(س) تيسير التفسير مقدّمة 


ترجة المؤلف 
لب لزم لہ ر کار بر, ب ر الف البسبى 


(1416 AA AITTY 1۷) 


في مدينة غرداية العريقة(٠‏ بشمال صحراء الجزائرء ولد الشيخ 
احمّد بن يوسف بن عيسى بن صالح» اطفيّش لقبأ»» وهو من عشيرة 
آل باامْحَمّد بي يزقن» وينتهي نسبه إلى الحفصيين بتونس©. 

والده من أعيان زمانه» مارس التجارة في همال الجزائر ثم في 
ميزاب. 

وای ايده ا رقي ناج و ن وه ن 
عشيرة آل يدر ببئ يزقن» وكانت من خيرة نساء زمانها. 

توفي الوالد قبل أن يرى ابنه يدرج إلى حلقات العلم» وهو يتمنى 
أن يكون أحد علماء زمانه؛ إذ كثيراً ما ذكر ذلك لأصدقائه» فشمّرت 
الأم عن ساعد الحد لتربية ابنها وتحقيق الآمال المرحوة فيه. 
١‏ - نهضة الجزائر محمد علي دبوز» ج۱ /ص ۲۹۰. 
" - هذه الكلمة بربريّة مركبة تركيبا مزجيا معناها: (حذ - تعالى - كل). الأعلام 


للزركلي» ج۸/ص۳۲. 
" - وينهي القطب نسبه إلى عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه في قصيدة له. انظر 
أبو إسحاق ابراهيم في تقديمه للذهب الخالص؛ ومد علي دبوز في النهضة. 


مقدامة تيسير التفسير )€( 


اُسرتہ: 

للقطب اطفيّش ثلاثة إحوة ذكور: موسى وعيسى تاجران» 
وإبراهيم عالم وهو شیخه» وقد توفيت له شقيقتان في صغره» وذلك 
حين نشأته الأولى بغرداية0©. 

وما ليشت أن عادت به الأمٌ بعد وفاة الأب إلى موطنه الأصلي بي 
يزقن» وقد حظي بالرعاية الكافية والحنان طوال حياته مع أُمّه. 
ل 

في سئّة ١۲۲ ٤‏ ه/ 891 ام ألحقته أمّه بإحدى الكتاتيب القرآنية» 
فتخرّج فيها حافظا لكتاب الله ولمًا يبلغ التاسعة من عمره» فتكوّنت 
لديه شهية عجيبة للقراءة والكتابة» ورغبة ملحَّة في حضور حالس 
العلماء» وغشيان حلقاتهم في دور العلم وفي المساجد» وقد أتاح الله له 
الفرصة في أن يحضر كثيرا من حلقات العلم لمشايخ عصره في واد 
مزاب منهم: 

.١‏ أحوه الأكبر إبراهيم بن يوسف” » وذلك أوان رجوعه من 
رحلته المباركة في طلب العلم بعمان ومصر والمغرب» وقد أحذ عنه 


.15 - ١8ص -السلاسل الذهبية لإبراهيم بن أبي بکر»‎ ١ 
/ ه١١١١ هو الشيخ إبراهيم بن يوسف بن عيسى بن صاخ اطفيّش (ت:‎ -" 
م عالم ومدرّس .مسجد بلدهء ترك مؤلفا عنوانه: مختصر المناسك للجيطالي.‎ 


(ف) تيسير التفسير مقلّمة 
أكثر مبادئ العلوم الي نبغ فيها. 
۲. الشيخ الحاج محمد بن عيسى اژبار بعدما رجع من عمان» 


وقد حضر دروسه مسجد بي يزقن. 


0 ا 5 
و الشيخ الحاج سعيد يوسف ونان »> ببيٰ يزقن. 
.٤‏ الشيخ سليمان بن عيسى عدون » حضر دروسه في مسجد 
همه الشيخ بابا بن يونس في المسجد العتيق بغرداية» ويذاكر معه 
في غار بجبل موركي. 
4 الشيخ الحاج أحمد بن داود أمعيز. 
وني أوقات الفراغ كان يغشى المكتبات ويلتهمها التهاما» حتى 


-١‏ هو الشيخ محمد بن عيسى ازبار (ت: ١790‏ ه / ۱۸۷۲ م): عالم وموحه» وقد 
حلّف مكتبة ثرية بنفيس المحطوطات. 

"- هو الشيخ سعيد بن يوسف بن عون وينتن اليسجني» المعروف ب: الحاج سعيد ان 
بافو (حي في 1195 ها / ۱۸۷۹ م). 

"- هو الشيخ سليمان بن عيسى اليسجني ( ۱۲۳۰ - ۱۲۹۰١‏ هھ / ۱۸٤۸-۱۸۱٤‏ 
م)؛ شيخ عالم» تولّى إمامة الدفاع» ومشيخة بلدته وميزاب عامّة. 

؛- هو الشيخ بابا بن يونس الداوي (النصف الثاني ق 11ه/9١م):‏ شيخ لغرداية» 
وأحد أساطين الإصلاح في زمانه. 

٥‏ - هو الشيخ الحاج أ“د بن داود امعيز (حي في: ۱۳۲۲ ه/ ۱۹۰۷ م): من علماء 
مليكة» له باع في علم الفلك» وقد أحذ عنه القطب أسس هذا الفن. 


0 


مقدّمة تيسير التفسير (ص) 


إِنّه كان إذا بدأ في دراسة فن من العلم عند أحد المشايخ» أتمّه 
وحده» وطلب الانتقال إلى كتاب أوسع في ذلك الفن. 
زىأجم: 

تز ج القطب«٠‏ ثلاث نسوة وجمع بينهنٌ» وهو أب لتسعة أولاد» 
ويعتبر زواحه مدرسة من المدارس الي ساهمت في تكوينه» فثلائتهن 
من بنات العلماء ذوات الصلة بالعلم والكتب» وما أعرّها في ذلك 
الزمان. 
"كناحى في سبيل العلیریخدمۃ الشريعة: 

لم يلبث القطب أن فتح خلال تكوينه العصامي المتواصل جبهات 
متعدّدة لإعلاء كلمة الله: من نشر العلم وتعليمه» ونخدمة الشريعة 
ونصرتهاء ومحاربة البدع والرذائل» وذلك بكلّ إخلاص وتفان وثبات. 

فحص بالذكر من بين آثاره العلميّة والعملية: 00 

.١‏ التدريس ونشر العلم: فتح القطب داره للتعليم ولمًا يبلغ 
العشرين من عمره» واستمرٌ على ذلك إلى أن وافته المنية» فتوالت على 
حلقاته العامرة طيلة حياته التعليميّة حشودٌ من الطلبة من جميع قرى 


١‏ - أتارٌ لقب القطب للشيخ مثلما احتاره الأستاذ الباحث يحي بوتردين» وأول من لقبه 
بهذا اللقب صديقه العالم الشيخ عبد الله بن حميد السالمي العماني (ت: 705١ه/‏ 
4164 


(ق) تيسير التفسير مقدّمة 


وادي مزاب» وورجلان» وجربه» وجبل نفوسه. 

فكانت دروسه تستمرٌ طيلة ايام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة. 

وطريقته في ذلك هو أن يكلف لكل فن من فون العلم طالبا 
ص به ليقرأ الت نص الكتات المدوس. - أمامة اق حص الدرمن: 
فيشرحه للحاضرین» يتولّى الشيخ التعليق والشرح» وهو لا يمل من 
التكرار والتوضيح» حتى يفهم الطلأب. ويقول تلميذه الشيخ إبراهيم 
بن بكير: «إنگه كان يجمع في النصف الأول من النهار في المسجد 
والمدرسة بين عديد من الفنون في حصص»» وغالبا ما يعتمد في 
التدريس الكتب الي أنّفهاء فإن م تكن فإنه يقرّر إحدى الكتب في 
ذلك الفن أو يؤلف هم». 

فقد كان رحمه الله رحل علم وبحث وتحقيق وكتابة. 

۲. الفتوى: يخصّص الشيخ الفتزة المسائيّة من كل يوم للإجابة 
عن الأسئلة الفقهية» والنوازل الي توجّه إليه من داحل مزاب 
وخارجه؛ ومن داحل الحرائر وخحارحها: كعمانء وليبياء وتونس» 
وزبحبار» وحتىّ من اسطنبول ومصر. 

وعندما تقدم به السن اتخذ كتتابا لتحرير الأحوبة» ومن هؤلاء 
نذكر: الشيخ الحاج سايمان مطهري , والشيخ مو بابه وموسى 


-١871( هو الشيخ سليمان بن أبي بكر بن الحاج أينُوب المطهري المليكي‎ -١ 
ام): عالم من مليكةء وأحد شيوحهاء ترك مكتبة ثرية بنفيس المخطوطات»‎ ۸ 


مقامة تيسير التفسير 0 
لمتقدّم ذكره رحمهم الله. 

۳. الوعظ والإرشاد: لقد انضم القطب إلى حلقة العزابة .مسجد 
بي يزقن في زمن الشيخ الحاج سليمان بن عيسى عدونء فارتقى في 
مهام الحلقة إلى أن تول مشيختها حلفا لشيخه الحاج محمّد أزبار 
المتوقى ۲م 135١1هءع‏ فأصبح يلقي دروسا في المسجد بعد 
صلاة الصبح إلى شروق الشمس حسب العادة المتبعة» يتعرّض فيها 
لاستنهاض الهمم ونشر التعاليم الإسلاميّة ومحاربة البدع والآفات 
الاحتماعية؛ فتمكن بذلك من تقويم امجتمع ودفعه إلى جادّة القرآن 
الكريم» والسئة النبويّة» وسيرة السلف الصالح. 

٤‏ . التأليف: 

أثناء هذا العمل الدؤوب كان القطب - رحمه الله - يخصص 
الحفدٌ الأوفر من وقته للتأليف والكتابة» فهو فارس قلم وكتابة كما 
كان رائد علم وتربية» لا يستزيح من النظر إلا إلى التحقيق» ولا من 
البحث إلا إلى التأليف والتعليق» فهو يعي الوعي كله بأنگه: «يذهب 


العقل ويبقى أثره» ويفنى العلم وتبقى كتبه» ‏ كما قال الجحاحظ . 


خاصضّة كتب شيخه قطب الأبعة. وقد لازمه مده اثنين وعشرين سنة. 
١‏ - يرى الإستاذ الحاج سعيد أنه خلف الشيخ الحاج عد بن يحي باحيو في المشيخة في 


نفس التاريخ ‏ تاريخ بني مزاب» ص 174. 


(ش) تيسير النفسير ققدم 


وقد كان يستغل الفترة الليلية لمهامٌ التأليف» عندما تهدأ الأصوات 
وتسكن الحركات. 

ويقول أحد تلامذته» وهو الشيخ أبو اليقظان: «إنّه لم يكن يولف 
كتابا بعد کتاب» بل كان يؤلّف عدّة كتب في فنون مختلفة في وقت 
واحد» حتى إذا مل من فن روح عن نفسه في مؤلّف آر» وهكذا 
دواليك إلى أن ينتهي»00. 

وقد كان o‏ و شع القن وال ساف 
حفاظا على وقته الثمين» ولا يفوته مع هذا حضور الصلوات الخمس 
في المسجد مع الجماعة» وحث تلاميذه على ذلك. 

أا اليوم الأخير من الأسبوع - يوم الجمعة - فقد الخذه راحة 
يقضي نهاره في بستانه أحيانا؛ وف العشرية الأخيرة من عمره ألحق به 
يوم الخميس ليوفر للتأليف أوقاتا أكثر وجهدا أوفر». 

ه. مكانته العلميّة: 

تمكن القطب بفضل عصاميته المتمكنة» وعزعته الصادقة» وإخلاصه 
الشديد» وطموحه الواسع» من الوصول إلى درحة الاجتهاد ولم 
يتجاوز الستين من عمره. 


.٠١١ ملحق السير لأبي اليقظان» ص‎ - ١ 
.708 ص/١ج نهضة الجزائر محمد علي دبوز»‎ - " 
.45 السلاسل الذهبية لإبراهيم بن أبي بكر» ص‎ - " 


مقدمة تيسير التفسير (ت) 


وقد أشار في إحدى تآليفه إلى هذا المعنى» فقال: «وقد كنت 
أجتهد بالقياس على أصل أمامي» ولا أكاد أصيب إلا قولا يوافق 
ماقلت والحمد لل ثم انتقلت عن هذه الدرحة إلى ما فوقها والحمد 


20 
ويقول الشيخ أبو اليقطان: «ناقش علماء الحرم وتباحث معهم 
فشهدواله بالتفرّق العلمي»20 


يع بذلك: الشيخ زيي دحلان» والشيخ حسبي الله الشافعي؛ 
والشيخ ابراهيم حقي الحنفي» والشيخ عليش المالكي". 

وقد عرف الشيخ محمد عبده المصري قدر القطب فعظّمه 
واحتزمه» وقد جاء ذلك في بعض مراسلات كانت بينهما؟». 

". مراسلاته ورحلاته: 

م يخرج القطب من بلده ميزاب إلا عندما سافر إلى البقاع المقدسة 
لأداء فريضة الحج؛ وقد كان ذلك مرّتين الأخيرة منهما في أوائل 
القرن» وقد زار في طريقه بعض الحواضر العلميّة مثل: حامع الزيتونة 


1١7 ص/١ج. شامل الأصل والفرع‎ - ١ 

۲ - ملحق السیر» ص ٠١۹‏ 

” - رسالة الرد على العقبي للقطب» ص 5و١٠.‏ 

؛ - السلاسل الذهبية لإبراهيم بن أبي بكر» ص .٠١‏ 


(ث) تيسير التفسير هقدّمة 


بتونس» والحامع الأزهر .عصر؛ وألقى دروسا في الحرم المدني2©. 

وكانت له زيارات محلية يقوم بها في فصل الخريف والربيع إلى 
القرارة وبريان وورحلان لنشر العلم وترسيخ العقيدة في أوساط العموم 
لبعدهم عن الاتتّصال به» وعن مقر عمله» مع نقص وسائل الاتتّصال 
وندرتها آنذاك.. 

وقد ولع بالمراسلات العلميئّة مع علماء وملوك عصره ومع 
أنصاره في الجزائر» وفرنساء ولندن» ومصرء والحجازء وزيجبار 
وعمان» والبحرين» وتركياء وحبل نفوسة» وليبياء وتونس» والمغرب 
الأقصى. 

كما زاره بعض من أعيان زمانه مثل سليمان ابن الناصر اللمكي 
أمير دار السلام برنجبار سنة مم والزعيم سليمان الباروني باشاء 
وكان قد تتلمذ على الشيخ في فتوته. 

۷. وفاته: 

بعد هذا العمل اجار في الحقل العلمي» والصراع المرير محاربة 
للجهل والرذيلة احتاره الله إلى جواره الكريم في فجر يوم السبت ١7‏ 
ربيع الثاني ۱۳۳۲ھ / 7١‏ مارس ٤۱۹۱م‏ عن عمر يناهز ٩٩‏ عاماء 


١‏ - نهضة الجزائر لدبوز» ج١/ص‏ 9 دلا. 
5 - تاريخ بني مزاب للحاج سعید» ص .1١75‏ 


0 


مقدمة تيسير التفسير (خ( 


بعد مرض خفيف وحمى ألمت به لبعض الأيام» فبكاه القريب 
والبعيد والعدرٌ والصديق» واهترٌ عرش العلم والدين لفقده وغيابه» 
وتنافس الخطباء والشعراء في ذكر مناقبه الحليلة» ومآثره العظيمة ولا 
يزالون. 

وضريحه معروف في مقبرة با محمد بي يزقن. 

تغمّده الله برحمته الواسعة» وأسكنه فسيح جنانه مع الذين «إأنعم 
الله عليهم من النبيشين والصديقين والشهداء والصالين وحسن 
أوليك رفيقا». فين 

۸. آثاره من بعده: ° 

من آثار القطب في مسيرته العلميئّة والعملية المباركة نذكر: 

أ) في العدريس: تخرج في حلقاته العامرة مشايخ وأئمّة 

ودعاة وأساتذة» وقضاة وجاهدونء فهؤلاء إا تلقوا عنه العلم مباشرة 


أو بواسطة تلامذته. 


-١‏ للتوسّع في آثار القطب العلمية» وف شحصيته البارزة انظر الدراسات الأكادمية الي 
ألفت حوله» ومنها: الفكر السياسي عند الإباضيّة من خلال آراء الشيخ احمد 
بن يوسف اطفيّش هلان عدون رحمه الله؛ الشيخ امحمد بن يوسف اطفيّش 
ومذهبه في تفسير القرآن الكريم (التيسير) مقارنة إلى تفسير أهل السنة؛ الشيخ 
اطفيّش ومنهجه في تفسير القرآن الكريم (هميان الزاد) لعكي علواني؛ آراء 
الشيخ امحمّد بن يوسف اطفيّش العقدية لمسطفى وينتن. وكلّها رسائل ماجستير. 


رق تيسير التفسير مقدمة 


من الجزائر وتونس وليبيا وعمان وزبحبار» وقلّ أن نحد من المشايخ 
من تهيء له من الطلاب والعلماء الذين بلغوا الأمانة وواصلوا المسيرة 
العلميّة بعدهم مثلما تهيّأ للقطب رحمه اله 

ب) - في التأليف: 

أنْف القطب في كثير من علوم الشريعة؛ وني اللغة والتاريخ, 
والطب والمنطق» والحساب والفلسفة والفلك؛ والأخلاق» بل وحتى 
في الفلاحة والشعر. 

وقد عدّ بعضهم مؤلفاته فوحدها تتجاوز ثلاثمائة مؤلّف ما بين 
صغير وكبير ومتوسط وهي في غالبها إما شرح لمختصرء أو 
اختصار لموسّع» أو حاشية على شرح سابق. 

وأممّا الرسائل والردود والأجوبة والفتاوى فهي تعد باللمات لو 
جمعت لتكونت منها موسوعة علميئّة مفيدة» وقد وصل بها إلى جميع 
أصقاع العام آنذاك. 

وناهيك عن موسوعته الفقهيّة الرائدة في الفقه المقارن: شرح 
النيل وشفاء العليلء الى تعتبر العمدة في الفقه الإباضي» في جميع أنحاء 
العام اليوم. 
١‏ - عن أسماء هؤلاء العلماء راجع المصادر المعتمدة في هذه الزجمة. 


" - ملحق السير لأبي اليقظان. غير أن الباحث وين مصطفى حمّق أن عدد مولفات 
القطب هو: ٠١5‏ مؤلفا. إلى جانب المراسلات الكثيرة. 


مقدّمة تيسير التفسير (ض) 


وأا عناوين كتبه فمنها المعروف»ء ومنها المفقود» ومنها المطبوع 
ومنها المخطوط<"») . 

فتجمّع لدى القطب حلال هذه المدّة الطويلة من مسيرته العلمية 
ما ألّفه وما وصل إليه من مختلف المصادر مكتبة زاحرة بالمراحع 
والمصادر المعتمدة في علوم الشريعة واللغة العربية تشهد له بتمكنه 
العلمي وتفتح ذهنه وسعة أفقه. © 


9. شخصيته 
لقد تظافرت صفات مختلفة في تمييز شخصية القطب ١‏ طفيّشُ نذكر 
منها على سبيل العدّ فقط: 


الذكاء الوقّادء وقرّة الحاففلة» والاستمرارية في العمل» والشجاعة» 
والإخلاص للعلم وخدمته طاعة لله» والغيرة الشديدة على الإسلام» 
والكرم والسخاء. ش 

ولا يسمح لنا المقام للتوسّع في بيان هذه الخنلال الحميدة» 
والاستدلال على تمكنها منه رمه الله. 


١‏ - عن عناوينها راجع دليل مخنطوطات وادي ميزاب لجمعية الزاث» جرء مكتبة القطب 
والأجزاء الأحرى» ومعجم أعلام الإباضيّة لجمعية التراث . 

" -عن بعض محتوى هذه المكتبة راجع فهرس موضوعي لمخطوطات مكتبة القطب ببني 
يزقن تأليف الأستاذ يحيى عاشورء بحث مقدّم لنيل شهادة الليسانس في علم المكتبات 


AY 


489 تيسير التفسير مقدمة 


نطاقة تعر عن تفاسيرالقطب”" 

إضافة إلى كون التفسير مادّة رئيسية في حلقاته العلميّة كما هي 
الطريقة المتبعة لدى كثير من علماء السلف» فقد ألف القطب اطفيش 
ثلاثة تفاسير للقرآن الكريم في مراحل مختلفة من عمره الطويل» وإليك 
بيانها بالزتيب: 

الأول: هميان الزاد إلى دار المعاد 

أتمّ تأليفه سنة ١۲۷٠ه‏ / 801١م,‏ أي عندما بلغ السن الرابعة 
والثلاثين من عمره وقد طبع مرتين. 

إحداهما في زنحبار على نفقة السلطان برغش في ١4‏ جزءا من 
.اه إلى 4 ااه 


-١‏ أختصرت هذه البطاقات من رسالة ماجستير حول منهجية القطب في تفسير التيسير 
للأستاذ يحي صالح بوتردين ص 185 وما بعدها. 
ومن حاضرة للشيخ ابراهيم محمّد طلاي: جهود القطب في تفسسير القرآن» ألقاها 
في المهرجان الأول للشيخ اطفیّش 1941م. 


مقدّمة تيسير التفسير رظ) 


وثانيهما في سلطنة عمان على نفقة وزارة التراث القومي والتقافة 
ق ١‏ يحلدا من سنة ١م.‏ 


الثاني: داعي العمل ليوم الأمل 

ما يزال مخطوطا ولا توجد منه نسخة كاملة حسب علمنا إن كان 
قد أكمله الشيخ» وتوجد نسخة من أجزائه الأحيرة في مكتبة الولف 
تنقصها كراريس. 

ويقال إن القطب أت فيه تفسير القرآن الكريم كاملا خلافا لما 
هو مشهور من أنّهِ أطنب فيه كثيراء وبدأ من سورة الرحمان. ولم 
يذكر أي تاريخ فيها ليعرف متى شرع فيه القطب. "“ 


أت فيه تفسير القرآن كاملا بعد أن تحاوز الس الثمانين من 
-١‏ هذا التفسير حمّقه كل من الأساتذة: باجو مصطفىء وباباعمي محمد وشريفي 
مصطفى. وقد بدأه من سورة الرحمن» وما بقي منه إلى غاية آحر سورة المزمل. غير 
أن القرائن - من داحل النص نفسه - تدل أن الشيخ لم يفسّر فيه القرآن كاملا. 
والملاحظ أن الناسخ كتب فوق جزء سورة الرحمن: المحزء التاسع والعشرون» وفوق 
جحزء سورة الممتحنة: الجزء الثلائون» وفوق جزء سورة القلم: الجزء الواحد 
والثلاثون» فيكون جزء عم بالتالي هو الحزء الثاني والثلاثون. 
فنقول وا لله أعلم: إن الشيخ - رحمه الله - قد قسّم القرآن حسب الخروبات» و كل 


حروبة إلى جحرأين: فيكون بالتالي عدد الأجزاء: 77 جزءا. 


نسخة المخطوطة موجودة في مكتبة المؤلف» وبعض مكيبات تلاميذه. 

وقد طبع الكتاب مرتين: 

الأولى: طبعة حجرية بالجزائر في سبعة دات من سنة ١٠٠٠ه‏ إلى 
سنة 113095 

الثانية: طبعة حديدة بدون تحقيق في حمسة عشر بلدا على نفقة 
وزارة النزاث القومي والثقافة بسلطنة عمان ۹۸۸١ء.‏ 

لقد تعرض بعض العلماء للحديث عن هذا التفسير بعبارات تبرز 
المكانة العلميئّة ال حظي بها هذا التفيسر الذي نحن بصدد التقديم 
له وتحقيقه» منهم الولف نفسه يقول عنه: «وذكرت ذلك في تفسيري: 
المسمى بالتيسير وهو تفسير دقيق لا تطويل فيه»”". 

ويقول تلميذه الشيخ أبو إسحاق ابراهيم اطفيّش: «ومن وقف 
على تفسيره تيسير التفسير شاهد تبحّره في علوم القرآن وغزارة مادّته 
ومقدرته على إظهار حقائق التفسير»2. 


-١‏ أحذنا هذا التاريخ من رسالة جواب عن أسئلة وجّهها إلى الشيخ عبد الله بن حميد 
السالمي» والشيخ عيسى بن صالح الحارثي تَحدّث فيها عن هذا التفسير وقال: «قرب 
كماله» وهي مؤرّحة ب ۷ رحب ۱۳۳۲ . أنظر كشف الكرب» ج١‏ |ص45. 

"- مجموعة رسائل وأجوبة» ص ٠١١‏ 

؟- ممَدّمة كتاب الذهب الخالص. 


0 


مقامة تر القن (بب) 
التفسير قال: «إذا أردت أن أعرف أحيانا قول الإباضيّة في بععض 
الأحكام الشرعيئّة الواردة في الآية فإننئ أرجع إلى كتاب التيسير للشسيخ 
الحاج أحمد اطفيّش»0". 

ويقول الباحث عكى علواني: «إِنّ تفسيره (التيسير) يعتبر دائرة 
معارف لآراء أشهر المفسرين السابقين» الذي جمع فيه وجهات نظر 
معظم المدارس الإسلاميّة» وكذا بعض الفرق» مع إبراز وجهة نظر 
الإباضيّةء من هذا تظهر أهميّته بين كتب التفاسير في العالم 
الإسلامي»”". 

وف رسالة وجّهها المؤلف إلى الشيخ عبد الله بن ميد السالمي 
والشيخ عيسى بن صالح الحارثي قال: «ولكما الآن ‏ والحمد لله 
الرحمان الرحيم ‏ من تفسير المذهب ما يغنيكم إن شاء الله عن تفسير 
غيره» فإن ذكرت مذهبهم فما لأردّه؛ وما لأنّه حق» وقد اعتقدناه 
قبل أن نراه هم» ولست مقلّدا لأحد» ولاسيما التيسير الذي قرب إن 
شاء الله الرحمان الرحيم كماله» وما ذكرته إلا لزغبوا فيه لأننّه غير 


.٠١١ أعلام الإصلاح محمد على دبرز : ج ۳/ ص‎ -١ 
محمد بن يوس ف اطفيّش ومذهبه في تفسير القرآن, رسالة الماجستير في العلوم‎ -١ 
الإسلاميّة 1۹۹۱ص ۲۸۲ مرقونة.‎ 


ao)‏ تيسير التفسير 


مقدمة 


طويل بل متوسط مع جمعه ما ليس في المطوّلات» والحمد له" 


.55 ص/۱١ كشف الكرب للقطب» ج‎ -١ 


( 


2 


رمت ر( کی سيرنا لت روا رص رز 


مقدمة المؤلف 
الحمد لله مدا يدد دقائق الحديدين» وتستمليه استملاء مقبولا لحظات 
الملوئن» على تيسير القرآن بيانً؛ حر به على أهل الكفر كل إيوان» ويرد الله 
به عتا شر الخلق وأهل العدوان؛ والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله 
وصحبه» وکل عبد بحل لله عابد لربّهء صلاة وسلاما أنمو بهما من حرٌ 
النيران» ويكونان لي قلائد عقيان» وأسكن بهما تحت عرش الر<من» دائمين 
ما دامت الأزمان 


أممّا بعد فإنّه لما تقاصرت الهمم عن أن تهيم تياك الزاد إلى دار 
العاد» الذي ألفته في صغر السرنٌء وتكاسلوا عن تفسيري «داعي العمل ليوم 
الأمل»» أنشطت همي إلى تفسير يغتبط ولا يمل. 

فان شاء الله قبله بفضله وأتمّه قبل الأحل» وأنا مقتصر على حرف 
نافع: ولصحف عثمان تابع» وأسأل ذا الجلال أن ينعم علي بالقبول 
والإكمال. آمين 


الآية ۷-١:‏ تيسير التفسير ۲ 


وا د اال 0 
ليسي © ملك زر لذن © إ2 مذ و36 كين © مدنا 
آل رط اتی © مط آل نكمت عَليِرْغَيرٍ اعضو 


7” 


طس مسري 


یھ زول ااا ©4 
«إبسلم الله الرَحمَن الرجيم): اترك في كل مباح وعبادة» ولا تكب 


البسملة ف اول ديوان الشعرء إلا إن كان كتابتها علماء أو وعظاء أو نفعاً لا 
محذور فيه شرعاً؛ وأحاز سعيد بن جبير كتابتها في أرّل ديوان الشعر 
ووجدتها مكتوبة في نسخحة قليعة بأكثر من مسمائة عام» من ديوان الشعراء 
الستة» معروضة على أبي علي السّلوئين(!»» وأعطى الإجازة فيها لبعض 


تلاملته, 


١‏ - أبو علي السلوثين عمر بن محمّد بن عمر الأزدي الإشبيلي الأندلسي (5017ه- 
٤٥‏ "ه): إمام في النحوء الملقب بالسلوثين - أي الأبيض الأشقر -» كان إماما لا 
يش له غبار في النحوء وله تصانيف مفيدة. تهذيب سير أعلام البلاء» 


ج ٣۳/ص‏ 7175 


۳ (۲) تفسير سورة البقرة الآية :۷-1 


وعنه ويك «لو أن أحدكم قبل أن يات أهله قال: بسم الله اللهمّ 
جنبنا الشيطان؛ وجنب الشيطان ما رَرَفْتَناء فإنسّه إن يدر بينهما ولد لم 
يَضره الشيطان أبدأً»(). وقال 0 «ستزٌ ما بين الجن وعورات بني 
آدم إذا دخلوا الكنيف, أن يقولوا: بسم الله»(") أو إذا أرادوا الدحول. 

وا لله مختصٌ به تعالى » والإله أعم سواء أقلنا: أصل لفظ "الله" إله أم له 
فلا تهم. وقرئ بنصب الرحمن وحرٌ الرحيم؛ والنصب على تقدير أحمدء 
وسماه أبو حیان(۳) عطف تومي أي على طريق التوهُم وأصاب» ووجه 
تومّمه أن الاتباع بعد القطع ضعيف فلتسميته وجه» ونصّ هو على ضعف 
ذلك لاختصاص التوهُم بالعطف. ش 


.١١15 رواه البخاري في بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده» رقم‎ - ١ 
من حديث ابن عبّاس.‎ »)۱٤۳٤( ١١+ ومسلم في النکاح» باب ۰۱۸ رقم‎ 

.1۹۷ رواه ابن ماجه في الطهارات» باب ما يقول الرحل إذا دحل الخلاى» رقم‎ - ١ 
والزمذي» في الصلاة» من حديث علي بن أبي طالب.‎ 

؟ - محمّد بن يوسف الغرناطي» أبو حيان (740-784): عالم نحوي لغري» ومفسر 
محمدّث مقرئ» ومؤرّخ وأديب» درس بالأندلس وغيرها من بلاد الإسلام» ظاهري 
المذهبء ثم شافعي» ولد .عصر وتوقي بهاء ومن تصائيفه "البحر النحيط" في تفسير 


القرآن. معجم المفسّرين» ج؟/صغ 8" 


الآية ۷-٠:‏ تيسير التفسير ٤‏ 


«الْحَمْدُ ليك: إخبار بان الله تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق 
ومستحق لأن يحمدوه» ومن ذكر جملة وأراد بها التداء على الفعل الجميل 
الاحتياري تعظيمًا كان محصّلا للحمد ولو لم يقصد الإنشاءء ولا يجوز قصد 
الإنشاءء على أن الآية ترلت إغخبارًا إلا لمن أراد غير الآية» وإلاً أن يقال: المعنى 
قولوا: هذه السورة» فحينعا يجوز لقارئها التصرّف في الحمد بالإخبار أو 
الإنشاء» لك الإنشاء بالهملة الاسميّة قليل» ومختلف فيه. 

(أصول الديرن )ولا يحمد الله على صفاته بل على 

أفعاله» وقيل بالحواز على إسقاط لفظ الاحتياري من الحدّ أو على أن 
المراد نفي الضرورة» وصفاته ليست ضروريئّة كما أننّها ليست 
اختياريّة: لا إله إلا الله» سبحان الله. 

ولفظ الخلالة لا يدل على فعل ولا صفة بل على الذات» فهو جامد 
وقيل: أصله الاشتقاق من لفظ يدل على معنى العبادة أو العلو أو الطرب أو 
الفزع أو التحير أو الاحتجاب أو نحو ذلك يمعنى أن حلقه احتجبوا عن 
رؤيته بأن حجبهم عنها ومنعهم» وليس هو بمحتجب!؛ وفزعوا إليه واضطربوا 
وتيّروا. 

«إرّب» سيد طِالعَالَمِينَ4؛ أو مالكهم؛ اناس عالّم والملائكة عالّم 
والمنُ عالّم والحيوان عالم والحبال عا والنبات عام والفعل عالم» 
والاعتقاد عال4 وهكذا... كل صنف عام والجمع: عالمون» يع تغليًا 
للعاقل جمع قلّة إيذانا بقأتهم بالنسبة إلى قدرته تعالى على خلقه أصنافا غير 
الموجودة» وسمّيت لأنّ فيها علامة الحدوث كالتركيب والحلول؛ وعلامة 


° (۲) تفسير سورة البقرة الآية ۷-١:‏ 


وجود الله. 

بال رحمن: العم بالنعم العظيمة» أو مريد الإنعام به» وليس معربًا من 
رخن بالخاء المعجمة كما قيل. 

«(الرحي)»: اا الي دون تلك أو مريدهاء وليس بينها عموم 
ررض على هذاء فضلاً عن أن يقال: قّمت الخاصّة على العامّة وإنما 
ذلك لو فسّر الرحيم بالمنعم.ممطلق النعم» أو هما سواء كنديم وندمان جمعا 
تأكيداء كما روي: «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما»» وعلى الأخصيّة 
فقد قيل: بحواز تقديم الصفة الخاصّة على العامة للفاصلة كما في قوله تعالى: 
لإرؤوف رحيم» وقوله تعالى: «إرسولاً ئب وقيل: يارحمن الدنيا لأنّه 
يعم المؤمن والكافر» ورحيم الآخيرة لأنّه يمخص المؤومن» وقيل: يارحمن الدنيا 
والآحرة» ورحيم الدنيا لأنّ نعم الآحرة كلها عظام» وأا نعم الدنيا فجليلة 
وحقيرة» وهي هنا مبنية على اميم نظير النون في «العلمين» وفؤالدين4. 

ملك يَوْم الذين يوم الحزاء اة والنار» وحصه لأنّه لم يجعل فيه 
ملک بخلاف الدنيا ففيها ملوكء والملك السلطان القاهر» هو ملك يوم الجزاء 
إذا حضر يوم الحزاى أو صفة مبالغة» أي أنه مالك ليوم الدين ملكا قويمًا إذا 
شاء أحضره. ولك تقدير: ملك الأمور يوم الدين» كما كان ملكها في الدنياء 
أو ملكها فيه وحده. 

مَإإِياك4: قدّم للحصرء والثاني للحصر والمفاضلة. 

ومقتضى الظاهر: إيّاه نعبد وإينّاه نستعين ليهديناء بلام الدعاء أنعم 


الآية ۷-١:‏ تيسير التفسير 5 
عليهم بصيغ الغيبة مثل ما قبلهء إلا أنه لما أتى بالأوصاف الكاملة من كمال 
الرحمة المشاهدة» وصفات الجلال المحمود عليهاء وقدرته الكاملة بتدريج 
الأفهام ي ذلك على وجه الغيبة» وقوي برها ذلك صار الغائب شاهداء 
يتكلم معه بصيغ الخطاب» وف صيغة تلذّة. 


01 نعبد: نخدم بكل ما نقدر عليه» وهذا العموم أفاده الإطلاق القابل» 
لكن ممكن على سبيل البدليئّة فيحمل على العموم الشمول الشامل لكل أفراد 


البدل» وكذا في قوله: 
تراك نمنتعين: على تحصيل العبادة والمياح» وعلى دفع العاصي 
عتا والضار. 
(فقه) وخدمته - تعالى - إمنّا للشواب والهروب 


من العقاب» وذلك زهد» وهي عبادة؛ وإمّا للشرف بها والنسبة إليه 
تعالى وهي عبوديئّة؛ وإسًا لإحلاله وهي عبوديئّة وهي أعلى. وقدّم 
العبادة لنتوسّل بها إلى دفع المكروه وحلب المحبوب» أو قدمها لأنّ 
المراد بها التوحيد» فذكر بعدها الاستعانة على مُطلق العبادة» وأينًا 
كان الأمر فالواو لا ترتب؛ وفي الوجه الأحير حصول التخلّي قبل 
الل 

اهنا الصصراط الْمُسْتَقِيم4: ما لم يكن عندنا من الدين حتى يتم 
عندناء «إوالذين اهتدوا رَادَهُمْ هُدى وعاتاهم تقواهم (سورة محمد: ۱۷)» 
ویز ید اله الین اهنوا هذى (سورة مريم: 75)؛ أو أَذِمّنا عليه. والأصل: 
إهدنا للصراط أو إلى الصراط؛ والمراد هدى البيانء أو هدى الإيصال بأن 


۷ (؟) تفسير سورة البقرة الآية ۷-٠:‏ 
نقيم عليه ولا نموت على حلافه» أو التوفيق للعمل والتقوى. 

لإصراط الذين أَْعَمْت عَلَيّهم بعلم الدين والعمل به من النبيئين 

فى «إغير» قال سيبويه: نعت الذين» لان 

«الذين» كالنكرة» لأنّه جنس ولفظ غير نكرة ولو أضيف لعرفة» 
ولاسيما أنه أضيف لعرفة هي للجنس فهي كالنكرة» وعندي جواز 
إبدال المشتقٌّ الوصف وما أل به. 

«المغوب عليهم) اليهود الحالفين لموسى وعيسى. «إوَلا 
الضّالِينَ4 النصارى المحالفين لهما. قال 5: «المغضوب عليهم اليهود. 

2 
والضالون النصارى»» روه أحمد وحسّته ابن حبان(١).‏ وقدّم المغضوب عليهم 
لتقدّمهم زماناء ولأنّ الإنعام يقابل بالانتقا» ولأئهم شد في الكفر والعناد 
والفساد» وأشدٌ عدواة للذين آمنواء ولأنّهم كفروا بنبيئين عيسى ومحمّد 
صلی الله عليهما وسلې والنصارى بواحد وهو سيّدنا محمد يه وروی ابن 
عدي والديلميٌ والسلفي عنه 5 «من لم يجد صدقة فليلعن اليهود». 


Yo ورواه الرمذي في كتاب التفسير؛ باب 29 ومن سورة فاتحة الكتاب» رقم‎ - ١ 


ورواه أحمد في مسنده» من حديث عدي بن حاتم. 


الآية ۸-٠:‏ تيسير التفسير ۸ 


رھ تسا ورال نيأ ۸A‏ 


5-5 3 2 Ao PANÎ TÛ 
ل بسي أئَه|لكمز جيم اوو 5إ آلکت ن لر فد هدی‎ 
لو‎ 5 2 500 ِ 311 
| ن © الزن ومون اليب ومون‎ 
ا‎ EO و 2 حم‎ N U 11 
هوقو © أو نعل هد یربهر‎ SI لت وما أنزل من‎ 1 


ص 
A Joe‏ 


ص هموقو © .يوون 


. 0 
صفات المؤمنين وجراء المنفز 
ل ألم)4: الله هو العالم.معناه» وكعلى مص الم وألنّ 
ا 5 E 2 a‏ 3 7 52 2 4 ت 
وكهيعص»ء وطف وطيم وطس» ويس» وص» وحم» وحم عسيقء 
وق» ون. 
وَأَذكُرُ بعض ما قيل: الهمزة: الله واللام لطيفء قال الخليل: نحو به 
وك بالحركة وهاء السكت مسمّيات» ونمو الباء والكاف اسم قلت 
فمسمى الهمزة اه بالحركة بعدها هاء السكت» والاسم اء بهمزتين بينهما 
ألف» ولم ينطق غيري بهذا. 


«إذلك الكناب: القرآن الشبيه في علو شأنه بالعالي سا كالعرش» 


8 (۲) تفسير سورة البقرة الآية :١1-م‏ 


وأصل الإشارة أن تكون إلى حسوس» فإذا أشير إلى غير حسوس لاستحالة 
إحساسه» مثل: (إذَلِكُمْ الله ربك أو لعدم حضوره نحو فلك نةا 
حرق كالكتامب وعبارة البعد للتعظيم» ولأنّ كل ما انقضى أو ليس في 
يدك فهو بعيد. 

لا رب فيي): ليس أهلا لأن يشك فيه عاقل لظهور براهينه» ومن 
شك فيه أهو من الله فلقصور نظره» أو عدم استعمال عقله؛ قيل: أو لا ريب 
فيه عند | لله والمؤمنين والنيى» ويضعت أن كنوت ياكرا ا 
علمت من ضعف بحيء الحملة الاسمية للإنشاء. 

«إمُدى»4: من الشرك والمعاصي. «إللمتقين): الذين قضى الله أن 
يرجعوا إلى التوحيد, والعبادة» وترك المعاصيء والحذر منها ومن العقاب 
عليها؛ أو ذلك ثابت لهم أو زيادة» أو أراد للمتقين وغيرهم ذف وهذا 
ضعيف؛ أو حصّهم لأنّهم الفائزون كقوله تعالى: «إإنّما أنت منذرٌ مّنْ 
يحشاهًا)ه (سورة النازعات:40)» وكذا على الحذف. 

والتقوى: تقوى الشرك وهي تقوى العوام؛ ولا تنفع في الآحرة بلا أداء 
فرض واجتناب فسق؛ وتقوى الخواص وهي تقوى الشرك والمعاصي مع أداء 
الواحب والسنن المؤكدة؛ وتقوى نتواصٌ الخواص هي تقوى ما يشل عن 
الله عر وجل ويسمّيه بعض العلماء ورع الصديقين. 


وهدى: حبر ثان لذلك» أو لا ريب محذوف الخبر» وفيه: حبر لهدى. 


الآية :۸-۷ تيسير التفسير ١‏ 

«إالندين يُومنون4: في قلوبهم وألسنتهم لا فيها فقط. «(بالغيب: بذي 
الغيب أو الغائب وهو الله حل حلاله» وما أحير عنه ما سيكون في الدنيا أو 
الآخرة» أو كان ولم يشاهدوه. أو آمنوا بذلك وهم قي غيب عنه. 


وَبُقِيم 


يُقيمُون ألصّلاة)4: يأتون بها في وقتها لاد لا الضروري لا 
لعذر- E‏ وخشوع» وإخلاص» وترك ما یکره حتی كأنئّها كجسم 
مستقيم لا عوج فيه» أو كسوق أقيمت ورُب فيهاء وذلك مستتبع لإقامة 
صلاة النفل؛ إلا أنّه لا عقاب عليها. 
وقال الجمهور: المراد صلاة الفرض» وعليه ابن عبّاس» ومشل هذا اللفظ 
حقيقة شرعية عن معنى لغوي بحاز لغوي كما هو المشهورء وقال 
الباقلاني(!): بحاز» وقال المعترلة: حقيقة شرعية مختزعة وليست منقولة 
عن معان لغوية. 
وما رَرَقاضُم) :طعاماء أو دراهم» أو ثياباء أو دواب» أو عقاراء أو 
غير ذلك من الحلالء إذ لا مدح بإنفاق الحرام؛ لأ التصرّف فيه وإمساكه 


- محمد بن الطيب بن محمّدء أبو بكر البافلاني (۰۳-۳۳۸٤ه):‏ فقیه» قاض» من كبار 
علماء الكلام» انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة» ولد ونشأ بالبصرة وتعلم 


بهاء واستدعاه عضد الدولة إلى بغداد» فولي القضاء فترةء وكانت وفاته ببغداد. 


معجم المفسرين» ص۲٤٥‏ 


۱۱ (۲) تفسير سورة البقرة الآية :1م 
كفر نعمقٍ. 

لينققُون): في طاعة الله» كإنفاق من تحب نفقته مِن أهل ورحم 
وتنجية مضطر وضيف» وإنفاق الزكاة» وكإنفاق تطوع» وكإنفاق نفسه بنية 
أن يتقوّى على العبادة وأن ينفر عن مال الناس. 

قيل: إن أرِيدَ بالتقوى في قوله القن اثقاء الشرك فالذين إل صفة 
مخصّصة: أو ترك المعاصي فكاشفة, أو ترك ما لا بأس به مخافة أن يقع في 
البأس فمادحة؛ كما في حديث الؤمذي عنه 6 : «لا يبلغ العبدٌ أن يكون 
من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا هما فيه بأس»77). 

وَالينَ يووُون بها لرل إيّك: القرآن وسائر الوحي. لوآ أنزِلَ 
من قَبْلِكَ4: على الأنبياء من كتب وغيرها. «إوبالأخرة: البعث والموقف» 
وامئّة والنار. قدّم للاهتمام والفاصلة على قوله: هم بُوقنوك). وؤكرٌ 
الذين يومنون.ما أنزل إليك تخصيص بعد تعميم» وهو شامل لمن لم يكفر - 
من أهل الكتاب - بسيدنا موسى أو سيدنا عيسى عليهما السلا ولمًا 


- رواه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب 219 رقم .Yfo1‏ 


ورواه البيهقي ف السنن الكبرى» كتاب البيوع» جه ص45 8؛ رقم 23085١‏ من 
حديث عطية السعدي. 


الآية :۸-1 تيسير الفسير ؟١‏ 


بُعث سيدنا محمد کر لم يُكفر به ولكنّه طَلب الدلیل فآمن به وي كعبد 
الله بن سلا وكعب الأحبار» «إأوادك يوتون أجرهم مرتين (سورة 
القصص: 014)» وقيل هم المراد. 

وف الآية ترغيب لأهل الكتاب في الإيمان» وعطف الذين عطف صفة في 
وجه العموم» وإن أريد مؤمنوا أهل الكتاب فمجرّد عطفء أو مبتداً حبره أولمك 
ا 

م«أُولّيك»: الموصوفون بتلك الصفات» العالون شأنا ومرتبة» [قلت:] 
وقس على ذلك سائر إشارات البعد في سائر القرآن, وما كان في السوء 
فإشارة البعد فيه للبعد عن مقام الخير. على هُدٌى): متمکنون من الهدى 
كن الراكب من مركوبه القوي المطاوع؛ لللحم في يد المستولي. إن 
ربتّهِم#: آت من ربّهم» أو ثابت منه دلالة وتوفيقا. «وأويك)»: كور 
الإشارة إذ لم يقل: وهم المفلحون؛ تنبيها على مزيد الاعتناء بشأنهم» وعلى 
أذ اتصافهم بتلك الصفات يقتضي أن يحصل لهم الكون على الهدى من 
ربّهم» وكونهم مفلحين كما قال: 

هم الْمفْلِحُوتُ4: الفائرون با حف الأكمل: النجاة من النارء ودحول 
الحئة؛ وهذا حصرء فمن ترك الصلاة أو الزكاة فليس مفلحاء فهو في النار 
علد لأنّ مقابل الإفلاح المنسارٌ واهلاك. 


۱۳ (۲) تفسير سورة البقرة الآية ۷-٦:‏ 


0 نَأل IEE‏ سوك ةدروو ار رز نھ وسور © خد کت 


اھا زوم سییر كلايد رفوو ان عط 
صنات الحكاضين 


لإ الزين كَفْرُوأ4: من سبقت له الشقاوة كأبي جهل وأبي هب» 
من نزل فيه الوحي أو لم ينزل. «إسَوآءٌ عَلَيْهِمْ َآنذرتهُم): أعلسَهُم عا 
أنزل إليك من تخويف في وقت إمكان أن يتحرّروا بالإبمان عن الوعيد. ام 
َم تنذرهُم) لسبق القضاء باهم إلا ونون أحبره الله بذلك» لملا 
يتأسّف على من أعلمله الله بشقاوته» وليقل تأسّفه على من أبى من الإبمان 
ولم يعلم أهو شقيء إذ يقول: لعله شقي فكيف أكثر التأسّف عليه» وعلى 


كل حال لا يترك الإنذار والتبليغ إليه. 

تم الله على قُلُوبهم»: م يوفقهي ب نش القللب فليا لغلبه زوئ 
ابيهقي عن آي عبيدة بن امكاح عن رسول اذ : «قلب ابن آدم مشل 
العصفور, يتقلب في اليوم سبع مرّاتي». وليس العنى في الآية الإخبار 
- جل الله -. 

شبّه اليذلان بالربط أو الإغلاق على شيء حتى لا يدخله غيره» 


الآية 1 تيسير التفسير ٤‏ 


فقلوبهم - من حيث عدم نفوذ الحق إليها واستقراره فيها - كالخابية 
والخريطة() اللحتوم عليهما؛ وهذا تصوير للمعقول بصورة المحمسوس 
للإيضاح؛ وكذا الختم في قوله: «إوَعَلَى سَمِْهم#: أي آلات سمعهم فلذلك 
لا ينتفعون .ما معوا من الحق» قال : «إذا أذنب العبد ضْم من قلبه 
هكذا - فضِمٌ خنصره -؛ وإذا أذنب ضُمّ من قلبه هكذاء فضَمٌ التي 
تليهاء وهكذا إلى الإيهام»9). 

والمراد بالقلوب هنا الجسم اللطيف القائم بالقلب الكثيف الصنوبري 
الشكل» قيام العرض بالمحسم» وقيام الحرارة في الوقود» والبرودة بالمماء» وبهذا 
اللطيف يحصل الإدراك» وترتسم المعرفة» وكذا الإسماع يقوم بصماحها حسم 
لطيف يدرك الأصوات. 

إوَعَلَى أَنِصّارهِم غِشَاوَة#: غطاء عظيم كأنهم لا يرون بهاء 
فيستدلون .ا يرون على قدرة الله؛ لما لم يتتفعوا في الدين بالنظر بها كانوا 
کمن جعل على بصره غشاوة. 


(بلاغة) وفي "حتم" استعارة تصريحية تبعية» وفي 


١‏ - الخريطة: هنة مثل كيس من خرق أو أدر» تشرج على ما فيهاء ومنه خرائط كتب 
السلطان لسان العرب 
" - رواه البيهقي في شعب الإبمان» والهندي في كنز العمال: ج١/ص475‏ ”2 رقم ١17117‏ 


من حديث أبي عبيدة بن الجرّاح. 


1° 


(۲) تفسير سورة البقرة 


الآية : ٠١-۸‏ 
غشاوة" تصريحية أصلية؛ أو الاستعارة تمثيلية» شبّه قلوئههم 
وأسماعهم» وأبصارهم» وأحوالهم المانعة من الانتفاع باشياء معدة 
للانتفاع منع مانع من الانتفاع بها 


«ولَهُمٌ)4: على كفرهم «إعذاب عظيم) عِظم دة وأنواع ودوام 
ولم يعطف إن الذين كفروا لأنّ المراد - وا لله أعلم - استمناف بيان أن 


عدم اهتداء الأشقياء لسبق سفويهم» وبيان مقابلتهم بإصرارهم لمن اتصف 
بالكمال ومضادتهې لا لقصور في القرآن عن البيان فإنه غاية ف البيان 


وإتما ضلوا باختيارهم للسوءء كما قال قائل 


والنجم تستصغْرٌ الأبصارٌ رؤيته والذّنب للطّرف لا للنجم في الصغر 
Mise r‏ 


سابال 70000 ونين © 
والذييتة امنا 
رادها ر ا 
وراد 


رک 


OA 

ا ر الم CES‏ 
صفات المنافقن )١(‏ 
ومن الا س): أصله التّوس» 


الواوء قلبت ألفًا لتحرّكها بعد فتح 
من ناس ينوس .معنى: تحرك. 


الآية : ١١-۸‏ تيسير النفسير 1 

(لغة) ولا يخلو بنو آدم من تحرك ووجه التسمية 

لا يوحبهاء فلا يلزم أن يسمي ناسًا كل ما يتحرّك. أو أصله أناس» 

حذفت الهمزة وعوضت بأل » وهو من الأنس ضدٌ الوحشة؛ فالألف 
زائدة» والناس يستأنس بهم. قال بعض: 

وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه ب_تقلب. 


أو الأصل: نيس بكسر الياء» قلبت ألا لتحرّكها بعد فقح» ووزنه على 
هذا: فلم من النسيانء إذ لا يخلو من نسيان» قال الله عر وجل في آدم: 
لإفنسي ولم نحد له عزمًا)ه (سورة طه: )1١0‏ ويطلق على الجر بجاراء 
وقيل: حقيقة. 


8 


ل 52 


من قول امنا في قلوبنا وألسنتنا إعاناً مستمرًا إبا ف وجودًا 
وألوهيّة ومخالفة لصفات الخلق فإوباليَوم الأجر الوقت الآحر» وهو 
وقت البعث إلى ما لا نهاية له» والوقت الأوّل وقت الدنيا؛ ولا يقال: الوقت 
الآحر وقت دحول الحنة والنار وقبله وقت» وهو البعث» وما بعده إلى 
الدحولء لأنّ الإيمان بالبعث والموقف والحساب أيضًا واحب. رمَا هُمْ 
بمُومنِينَ4 ذلك الإمان الذي ادّعوهء بل الإبمان في ألستتهم والكفر في 
قلوبهم» والخروج عن مقتضاه في جوارحهم. 

«ِيُخَادِعُو ن أي يخدعو ن بفتح الياء وإسكان الخاء, فالمفاعلة ليست 
على بابهاء بل.ععنى الفعل» وهو إظهار ما يوهم السلامةء وإبطان ما يقتضي 


۱۷ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠٠١-۸‏ 


الإضرار بالغير» أو التخّص منه» أو هو أن توهم صاحبه حلاف مايريدبه 
من المكروه وتصيبه به» ودخل في المکروه جلب نفع منه لا يسمح به لك أو 
لغيرك. لله واللينَ اموا يظهرون حلاف ما أبطنواء ويظنون أن الله لا 
يعلم ذلك منهم» فأخبرنا الله عر وجل انهم عامّلوا الله والمومنين بالمكر» 
وا لله لا يخفى عليه شيء؛ أو يخادعون الله مخادعة بحازء على انهم معتقدون 
لكون الله عالمًا عا في قلوبهم» وذلك أن تلفظّهم بالإبمان وإظهار مقتضياته» 
مع مخالفته في الأعمال والقلوب» شبيه بالخداع؛ ويقادّر محذوف, أي 
ويخادعون المؤمنين حداعا حقيقيا إذ يدفعون ‏ بإظهار الإبمان وشأنه ‏ القَتلّ 
والسببي وما يصنع با مشركين» ويجلبون الإكرام والمعاملة بمعاملة المؤمنين» 
وَإتَّما قدرت محذوفًا لثلاً يكون لفظ «يخادع» في بحازه وحقيقته ممًا. 


أو أراد: يخادعون الذين آمنواء وذكر الله معهم إكرامًا وتعيظما هم بأنسّه 
من حانهم فقد حان الله أو يخادعون نبيء الله قال الله تعالى: إن الذِينَ 
يبايعونك إِنّما يُايعُونَ الله (سورة الفتح: 0٠١‏ لمن يُطبيع الرسُولَ فقد اطَاعَ 
الله (سورة الساء: .)۸٠‏ والحاصل أن لفظ المفاعلة مبالغة» ويجوز إبقاوها على 
معناها بجاراء وذلك أننّهم أظهّروا الإيمان وهم كافرون» والله عر وجل 
أحرى عليهم أحكام المؤمنين» وهم عنده غير مؤمنين» وهم عنده الدرك 
الأسفل من النار. 


(بلاغة) وإحراء المؤمنين تلك الأحكام تشبه صورة 


الآية : ١٠١-۸‏ تيسير التفسير ۹۸ 


الكر بهم» إذ ليس لهم ما لن تحقق إعاثه في الآحرة» وذلك استعارة 
تنيليئّة في الكلام» أو مفردة تبعية في «يخادعون» والله عر وجل لا 
يكون خادعًا إذ لا يخاف أحداء ولا ينقص فعله أحدٌّ إذا أجهره ولا 
مخدوعًا لأنّه لا يخفى عليه شيء, ولا يناله مکروه» ولا ينتفع بشيء. 
وإذا قدّرنا: «يخادعون نيء الله» تقدير معنى ففيه إيقاع الفعل على 
غير ما يوقع عليه للملابسة بينهما وهي الخلافة» وذلك محاز عقليٌ في 
النسبة الإيقاعيّة لا الوقوعيّة. 


ف مير م 


وَمَا يُخَادِعُونَ إلا أ اسهم ما يُعاملون.حضرّة الخداع إلا أنفسهم 
وهي الافتضاح بإخبار الله سبحانه وتعالى نيئه يق .بما أحفوه والعقاب 
في الآحرة «إومًا يَسْعْرُونَ) لا يعلمون أن وبال العقاب راجع إليهم. 


وإّما فسَّرتُ يخادع بيحدع لان | لله والمؤمنين لا يخدعونهم. 


في لوبهم مّرَضُ» كفر بالقرآن والنبيء طن وعداوته وعداوة 

المؤمنين وسوء الاعتقاد والجهل» وذلك شبيه.مرض الجسم في الإيصال إلى 

مطلق الضرٌ فإ امرض موحع وقاتل ومانع من التصرّف في المصالح» وما في 
قلوبهم مؤد إلى النار مانع من التصرّف بأعمال الإسلام. 

(بلاغة) أو شه تالم قلوبهم بقوّة الإسلام وانتظام 

ا ا عرض ا فی ا ر و ر ا 

حارحة عن الطبع ضارّة بالفعل لا بالقوة حاصةء والقرينة المشروطة في 


۱۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠١-۸‏ 
الجاز تمنع الحقيقة» ولا يازم أن تمنع احتمال محاز آخر فلك حمل الآية 
على هذا التأنّم وعلى ما ذكرت قبل. 

راهم بسبب ذلك المرض ا لله رصا ما أنزل من القرآن 
بعدما كفرواءعا أنزل منه قبل وا لله يحازي المذنب بالإيقاع في ذنب آخر» 
كما جازي المطيع بالتوفيق إلى طاعة أحرى» وكلّما نزلت آية أو وحي 
كفروا به لأنّه طبع على قلوبهم» وذلك زيادة مرض. «َإولَهُمْ عَذَابُ آم 


موجّع بفتح الميم. 
(بلاغة) والموجع بفتحها حقيقة هم لا العذاب» 


لكن أكد شدّة العذاب حتى كأنّه معب بفتح الذال» وهذا بليغ» ولا 
بلاغة في قولك: «عذاب موجع» بكسر الحيم فأليم» فعيل؛.معنى 
مُفعَل» بضمٌ الميم وفتح العين» ولك إبقاؤه على ظاهره أي متوجّع 
بكسر الیم ففيه البلاغة. 


يما کانوا يُكَدْبُون» أي بتكذييهم النبيء ا و«ما» مصدرية» 
وجرت عادتهم بالاكتفاء بالمصدر من حبر كان الذي بعدهاء والأصل أن 
يقال: بكونهم يكذبون» ولا حاجة إلى قولك: بالتكذيب الذي كانوا 
يكذبونه البييء 5 أو يتكذيب يكذبونه النبيء ى على ن «ما» اسم 


موصول أو نكرة موصوفة؛ والاء مفعول مطلق. 


الآية : ١-١١‏ تيسير التفسير ۰ 


و اتیل فرلا شيو أذ لاض 6ایا اکر مسیون © اک نرم 
ليد ووی لايش و © وَإدَاقيلَ ف یتراک اام ناا 
رامن شه کم راشا ولك كيو © 4 


صقات المنأفقين (؟) 


رذ قل لهُم4 المعنى: من الناس من يقول: آممًا با لله وباليوم الآحر 
وهو كاذب» ويقول: إشَّما نحن مصلحون إذا قل لهم لا تفسدواء ويقول: 
أنومن كما آمن السفهاء إذا قيل لهم: آمنواء ويقول للمؤمنين آمناء ويقول 
لأصحابه: إن كافرون. إلا تسُفُسِدُو اني الأَرْضٍ) بالكفر وأعماله, 
والمعاصي» ومنع الناس عن التوحيد وأعماله» فإنٌ الإسلام صلاح للأرض 
والكفر فساد وليس من صفات الله ولا أفعاله» فإذا أزال الله الثمار أو نورٌ 
البصر أو نحو ذلك فلا تقل: أفسدهاء والأرض أرض المدينة» أو جنس 
الأرض» وليست للاستغراق. إقالوا: إِنَمَا نحن مُصْلِحُونَ4 للأرض من 
مكارم الأخلاق» كالصدقة وقري الضيف. 

وها جواب بالإعراض عمًا نهُوا عنه من الكفر والمعاصيء والأولى أن 
يكون الجواب له فيكون المعنى: مصلحون الأرض يما نفعل من الكفر 
وأعماله» والمنع عن التوحيد والإفساد هو ما عليه المؤمنون من التوحيد 


۲۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠۳-١١‏ 


والدعاء إليه» والعمل.مقتضاه؛ وعطف الحملة على قي قلوبهم رض أو 
على اإكانوا کون فيتسحب عليها معنى الباء» والأصل في التعليل أو 
السببيّة في غير مقام برد الإخبار أن يكون بوصف معلوم عند المحاطب ولو 
بالالترام» وهذه الشرطيّة غير معلومة الاتتساب» لكن لا مانع من التعليل أو 
السب بما ليس عنده إخبارا بالواقع؛ وأنّهِ أحقٌ ولو لم يعرف» وأنگه كيف 
لايعرف!. 

ط9 هم هُمُ المفسيدون): انتبها أيّها الناس» قد تاكد أن هؤلاء 
E‏ المؤمنين» فالحصر إضائ» وإن فسّرنا الفساد بالنفاق كان 
حقيقيسًاء لأنه لا نفاق إلا فيه بخلاف مطلق الفساد ففي غيرهم من 
المشركين أيضاء والوجهان في انهم هم السفهاء. إولكن لأ يَشْعْرُونَ» 
بأنئّهم المفسدون» أو بوبال كفره» أو لا شعور لهم اة هكذاء ولو 
استعملوا عقوهم لشعروا. 

ذكر هنا الشعور لأ الفساد يعرف بلا تأمّلء والسفه يعرف بالتأمتّل» 
فذكر معه العلم» كما قيل؛ 

بُقضّى على الرء تي يام ميه حتّى بی حسنا ما ليس بالحَسّنٍ 


ولم يذكر لكن في المحادعة لأنّه لم يتقدّم عليها ما يتوّم منه الشعور. 


وید قيل) أي قال لبيء 8 أو عض أصحابه لهم منوا با 


الآية : ٠۳-١١‏ تيسير التفسير ۲۲ 
يقول النبيء 5 ْكَمَآ ءَامَنَ الاس العه ودون الكاملون» أصحاب 
النيء يا ومن آمن به ولم يحضره بعد إمانه وهو من التابعين لا من الصحابة 
ولو كان في عصره. إو فيما ينهم أو بحضرة من أمرهم بالمان میت 
يجدون السبيل إلى إنكار القول؛ أو عند المؤمنين بحيث لا يسمعون قبلٌ» أو 
عند من لم يفش سرهم من المؤمنين لقرابة أو مصلحة وهو قول ضعيف» 
والأصل أن الؤمن لا يسر عليهم؛ وعلى كل كشفهم الله عر وجل ولو 
جهروا مطلقًا لم يسمُّوا منافقين. 

لوين تويخ لمن أمرهم بالإمان ولو غاب أو إنكار لأن يكون 
الإيمان حمًا يؤمر به. «كَمَآ ءامن السفَهّآء الصحابة ومن آمن ولو لم 
يكن صحاينا نسبوا من آمن إلى السفه» وهو اجهل ووضع الشيء في غير 
وجهه» ويطلق على نقصان العقل والرأي؛ أو أرادوا من يُحتقر من المسلمين 
لفقره أو ضعفه أو عبوديته كصهيب وبلال» وأكثر المسلمين فقراء؛ أو أرادوا 
بالسفه مطلق الخسنّة بالجهل أو الفقر أو غيره. والحاصل أَنّهم قالوا: لا تفعل 
فعل السفهاء وهو الإمان كر اللو عر وجل نهي الناهي هم عن الفساد ثم 
أمر الآمر لمهم بالإبمان لأث اللي قبل التحلي. و إِنَهُم هم السفهآء» 
الجهلاء امحتقرون لكفرهم» رد عليهم بأ السفه بالكفر ومساوئ الأخلاق لا 
بالفقرء فلا يلزم أن يكون هذا معينا للتفسير الأول في السفهاء. ون لأ 
يمون من السفيه وما السفه. 


۳ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠١-١٤‏ 


ذکر هنا لعلم وهناك الشعور لأ الإفساد يدرك بأدنى تسل بخلاف السفه 
والأمر بالإيجان» وأيضًا السفه ححفة لعقل وابحهل بالأمور» فناسب تفي العلم أ مناسبة. 


وا واا 5 انرا زابير 00 
5 و2 ا 


د 7 ا IR‏ 21 
کیک یی واا یہی رص لزه 6لا 0 


وليك FHKE‏ 8 
صفات المنافقن (*) 


مجعم 


ر 


ربدا وا الذينَ انوا قَالًا ءامسا أي ذكروا ما يفيد أننّهم آمدوا 
من سائر الأقوال والأفعال وذلك أن الإبهان قد علم منهم في الظاهر قبل 
ذلك» وذلك دفعٌ للمؤمنين عن أنفسهم واستهزاء. 


ولا يتكرّر مع ما مب لأنّه إبداء لبهم وحوفهم وادّعاء أننّهم أخلصوا 
الإمان» ولأنّه بيان لكونهم يقولون ذلك حداعًا واستهزاءً وأننّهم يقولون 
ذلك عند الحاجة إليه فق ط» وذلك عند لقاء المؤمنين. رذ خلوا عن 
المؤمنين راجعين إلى شيَاطينهم) أو خلوا مع شياطينهم؛ يقال حلوت إليه 
أي معه» وشياطينهم رؤساؤهم: كعب بن الأشرف من اليهود في «اللدينة»؛ 
وأبو بردة في «أسلم»» وعبد الدار في «جهينة»» وعوف بن عامر لي 
«أسد»» وعبد الله بن الأسود في «الشام»» وغيرهم مِمَّن يخافونه من كبار 
المشركين والمنافقين, ماهم شياطين تشبيها لزيد فسادهم وإغوائهم 


الآية : 4 ٠١-١‏ تيسير التفسير ٤‏ 


وذكر بعض أن هؤلاء المذكورين كهنةء وقيل الشيطان حقيقة في كل 
متمرّد من لحن أو من الإنس» وليس المراد الكهنة حلافا للضحًّاك ولو كان 
مع كل كاهن شيطان لاهم أهون من أن يتملّقوا إليهم بقوهم «إنا معكم» 
كما قال الله عنهم: لإقَانُوأ إن مَعَكْمْ) في الدين اليه ودي إن أرية 
بشياطينهم اليهود» وإن أريد به مشركوا العرب فالراد: معكم في الإشراك. 
نما نحن مُسْعَهرِئُون) بالمؤمنين في قولنا: آمنمًا لا مؤمنون حقيقة» بل 
قلنا ذلك لنكفٌ عنًا القتل والشرٌ والسبي» ونحلب الخير كالأحذ من الصدقة 
والغنيمة مع الاحتقار والتهكم بهم ولا توا أننا تبعناهم. 


(لغة) والاستهزاء .معنى المزء كالاستعجاب .معنى 
العجب» وهو الاستخفاف والسخرية» وأصله الخفة يقال: هزأت به 
الناقة أسرعت به. 


0 7 E qe 
روي أن ابن ابي عبد الله وأصحابه جاعهم نفر من الصحابة لينصحوهم‎ 
فقال لقومه: انظروا كيف أَردُ هؤلاء السفهاء عنكم فأخذ بيد أبي بكر‎ 
الصِدّيق فقال: مرحبًا بالصدّيق وشيخ الإسلام, ثم أخمذ يبد عمر وقال:‎ 
مرحبًا بالفاروق القوي في ديه ثم أحذ يبد علي وقال: مرحبًا بابن عم‎ 
رسول الله وسيّد بن هاشم فقال له: يا عبد الله اق الله ولا تنافق» فقال‎ 
له: مهلا يا أبا الحسن» إِنّي لا أقول هذا واللهء إلا أن يعاننا كإمانك ثم‎ 
افتزقواء وقال لأصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا مثل ما‎ 
فعلت» فأثنوا عليه وقالوا: لا نزال بخير ما عشت فيناء وأخبر المسلمون النبيء‎ 

f4 5 5 5 :‏ 
بذلك ونزلت الآية» وليس ذلك عين سبب النزول بل مناسبة, لان أبيّا قال 


٠١-١٤ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( o 


لأصحابه: انظروا كيف أفعل. 


(بلاغة) والجملة مستأنفة في كلامهم بلا تقدير 
سؤال هكذا: ما لكم توافقون المؤمنين؟ لقول عبد القاهر: موضوع 
"إكما" أن تجيء خبر لا يجهله المحاطب ولا يدفع صحّته. إلا أنه قد 
يصوّر السؤال في صورة لا تحتاج إليه فيجوز التقدير المذكور؛ وقد لا 
نسلّم قول عبد القاهر إلا إن ادّعى أن ذلك أصل "إنسّما" و"أنّ" 
مدخحوها معلوم» وجيء بها لإفادة الحصرء وليس كذلك أيضاء فإنتّك 
تقول: إما قام زيد» لمن لا شعور له بقيامه وحده لا مع غيره ولا 


بقيام غيره دونه. 


لله يَسسْتَهْرُِ بهم يجازيهم على استهزائهم مرّة بعد أحرى فد 
نكلية اله فيهم متعائدة في الدنيا ولا قطع في الآعرت فذلك استعارة تبعية 
وجود المشاكلة» أو يراد إنزال الحقارة من إطلاق السبب على المسبّب. 


ومن الاستهزاء بهم في الآحرة أنّه يفتح باب إلى الشّة فيجيء في كربه 
حتی إذا وصله أغلق؛ أو يكرّر له ذلك حتى يفتح له ولا يجيفه» كما ورد في 
الحديث. ومهم يطيل أعمارهم أو بزيدهم طغيانا «إفي طانم 
بجحاوزتهم الح بالكفر إيَعْمَهُونَ4 يتزدّدون هل يقون عليه أو ييزكونه أو 
هل يعكفون فيه ويلازمونه. 


الآية : ٠١-١6‏ تيسير التفسير ۲ 


وليك الذي أشترؤا الصّلآلة بالْهُدَى) تر كوا هدى الذي في 
وسعهم وطاقتهې جعل الهدى الي لم يوجد لهم كالموجودء لأنّه ف طاقتهم 
ويولدون عليه» ولظهور حججه حتى كأنسّهم قبلوه» وجعل الإعراض عنه 
والتلبس بضدّه الذي لا يجتمع معه كالشراء فسمّاه شراء. 


الإشارة إلى المنافقين المذكورين في تلك الآيات بتلك الأوصاف لا إلى 
أهل الكتاب كما قيل؛ ولا إلى الكفار مطلقا كما قبل لأ ازول في غيرهم 
لافيهم ولو ود امعنى فيهم فضلاً عن أن تفسّر بهم. «إقَما ربخت 
تجارتهم) اتفى عنهم الربح في تجارتهم المعهودة الي هي شراء الضلالة 
بالهدى؛ بل حسروا أبدانهم وأوقاتهم وأمواهم إذ لم ينالوا بها المحسّة» وأضاعوا 
منازهم وأزواحهم في المسّة» وصاروا للنار بتلك الضلالة. 


والهدى هنا هو اسم مصدر .معنى الاهتداء» أو اسم للمعنى الحاصل من 
الهداية» كأنّه قيل: اشتروا الضلالة بالاستقامة» وإسناد الربح إلى التجارة إسناد 


إلى السبب أو الملزوم أو الحل. 


فإوما كانوا مين إلى طريق التجر والربح إذ أضاعوا رأس امال 
والربح» والآية كناية عن انتفاء مقصد التجر وهو الربح مع حصول ضاه 
وهو المنسارة» وذلك شأن الدّين إمّا الربح أو الخسارةء بخلاف تحارة المال» 
فقد لا تربح ولا تخسرء أو كناية عن إضاعة رأس المال؛ فإك من لم يهتد 
بطرق التجر تكثر الآفات على ماله؛ أو المراد أننّهم لم يتجروا فلا رب 
كقوله: 
على لأب لا يدي بمارةٍ أي لا منار فيه. 


۷ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ۲٠-۱۷‏ 


f r 
ر‎ 


مم تل يه إستؤقد] اا سات ماعو دمب ا وره 
27 کرد انو رهن يه دلا و گی 
وکا دد طا عدوم ماو أبعي ءاام لوعن 
در وتوا اک خیم يلياد © کد الزن يضاف أ ار ا اء 


هسوا د فی کا عر ایی کاو أ وَْوَسَاء أله که سهم 


مهم صفتهم الشبيهة في الغرابة عقلاً وشرعًا بما يضرب مثلاً لغرابته 
«إكمثل» كصفة اللوي الرحل الذي» ولا بأس بتشبيه الجماعة بالمفرد» 
والمراد الجنس فضمير المفرد بعده للفظه» وضمير الجمع لمعنى الجنس» ويجوز 
أن يقدّر: الفريق الذي؛ والكلام في الضمائر كذلك. إاسترقدي يلا 
بنارا بالغ في إيقادهاء وعالحه في ظلمته» وهذا لبقائه على الأصل أولى من 
تفسيره بأوقد. 

ويجوز أن تكون النار تمثيلا بنار لا يرضى الله إيقادها كنار الفتنة 
للإسلام أو حقيقة أوقدها الغواة للشرٌ فيليق بالحكيم إطفاؤها. لما 
أَضَآءت) أنارت إنارة عظيمة فما حول في جهاته من الأرض» وکن 


الآية : ٠-١۷‏ تيسير التفسير ۲۸ 


يما أوقدها لأجله من الإبصار والاستدفاى والأمن مما يخاف والطبخ للأكل 


ونحو ذلك من النافع ذهب الله بوره أذهب الله نورهم بإطفائه فلا 
نور فضلاً عن الإضاءة. 


والنور منشأ الضیاء ووردا جميعًا في شأن سيّدنا محمد وسيّدنا موسى 
عبن الله وسم عليهما؛ وقيل: الضياء أقوى من الور لقوله تعال: زهو 
الذي جعل الشمس ضطريآءً والقمرٌ نوراه (سورة يونس: ه)؛ وقيل: مترادفان» 
وقبل: الضياء ما للشيء من ذاته» والنور من غيره؛ «إوتركهم) صيّرهم «إفي 
ظَلُمَاتِ» ظلمة واحدة كأنّها ظلمات لشدتهاء أو ظلمات متزاكبة من 
الليل» أو ظلمة الليل وظلمة الغمام وظلمة انطفاء النارء وذلك من حال 
المستوقدين يشبهه من حال هؤلاء المنافقين مضرًة الكفر ومضرًة الفاق 
وظلمة يوم القيامة مإإيوم ترّى المومِنينَ والمومنات يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأعانهم) (سورة الحديد: )1١‏ ومضرّة العقاب. الا يُنْصِرُونَ4 ما حوهم 
من الطريق فضلا عن أن يستدفتواء أو يطبخواء أو يحصل لهم الأمن من مضارٌ 
الحفير والسبع والحيئّة ونحو ذلك» وهذا منهم يشبه حال المنافقين إذا ماتوا 
جاءهم الخوف والعذاب بعد أمنهم في الدنيا على أنفسهم وأموالهم وأولادهم 
بكلمة الشهادة قي ألسنتهم. 


«اضم» أرلدك المشتتروا الضلالة صب أو هُم صم كم عي 
شبّھوا في عدم قبول احق .عن لا يسمع ولا يتكلم ولا ييصرء فهم لا يعرفون 
الحقّ كأنّهم لم یسمعوه» ولا يتكلمون به ولا ييصرون طريق الهدى فم 


۲۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۲١-۱۷‏ 


لا يَرْجعُون» إلى الحق كما أن الأصم لا يسم والأحرس لا يتكلم 
والأعمى لا ييصر» #كمئل الذي اوقد نا...4 إل 


او كيب وكمثل أهل صب أو: بل كمثل أهل صّب. 


أو يتدوع من ينظر إليهم في شأنهم بعقله إلى من يشبههم بالمستوقد 
الذكورء وإلى من يشبههم بأهل الصيّّب» أو يشك الناظر في شأنهم أننّهم 
كالمستوقد أو كالصيّبء أو يباح للعاقل أن يشيّههم .عن شاء منهماء أو يخير 
أن يقصر التشبيه على أحدهما. 
(لخة) والصيّب المطر المتحدر من السماىئ 
والصوب الانحدار» والأصل: صَيُْوبٌ على الخلاف في باب سيد قلبت 
الواو ياءٌ وأدغمت فيها اليائ وهو وزن في مُعلٌ العين» وش لي 
الصحيح كصيقل؛ وقيل: هو بوزن طويل فقلب» وشهر أن لفظ صب 
اسم» وقيل: وصف ,ععنى نازل» وزعم بعض أنه معنى مُنْرّل» وبعض 
أنّه اسم بمعنى السحاب. 


بن السمَآء السحابء أو من جهة السماء وجهتها 
السحاب» وذكر ذلك مع أنه لا يكون المي إلا مدن السات 
وجهة السماء تلويًا إلى أنه من جميع آفاقها. «فيه» نی الصيب كما 
یتبادر» أو قي السماء أي السحاب وهو أولى» أن الرعد ملكا كان أو 


الآية : ۲٠-۱۷‏ تيسير التفسير ۳۰ 


صوته أو صوت ماء هو في السحاب لا في المطرء ولو كان البرق يصل 
الأرض لأته ارذ يجيء من السحاب. «طلْمَات4 متراكمات؛ ظلمة 
السحاب ففيه ظلمة ولو في أجزائه» وظلمة المطر وظللمة الليل المدلول 
عليه بقوله: كلما أَضَاء لهم شرا فيد». 

يجوز کون «فيه» نعنًا ل«صيّب» أو حالاً وظللمات فاعله. ررغ 
الرعد: ملك ّي صوته با ممه أو يقدّر مضاف أي صوت رعد أو اسم 
موضوع لصوت ملك السحابء أو هو صوت تضارب لاء وذلك الصوت 
طلقا صاعقة كما يأتي قريًاء والمراد أصوات بدليل جمع الصواعق. 
برق قيل: ملك على هيئة النور» أو نور سوطه الذي يزحر به 
السحاب» لا كما قيل: إنّه سوط من نار يزجر به السحاب» وأفردا لأنئهما 
مصدران الآن» أو في الأصل؛ وزعم بعض اهما أفردا أن الرعد يسوق 
السحاب فلو كثر لتفرّق السحابُ ولم يكن مطبقا فتزول شدّة الظلمة» ولو 
كثر البرق لم تطبق الظلمة» وبعض أنه لم يجمع النور في القرآن فلم يجمع 
البرق. طِيَجْعَلُونَ) يجعل الناس الذين حضرهم الصيّب» دل عليهم أن امقام 
لذكر ظلمات الصيّبء والمعل لكونه أل على الإحاطة أبلغ من الإدحال 
«أصابعهم» أطراف أصابعهم على ابحاز بالحذف» أو اها باسم الأصابع 
أا فبا وار ري رة ارتل ابر ن ااال 
أصوها؛ أو لا بحاز» لأنّ واضع طرف إصبعه على شيء يصدق عليه أنّه 
وضع إصبعه عليه بلا قرينة ولا علاقة» كما أن قولك: مسسته بيدي حقيقة» 
ولو كان اللمس يبعضهاء وكما في قوله: «إفي ءاذانهم) فإنّه حقيقة مع أن 


۲٠-۱۷ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( ۳١ 


الجعل ليس في كل الأذن» وأطلق الأصابع مع أن المعهود السبابة لدهشهم» 
حتى إهم يدحلون أي إصبع اتّفقت؛ ويجوز أن يكون اناز عقليًا بإسناد 
الجعل للأصابع مع أنه للأنامل. من الصواعق) المعهودة بالمعنى في قوله: 
تإوَرَعد)» لا باللفظ كقوله تعالى: «إوليسَ 3 كلانتى» فن قولها: إا 
في بطي أرادت به الذكرء والمراد بها شدّة الصوت. 


والأكثر في الصاعقة صوت مع نارء أو نار بلا صوت» لا تمر على شيء 
لا أحرقته وذلك من ابح وقد يكون معها حجر أو حديد. ويجوز حمل 
الآية على الصوت مع النار على اهم ووا أن عدم سماع ذلك الصوت 
مني هم من أن تصييهم نارء فيكون الكلام لا قوم شأنهم ذلك اقرخ 
فجعلوا أصابعهم في آذانهم لثلاً يسمعواء ولا يصح ما قيل: إل الشهور أن 
الصاعقة الرعد الشديد معه قطعة نار» بل هي قطعة النار سواء مع صوت أو 


دونه. 


(لغة) وهو في الأصل صفة من الصعق .ععنى 
الصراخ» وتاؤه للتأنيث صفة لمؤتّث» أو للمبالغة كراوية لكثير رواية 
الشعر» ولي توفع للتقل بن ار إل اة عار جا عن الث 
أن حاصله أنّه كان وصقًا موتا بالتاء م صار اسما؛ وقيل: مصدر 
كالعافية والعاقبة. 


حَدَرَ الْمَوْتِ4 لأجل حذر الوت بالسمع» وهو تعليل للعلّة الأول 


الآية : ۲٠-۱۷‏ تيسير التفسير ۳۲ 


الي هي قوله: فمن الصّواعق4 مع معلله» وإّما المنوع ترادف علل على 
معلول محرد بلا تبعيئّة» أو يقدّر: حاذرين من ال موت, أو: ذي حذر من 


الموت» أو: يحذرونها حذر الموت. 


(بلاغة) وحاصل الشبه بالصيّب المذكور أن القرآن 

شبيه بالمطر إذ هو سبب لحياة الدنياء والقرآن سبب لحياة القلوب» وأنّ 
الكفر شبيه بالظلمات في مطلق الإهلاك وعدم الاهتداءء وي مطلق 
الجيرة» والوعيدٌ عليه شبيه بالرعد في الإرهاب» والحجج شبيهة بالبرق 
ف شو و وسدٌ آذانهم عن سماع القرآن شبيه بسدّها عن 
الصواعق» وتركٌ دينهم شبيه بالموت عندهم» وذلك تشبيه مفردات 
.مفردات» وإن شئت فتشبيه بحمو ع .كجموع تمثيلي. 

«إوا لله مُحيط؛ بالكافرين) بأحسامهم واعتقادهم وأقوللهم وأفعاهي 
لل مانا ا غليه اوقا وعقاب الله محيط بالكافرين؛ شبّه 
قدرته بإحاطة الحيط بالشيء تشبية الكامل بالناقص على الاستعارة الأصلية 
واشت منه حيط على التبعيئّة؛ أو الاستعارة تمثيلينّة أو الإحاطة الإهلاك» ومن 
معناه: فإبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فألئكَ أصحاب 
تأر (سورة البقرة: 4١‏ أو عالم علم بحازاة» ومن معناه: لإليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ريّهم وأحاط يما لديم (سورة الحن: 18). 

یکذ البق المعهود في الآية قبل إيَخَطُف أَبْصارَهُم) أبصار أهل 
الصيّب» يقرب أن يأحذها بسرعةء وإسناد الخطف إلى البرق باز للسببية. 


۳۴۳ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۲٠-۱۷‏ 
(لغة) ونفي كاد نفي» وإثباتها إثبات كسائر 

الأفعال وغير هذا تخليط» وإذا قلت: كاد يقوم» فمعناه: قرب» وإذا 

قلت: لم يكد يقوم مع أنه قام فمعناه: لم يقرب للقيام ثم قرب وقام. 


کا أضَآء) ظهر البرق» أو أظهر البرق الطريق لهم مشا فيه 

يعشون في ضوئه كل إضاءة» أي كل وقت إضاءة» أو في الطريق المدلول عليه 
بالمشي» كما قدّر بعض: كلما أضاء لهم مَمْشّى مشوا فيه» وذلك أن مشي 
في مطرح البرق لا في البرق» والهاء للبرق» وكلٌ ظرفٌ لإضافته إلى المصدر 
النسبك يما المصدرية المستعمل ظرفا كجىت طلوعٌ الشمس؛ ويجوز أن 
يكون لازم معنى: وقعوا كما فته أولاً: كلما لمع مشوا في مطرح ضوئه. 
وآ أظلم)4 الطريق المدلول عليه أو أظلم البرق أي زالء أو الحو 
لهم فاه موا أمسكوا عن الشي ولو شَآءَ اله أي لو شاء إذهاب 
سمعهم وأبصارهم ذهب بوهم أي سمع المنافقين» الإضافة للحقيقة أو 
الاستغراق» وکات قيل: بأسماعهم كما قال: د همه عيون المنافقين 
الظاهرة كما ذهب ببصائر قلوبهم الباطنة فلا تقبل الحو ويجوز عود الهاعين 
لأصحاب الصيّب» لأنَّ بصائرهم ولو كانت لا تعمى بالظلمات لكن المراد 
التقوية للصيّب وشأنه المشبّه بهما حال المنافقين فإ تقويتهما تقوية لحالهم في 
امول فيكون شبّههم بالمستوقد ثم الصيّب الموصوف .ا ذكرء وبأنّه لولا أن 
الله حفظ سمع أهله وأبصارهم لذهبت بالبرق والرعد. 
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ومشيهم في البرق تشبيه ليلهم إلى بلاغة القرآن وصدقه ووعده بالخيرء 
وإمساكهم عن المشي عند ذهاب البرق تشبيه لوقوفهم عا يكرهون من 
تسفيه دينهم ورفض المتهم. والشيئة والإرادة معنى» ولا يصح ما قبل: إِنَّ 
أصل المشيئة الإيجاد واستعمل يمعنى الإرادة» والباء للتعدية» أي أذهب 
أساعهم» وقيل: ذهبت بكذاء وذهبت معه» وإذا لم يذهب فللتعدية» أو محاز 


ي العيّة. لن الله على کل شيء قير أي على كل شيء ممكن. 


(أصول الدير:)وأممًا المستحيل في حقّه كاتسخاذ 
الصاحبة والولد» فلا تقل: هو قادر عليه لأنّ الاتنّصاف بالقدرة 
عليه اتصاف بحوازه, ولا غير قادر عليه لان هذه صيغة عجر 
١ : 1 5 4 0‏ 
تعالى عنهاء ولأنّه فرع عن تقرره هكذا في الجملة وهو غير متقرّر 


أو المعنى: كل شيء شاءه» أي لا يرده راڈ عم أراد وقوعه» مع ذلك 
هو قادر على إيقاع ما لم يسبق قضاؤه بوقوعه من الممكنات إجماعاء وما لم 
يكن ولا يكون لا يسمّى شيئاء ونسبه بعضّ لأصحابناء وقيل: شي وهو 
الصحيح عندي» وما المستحيل فلا يسمّى شيئا. والآية ونحوها من الآي 
والحديث تدل على جوازه في كل معدوم ممكن» ويطلق على المحال بمعنى 
ملاحظته؛ ولا يقال: قادر عليه ولا غير قادر» ومعنى #إهوّ علي هين وقد 
حلقتك من قبل و لم تك شيا (سورة مريم: 84م تكن شيئا موجودًا بل 
شيئًا معدومًا. 


5-5 () تفسير سورة البقرة الأية : ۲٢۲-۲۹‏ 


ا آلا لبذ اكير اانه کیک والذ یمن بلک اعرف 
ل 343 ا وال ا تھا اء فارج بوء 
بن ألمت روا أل كلا ملوار ااام تلود © »4 


لمم بعبادةالله وحده وأل:سباب الموجب ةله 


«إيآ يها الاس لم يقع النداء في القرآن بغير "يا"» وهي الأصل» فما 
حذف منه حرف النداء مثل: «إربّنَا لا توانيذنا» وآية المومنون ادر فيه يا 
لذكرها ف غيره ولأصالتها. و«يا أيمّها الناس» كي وقَلّ مدنينًا كما في 
هذه السو رة و«النساء» و«الحجرات» فإنّهِنّ مدنيئات. 
(بلاغة) والنداء هنا وفي لإيآ أينّها الإنسان» 
ونحوها للتنبيه على ما يصلح» ويأتي للمدح نحو «إيآأينُها الرسول» 
يآأيّها البيء» فاي ايها الذين ءامنوا» وللذمٌ نحو: إقل يآأينّها 
الكافرون وليس منه: «إيآأيّها الذين هادوا» إلا المعنى الذي اوا 
أتّهم تابوا إلى الله إلا أن يُدّعى خروجه عن معناه الأصلي إلى معنى 
الذين بقوا على اليهودية مع بعثة محمد بء ويكون للعتاب كقوله 
تعالى: «إيآأيّها المدتسّر)» وي آأينّها الرمسّل) والآينان للإنشاط 
والإراحة من ضيق كالمفاكه لغيره» ويكون لغير ذلك. 


الآية : ۲۲-۲١‏ تيسير التفسير ۳٦‏ 

والخطاب في مثل هذه الآية للموجودين المكلفين والآنين بعد إلى قيام 
الساعة» ولو يحانين أو صبيانا بقيد الإفاقة والبلوغ» وذلك تغليب؛ وقيل: 
للمكفين الموحودين في مهبط الوحي؛ وأمما غيرهم فبالنصٌ أو القياس أو 
الإجماع» لا بصيغة النداء ونحوهاء وعلى الأول خوطيوا إذا بلغوا أو أفاقوا من 
زمان الوحي. 


قال بعضهم: الأصح أن نحو لإيآأيُها الناس» يشمل الرسول 6 ولو 
قرت بز اواب ايهو أو لمي أو غر ذلك وقيل: لا يشم لأ ورد 
على لسانه للتبليغ لغيره» لأنّه إن كان آمرًا أو مبلْغا فلا يكون مأمور لأ 
الواحد بالخطاب الواحد لا يكون آمراً ومأمورا أومبلعًا ومُبلعًا إليه للضرورة» 
ولان الآمر أو بلغ طالب والأمور أو امب إليه مطلوب» وإن قيل: قد يكون 
مرا ا ا ا اليد من يون ا ی ا ر 
بد من المغايرة» إلا أله لا يشترط أن يكون البغ أعلى رتبة من املع إليه 
لكنّ ا لخطاب يصل المبلغ قبسل؛ وقيل: إن قرن بنحو «قل» م يشمله وق 
لظهوره في التبليغ» وإلاّ شله. 

والأصح أن نحو «إيآ أينّها الاس يشمل العبد المكلّف شرعًا كما 
يشمله لغة وعليه الأكثر؛ وقيل: لا يشمله لصرف من معه إلى سيّده في غير 
أوقات ضيق العبادات» وشمل الكافر أيضًا لأنّه خاطب بفروع الشريعة على 
الصحيح» وشثمل الموحودين وقت النزول؛ وقيل: يتناول من سيوجد أيضّاء 


۷ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۲۲-۲۱ 
وفيه أنّه لا يظهر أن يقال للمعدوم: يا فلان» أو نحو ذلك. 


اعبدوا رکو رحدره لا تجعلوا له شريكاء أو اعملوا الصالحات 
واجتنبوا امْحرّمات له» ومن ذلك ترك الأصنام وامهوى اللي حَلَقَكُمْ 
وَالذِينَ من قَبْلِكُمْ) وتعليق الحكم بالمشتق أو .ما بمعناه يؤذن بكونه عة أي 
اعبدوا الذي هو سيّدكم أو مربّيكم وخلقكم ولق الذين من قبلکم» أي 
ينوه تیادہ وملک رخاف لک فا بيس انیا لكم ولا ملكا رلا لقنا 
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كم تقون قال سيبويه: عسى في كلامه تعالى للتحقيق» ولا 
كل عليه قرلة فنا لعَسَى ربنّه, إن طلقكنٌ أن یله زواحاً خيرا 
منکن (سورة التحريم: 9) لان تحقيقه تبديل أزواج خير معأ بالتطليق» 
والتطليق غير واقع» و«لعل» مثل «عسى» فمعنى الآية: تحقتق حصول الوقاية 
عن عقاب الله بالعبادة أو اعبدوه راجين حصول الوقاية» فقد لا تكون العبادة 
وقاية لخللها أو إبطالها برياء أو ردَّة أو نحوهما؛ أو اعبدوا لتحصّلوا الوقاية. 
(بلاغة) أو شبّه طلب التقوى منهم بعد اجتماع 
أسبابها ودواعيها بلي في أنّ متعلق كل منهما عخيّر بين أن يفعل 
وأن لا يفعل مع رجحان ما بحانب الفعل فينتقل ذلك إلى كلمة لعل؛ 
فتكون استعارة تبعة» أو تشبه ذواتهم يمن يرجى منه التقوى فيثبت له 


بعض لوازمه وهو الرجاء فتكون الاستعارة بالكناية. 


الآية : ۲۲-۲۱ تيسير التفسير ۳۸ 


الذي جَعَلَ لبهي جملة من سراكم لاض فراشا) بساطًا 
خارجمًا عن الماء مع ثقلها يتتفع به لا صابًا ضارا» ولا رحوا مغرقاء وسمّاها 
بساطًا ولو قيل: إنّها كرية الشكل لأ الكرة إذا عظمت كان كل قطعة 
سطحًاء وكانت قبل حلق السماء كريئّة وبعد خلق السماء دُحِيّت أي 
بسطت لإوالسمَآءَ بنآء) من فوقكم كالسقف» كما جاء في آية أحرى 
أنّها كسقف للأرض» أو كقبة مضروبة على الأرضء والمراد مبنية» وأفردها 
لإفراد الأرض ولو أريد بها الجنس؛ وقدّم الأرض لتقدّم حلقهاء ولاهم فيهاء 
ولان انتفاعهم بها أكثرء ولأنّها ما يحتاج إليه بعد الوحود إذ لا بدّ من مكان 
معز يه أو وا انم من الا 0 ا نيا وفيا وهلا فول 
«إوأنرّل يِن السسّمآء4 أي من جهته» أو من السحاب ماه سماء 
#إمَآء) وا لله فادر على أن ينرّل من السماء إحدى السبع ماء في سرعة 
احرج بو ين الفشمرات» أحرج به (إرذقا4 من النمرات «إلكُم» 
تأكلونه وتعلفون دوابٌکم» وتلبسونه كالقطن والکان؛ وما لدواب الناس 
هو هم. 
وك «من الثمرات» حال من «رز ق4. و«مين» 
للتبعيض أو للبيان» و«رزقًا» مفعول به؛ أو «ين» اسم .معنى بعض 
مفعول به و«رزقًا» حال من «من». والثمرات جميع ما تخرج الأرض 
حتى الحشيش أو الثمار» ونواها داحل فيها علف» وذلك أسبّاب أن لا 
تمعلوا له أندادًا كما قال: «إقلاً تَجعَلُوا لله نداد شركاء في العبادة 


۳۹ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ۲۲-۲١‏ 
مقاومين لله تعالى عن ذلك فإ كلّ ما سواه عاجز ذليل خلقه الله 
وملكه» وذلك أن ما يصنعونه بأصنامهم وما يعبدونه في صورة 
المقاومة» قالوا بها أو لم يقولوا. 
لخت والمّدٌ المقاوم ملا أو خلافا أو ضدًاء وهم 

لا يقولون بالمنادّة أو الندّ الكفؤ أو المثل» وإذا جمع مع غيره كالكفو 
والضدٌ والمثل والشبيه كان كل معناه على حدة؛ والندٌ مغل الشيء 
الذي يضادّه ويخالفه في أموره وينافره» من ندا البعيرٌ إذا نفر؛ وقيل: 
الندٌ المشارك في الجوهريئّة» والشكل المشارك في القدر والمساحة» 
والشبه المشارك في الكيفيّة والمُساوي في الكمّيمَّة: والمفل عامٌ. وقي 
تسمية الأصنام اناا فة لأنّهم علموا أننّها عاجزة لا 
فعل لحاء ولا تشارك الله تعالى في شيء» كما يستعار أسد للجبان» 
والتبشير للوعيد» وحكمة ذلك الإشارة إلى أن عليهم ذنب من 
اعتقدها مشاركة له في صفاته وأفعاله. 

«إوأنتم تَعْمَلُوَ) ائه لیس نی كتاب من كتب الله تعالی ثبوت الندّ له 
تعالى» وتعلمون أنه الخالق وغيره ليس خخالقًا فكيف يصح لكم جعل ما لا 
يخلق شيا ها مع ما تشاهدون من حدوث غيره وعجز غيره» لإهل من 
ش ركائكم من ُفعل من ذلكم من شي ء» (سورة الروم: )4٠‏ ؟ أو تعلمون عن 
أهل التوراة والإنجيل ته ليس فيهما جواز اتخاذ الأندادء بل النهي. 


الآية : ۲٤-۲۴‏ تيسير التفسير 4 


اونگ زط رنب تاتا علا ييا انوا ي ورن مادء ادعو 
00 دون ار زنک مر مدق © فان ناواو اوا فاقوأ و لار 
دعا لاسو واا دت لد ©4 


تحدي الجاحدين بال تيان بمثل أقصس سومرة من المّ من 


«إوإن كُنتم) عبر بان مع تحقق ارتيايهم إشارة إلى أنه بعيد جد 
حٌى أله يشلكُ في وقوعه وذلك توبيخ؛ أو لان نيهم من لم يتحقّق ارتيابله 
علب على غيره من تحفّق ارتيابه» أو لما اختلفوا جُعلوا كانه لا قطع 
بارتيابهم. «إفي رب شك یم ترا على عَبْدِنَا) عمد 5 من 
E O‏ ومقتضى الظاهر الغيبة في 
ريب مِمًا نرّل على عبده» ولكن عدل إلى انكلم تفخيمًا للقرآن ورسول 
الله في قالوا: ما يقول كد لا يشبه الوحي وإنًا لي شك منه» فنرلت 
الآية: تإقَائُوا بسُورَةٍ من ملك أي بسورة هي مشل ما أنزلنا في البلاغة 
وحسن التأليف» والإخبار بالغيب مع الصدق» أو فاتوا بسورة صدرت أو 
كانت من مثل عبدنا من فصحاء العرب وبلغائهاء ولو كان يقرأ الكتب 
والأخبار ويسمعهاء وكيف تأتون بها من امي مثله لا يقرأ ولا يكنب ولا 
يسمع الأخبار! ويدلٌ للأوّل قوله: فإواذعُوا... إل وقوله تعالى في سورة 
أخرى: فام يقولونٌ افتزاه قل فاتوا بسورة مله (سورة يونس:8؟) وقوله 


۲ ٤-۲۴ : تفسبر سورة البقرة الآية‎ )۲( ٤١ 
تعالى: «إأم يقولوث افتاه قل فاتوا بعشر سور مشه مفزیات) (سورة‎ 
هود: ۱۲) فاه لا يصح فيهما عود الضمير إليه ظَيَّك.‎ 

وأقلٌّ السور ما فيه ثلاث آيات كسورة الكوثر» وسورة والعصر» وسورة 
قريش إلا أن يعد إلإيلاف قريش)» آيةء وكسورة الفتح إن علد لإإذا حآءً 
نصرٌ الله والفقح» آية وهو المكتوبء والواضح أنّها آينان آغير الأولى: 
لإأفواجًا)» وآحر الثانية: إت واا فأقلٌ السور آيتانء إلا إن جاء حديث 
في أنّ آحر الأولى: «إوالفتح». 

إواذعوا نادوا واطلبوا #شهدَاءكم)» جمع شهيد أو شاهد لتعينكم 
آھتکم الي تشهد لكم على زعمكم أنّكم عبدموها وتقرّبكم إلى الله زلفى» 
أو تنص ركم أو تحض ركم للنفع» أو تكون إمامًا لكمء فن الشهادة تكون من 
تلك المعاني. من دون ١‏ للك غير | لله. 

(لغة) أصل «دون» التفاوت والانحطاط في الس 

كقرب مكان» وكقولك: عمرو دون زيد في القامة» وتستعمل في غير 
الحسً نحو: عمرو دون زيد شرفاء ثم شاع استعماله في کل تفاوت» 
وكأتها أداة استثناء. 

«إإن كنم صَادقِينَ)» في أن القرآن من غير الله. 

«إفإن لم جزوم إن لم وجزومهاء أو لم واللحملة بعدهاء فهي من احمل 
الي ها تل كما قيل بأد محل جملة الشرط إذا سبقت كبتد! في محل رفع حبر 


الآية : ۲٤-۲‏ تيسير التفسير 4۲ 


له نحو: لإمن يُعمل سوءًا جر ب4 (سورة النساء: )٠۲١‏ وهو قول بعض. 
لّوا إتبانا بالثل لعجركم طون تلوأ إا بامئل لظهور إعجازه 
وعجزكم والحال اكم مقدرون أن لا تفعلوا أبداء ولا يضر تصدير جملة 
الحال بأداة الاستقبال إذا كانت الحال مقدّرة» ولا يصح العطف لأنّ أداة 
الشرط لا تليها لن» فار كَقُوا الار) بالإمان بالقرآن من | لله عر وجل فن 
إنكاره موجب اء أو فاتّقوها مع بقائكم على الكفر إن وجدتم وقاية»ولكن 
لا تحدونهاء وعرّف النار عهدًا من تنكيرها(١)‏ في آية التحريم النازلة ف مكة 
وأوّل التحريم إليها مدني «إالتبي وة لوقاف أي ا و 
الاس الكفرةء قدّم الناس لأننّهم المعذبون» ولان لحومهم وشحومهم 
أليق بالنار تزداد بها وقوداء والمراد ما يشمل الح أو لم يرادوا في الآية» لأنَّ 
السياق لكمار قريش» وذكروا في غير هذه الآية (وَالججارة» المعبودة» 
«إإتّكم وما تَعبّدون من دون الل حصب هسم م ها واردوث (سورة 
الأنبياء: ۹۸) وما شاء الله من الحجارة لتعذيب الكفرة مطلقاء ولمزيد التحسّر 
إذا رأوا أتّهم عذبوا ما عَبّدوا ولم يُدفع عذايهم فضلا عن أن ينفعهم» وهي 
نار تتقد بالحجارة لشدّة حرارتهاء لا كنار الدنيا تتقد بالحيل أو بالحطب» 
ويوقى عنها الناس» وقيل: حجارة الكبريت لشدّة حرّها وكثرة الالتهاب 


١‏ - المقصود أنه تعالى عرف النار هنا بأل العهدية؛ ونكرها في آية التحريم في قوله: «إقواً 
أنفْسّكم وأهليكم ناراً...» (الآية 5). 


< (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۲۵ 
وسرعة الإيقادء ومزيد الالتصاق بالأبدان ونتن الريح وكثرة الدحان» وقيل: 
الذهب والفضّة لأنّهما يسمّيان حجرًا ولا يتبادر» ولا مانع من أن يراد ذلك 
كله عدت هيأها الله وأوجدها ووكل عليها ملائكة قبل يوم القيامة» 
ولا تفنى» وإن فنيت أعادها. 

وحكمة إيجادها قبله الإخبار بأحوالها الواقعة للزجر» وهو أقوى من 
الإحبار أنّها لم تكن وأنّها ستكون بوصف كذاء وإن الكت اران كايا 
كانت لتحقق الوقوع عبر بأعِدّت والراد: سس (للكافر» يعذّبون بهاء 
أو الكافرون كفار قريش ونحوهمء عدل عن الإضمار مع تقادُم ذكرهم إلى 
ذكرهم باسم الكفر الموجب لانار المذكور» أو جنس الكقار فيدحل هؤلاء 
ولا وبالذات. 


وم نامثو وج ليلو ار e‏ م 
لابن رز تال عدا أله امم انوا بو لتقي 
مم جا ا شلا ُخزه تاذو ©» 

جنراء المؤمنين العأملين 
وبر الليين انوا با لله وأ القرآن منه عر وجل أحبرهم إخبارًا 
يظهر الفرح بها على أبشارهم أي جلودهم» والتبشير أحص من الإخبار لأنّه 


الآية : ٢١‏ تيسير التفسير ٤‏ 


ألا بالخيره والإخبار ألا وغير أل وبا خير وغيره اإوعولوا المالحات4 
من الفرائض ولا بده أو مع النفل إن كان» ومن العمل الصاح ترك المعاصي 
لان تركها جَبْدُ للنفس عنهاء وهو عملء ولا سيما إن قارن جبدها عمل 
الجارحة» وذلك النرك تقوّى» ومن التقوى أداء الفرض. 
و"ال" في الصالحات للجنس فتصدق بعملين وبعمل واحد في شأن من لم 
يدرك من حين كلف إلا ذلك» كمن بلغ ومات عن قريب أو أسلم كذلك» 
أو مات قبل نزول سائر الفرائض» ومن عمل قليلاً فجن ولا يخفى أنه من 
مات قبل أن يعمل شيئًا ما من الأعمال لسرعة موته أو نحوه يدل اللمسّة. 
اة لهم أي بأد حم أو ضمْنَ بسر معنى الإعلام «إجنات©» 
حدائق فيها کل صنف من الثمار حتّى ما لا يؤكل كالحنظل يحلو فيهاء وفيها 
مساكن وقصور لإتَجْرِي من نَحْيِهَا) تحت أشجارها ومساكنهاء والحسّة 
الأرض كما رأيت بتقدير مضاف» وإن شئت فلا تقدّر بل اردد الضمير إلى 
الأرض؛ والمراد به الأشجار استخداماء وإن أريد الأرض والشجر فالضمير 
عائد إليها باعتبار جزئهاء أو تحتها جانبها ملالأنْهَارُ)» تنبع من تمتها ولم تجئ 
مهل ان أو جات ی شر فاو فى الأرض کے اوا يات 
نبعت ظاهرة» وحرت على وجه الأرض في غير أحدود» وحصباؤها در 
وياقوت» أو بعض بحري من بعيد تحتهاء وبعض تنبع تحتها 
(لغة) والنهر والبحر أرضء ذلك لأنّ الماء ينهره 
أي يوسّعه والجري للماء» وأسنده محله» والنهر مجمع الماء الذي يجري 


40 (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ۵ 


الماء منه إلى غيره» وإن قلنا: النهر الماء الجاري في متسع فلا ججاز؛ 
و"ال" للحقيقة او للعهد في قوله: «إفيها أنهار» أو نابت عن الضمير. 

كلم رفوا مِنَهَا4 من اجات إن ثَمَرَةِ4 حال من قوله: 
للك أي شيك ا 

فق و«رزقًا» مفعول ثان» و«من» للبيان أي 

رزقًا هو رة لا بدل بعض لأدائه إلى حذف الرابط» ولأفرادهاء ولا 
يرزق من الثمرة ولأدائه إلى استعمال النكرة في الإثبات للعموم 
الشمولي مع وجود التخلّص من ذلك و "لا" بدل اشتمال لأنّ النمرة 
بعض الّة لا شيء غيرها ملابس لماء ولأدائه إلى استعمال النكرة في 
الإثبات للشمولء ولو قيل به في إعَلِمَتْ نفْسٌ ما أحضرت» (سورة 
لتكوير: )١4‏ والثمرة الأفراد أو الأنواع» وما مصدريئّة وك ظرفٌ 
لإضافته للمصدر النائب عن الزمان أي كل رَزق منها ‏ بفتح الراء ‏ 
على المعنى المصدري متعلق بقوله: قَالُوا4 أي يقولون كل وقت 
رزق منها: 

هذا الذي رُرْفُنا من قَبْلْ) في الدنيا أو في الآحرة» ولا يزالون 
يقولون: هذا الذي... إل أي مثل الذي رزقاه من قبله في ظنّهم بحسب 
اللون والصورة؛ وإذا أكلوه وجدوا طعمه غير طعم الأول وأحلىء وكل 
طعام أفضل مِمّا قبله أبدا» فإذا رزقوا الرزق الأول في الممسّة قالوا: هذا الذي 


الآية : ۲٠‏ تيسير التفسير 5ك 
رزقنا في الدنياء وإذا رزقوا ثانيًا قالوا: هذا الذي رزقنا في الجسّة قبل وهكذا 
إلى ما لا نهاية له وقيل: كل ذلك في الآخرة لم يدحل فيه ما في الدنياء ولا 
دليل على أنّ المراد: ما لإرزقنا من قبل هو الأعمال الصالحة في الدنيا تسمية 
0 

«إوأثوا به أي اهم الملائكة به أو لدان كقوله تعالى: «9ويطوف 
عليهمٌ داك 0 إلخ (سورة الإنسان: 15) أو تارة الملائكة وتارة 
ارلا هاا رشي كه يسنا ل نا ولف طم اعرا الله 
يتشابه اللون لفيا انا بغرابة تشابه اللون واعغلاف الطعمء وذلك ماح 
للجنّة أو متشابهًا لوا وطعمًا إلا أن الطعم متفاوت فضلاً. 

قال الحسن: إِنّ أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى 
فيراها مثل الأولى فيقول: هذا الذي رزقنا من قبل» فتقول الملائكة: اللون 
واحد والطعم مختلف» وعنه يأ «والذي نفس محمد بيده إن الرجل من 
أهل الجسّة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي واصلة إلى فيه حتى يبدل الله 
مكانها مغلها»() فيجوز أن يحمل للتشابه وهذا الذي رزقنا من قبل 
على هذا. 


١‏ - أورده الألوسي البغدادي في تفسيره هذه الآية دون ذكر السند. 


۷ (۲) تفسير صورة البقرة الآية : ۲٠‏ 


طولَهُمْ فيها اواج حور عين وآدميات أفضل منهن وللحن 

جنات وحور. 
(لغة) وجمع الأزواج للقلّة والمراد الكثرة» والمفرد 

زوج بلا تاءء وأممًا زوجة بالتاء في المونث فشا أو خطأء وقيل: لغة 
تميم وكثير من قيس» قال الفرزدق: 

إن لذي يسعى لِيُفسيد زوحي كساع إلى سد الشرى تيلها 
«إمُطَهرَة) منرّهة عن أن يكون فيه الحيض أو شعر الإبط أو شعر العانة أو 
تان أو بلل مستقذر أو بول أو غائط أو سوء حاق» كما هم طُهّروا كذلك» 
والمطهر هن الله تعالى» وليس ذلك جمعًا بين الحقيقة وا ماز إذ كان التطهير 
في الآدميّات والجسّيّات إذهاب نحو الحيض عنهن بعد إذ كان أو تأمَّلن له 
ولم يكن» وف احور من أرّل الأمر لأنّ المراد تحصيلهن وهن طواهر هكذاء 
وليس في ذكر الزوجات ما يدل على الولادة في الجنة فقيل: لا ولادة فيها 
وهو المشهورء وقيل: بها. إوَهُمْ فيهًا ادون لا يخرجون ولا يموتون ولا 
تزول بعض حواسّهم وأحسادهم, ولا بعض قواهم» ولا تصيبهم آفة. 
(أصول الديرن) ولاتفنى الحنة والنار وأهلهما كما ' 
زعمت الجهمية قبّحهم الله عر وجل لأنّه ليس في دوامهما اشتراك 
مع الله فیه» لأنّ دوامه غير دوامهم فإنسّه بالذات ودوامهم بإدامتى 
وأنفاس أهلهما مع دوامهم فيها معلومة له» بل قيل: يقال إن معلوماته 


الآية : ۲٠‏ تيسير التفسير ۸ 


محصورة عنده مع أنّها لا تنقضي» وذلك من كمال قدرته ومخالفته 
للخلق» فلا يلزم الجهل له تعالى بدوام أنفاس أهلهاء والنصوص دلت 
على ذلك ولو كان لأهل الجنّة فناء لاغتمّوا وم تتخلص لذاتهم 
ولفرح أهل النار وليس لهم فرح. 

«سبب النزول)روي عن ابن عباس وابن مسعود أن رجلين 
من المنافقين من أهل المدينة هربا مسن رسول الله َي إلى المشركين 
فأصابهما هذا المطر الذي ذكر الله فيه رعد وبرق وصواعق» فجعلا كلّما 
أصابهما الصواعق جعلا أصابعهما في آذانهما من الفرق أن تدحل الصواعق 
في مسامعهما فتقتلهماء وإذا لمع البرق مشيا إلى ضوئه؛ وإذا لم يلمع لم 
ييصرا لزما مكانهما فجعلا يقولان: ليتنا قد أصبحنا فنأتي محمّدًا فنضع 
أيدينا في يده» فأتياه فأسلما ووضعا أيديهما في يده وحسن إسلامهماء 
فضرب الله شأن الرجلين مثلاً للمنافقين الذين بالمديئة. 


وكان المنافقون إذا حضروا بحاس البيء غر جعلوا أصابعهم في آذانهم 
فرقا من كلام النبيء ا أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلواء كما 
يجعل الرحلان أيديهما في آذانهماء وإذا أضاء لهم مشوا فيه» أي إذا كثرت 
أمواهم وأصابوا غنيمة وفتحًا مشوا فيه» وقالوا: إل دين محمد صدق 
واستقاموا كما مشي الرجلان في البرق» «إوإذا أظلم عليه م قاموا» أي إذا 
هلكت أمواهم وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا: هذا دين محمّدء وكفروا كما 
بمسك الرحلان عن المشي إذا زال البرق. 


۹۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۲۷-۲۹ 
قيل: لما مثل الله حال المنافقين بالذي استوقد نارًا أو بالصيّب من 
السماء قال المنافقون: الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال» فأتزل 


الله عر وجل: 
ا سير 9 م ارو 2 0 
ل إل ليزت او اوا أ ذب ۶انوا 
مانو کد اشوین رھ وکا لین کت روا فی ولون ادارا 5 با 
ر مو 1 3 A‏ 0 
می زیی كديرا قدت e‏ بو ايتن © 


اوی شعن أ وبتر مد نلو ريل 
00 ایدو غ إلارض أو كك ممأ یود © 
لبك هن 


ذائدة ضرب الأمثال الناس سي القرآن الحكريم 


إن الله لاَيَسْتَحْبِي أن برب مَثَلا ما يَْوضَة» 
(ځو) «ما» نعت لغلا ولو كان جامداء لان 
معناه حقيرًا وكائن ما کان» وهو مشهور بذلك مستعمل فيه كثيراء 
بخلاف بعوضة فلا يكون نعنًا لأنّه جامد ولو قصد به الوصف لأنّهِ لم 
يشهر أو ل يرذ لا يقال: جاء رجحل بعوضة؛ بل بعوضة مفعول أوَّل 
لِضرب» ومثلاً مفعول ثان له» لأننّهبمعنى صيّر؛ وإن عدي لواحد 
فمثلاً مفعولٌ» وبعوضة بدلٌ أو مفعول» ومثلاً حال. 


الآية : ۲۷-۲١‏ تيسير التفسير 0۰ 


إفمًا فوقها) إلى قوله: هم الخامسرون للدنيا وأهلهاء فإن 
البعوضة تحيى ما جاعت. وإذا امتلأت ماتت» ومن امتلأ من الدنيا هلك 
أو لأعمال العبادء يجازى عن القليل منها. 


(سبب النزول) والصحيح ما ذكر عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه ذكر الله سبحانه أصنام المشركين فقال: «إوإن 
ا نه (سورة الحج: 7م وذكر كيدها 
وجعله كَبَيْت العنكبُوت فإو أوهنّ البوت لبيت العدكبوتي» (سورة 
العنكبوت: )4١‏ » فقالوا: كيف ينزل الله ذكر الذباب والعنكبوت؟! 
فنزلت الآية: إن الله لا يَسْنَحْيِي...4. وعن الحسن لما نزل: يا 
يها الاس ضُرب مل قال المشركون: ما هذا من الأمشال! فنزل: 
إن الله لا يسْتحْيي...4 وفيه أن ذكر المشركين لا يلائم كون الآية 
مدنيئّة» ويجاب بأنّهم منافقون في المدينة يقولون ذلك فيما بينهم وهم 
مشركون في قلوبهم» وعن ابن عباس لما ضرب المخل بالذباب 
والعنكبوت - قيل: ومستوقد التار - قال اليهود: ما أراد الله بذكر 
هذه الأشياء الخسيسة! فتزل: إن الله لآ يَسْتحْيي...]4 إل أي لا 
يرك لقول اليهود والمشركين تصيور البعوضة فما فوقها في الصغر 
كجناحها مثلاً أو في الكِبّر كاتا ما كانء أو يصير المشل شيئًا ما 


بعوضة فما فوقها؛ وإذا ضرب ما زاد على البعوضة في الصغر فأولى أن 


۲۷-۲٦ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( ١ 
يضربه لما فوقها في الكبر كالذباب والعنكبوت.‎ 


(أصول الديرن) والحياء انكسار وانقباض عن 
شي واه مه طن ذلك فيحمل فق حه على لازم ذلك وهو لرك 
فالاستحياء من الله ارك تعبيرًا باللازم» لأ حقيقته نره الله عنهاء 
وهي انكسار يعتري الإنسان خوفه من أن يعاب يما فعل» أو أراد فعله» 
وهو مشتق من معنى الحياة لأنّه يؤثّر في القوّةء ولا بحسن أن يبقى 
على ظاهره» ويوكل أمره إلى الله عر وجل - ألهمنا تأويلاً صحيحًا 
بلا تكلّف - ولا أن يقال: هو بظاهره بلا كيف لأنّه كفس والخحل 
حيرة النفس لشدَّة الحياء» وقيل: قبل الفعل والنجل بعده. 
«قامسًا الذينَ ءامَنوا فَيَعْلَمُونَ أنهي أي امل هذا أولى لأنه 
أقربء أو الضرب لأننّه مصدر لفعل مقرون بأن» وليس من باب: 
«إاعدِنُوا هو أقرب...4 ويبعد عوده لترك الاستحياء» وأبعد منه عوده 
للقرآن؛ «الحن» الثابت» أو حلاف الباطل حال كونه من رهم 
أو الحق الصادر من ربّهم وأا اين كفروا) يهود وغيرهم 
1 قيَقُولُون: مَاذَآ 1 اراد الله بهذا متلا من حيث التمثييل» > إنكارًا 
وتعجِّبًا من صحنه مثا وهذا برهان على انهم لا يعلمون إذ لا يقوله 
من يلي قير ا ن رف وات الذي كرفا فلو جاه 
وأحابهم الله عر وجل ونصب «مثلا» على التمييز كما رأيت من اسم 


الآية : ۲۷-۲١‏ تيسير التفسير o‏ 


الإشارة لحواز تمييزه وتمييز الضمير إذا كانا مبهمين أو حال من «إيضلٌ 
به بلمثل كيرا من الناس» يصيّرهم ضالين لكفرهم به وهلي به 
كيرا لتصديقهم» فإنّ التصديق هداية من الله عر وجل وما يُضِلُ به 
ِل القاسقين) من سبق القضاء عليه بأن يموت على فسقه الذي هو 
شرك» ومن لم يؤمن به وسيؤمن فإنكاره فسق يتوب منه. 

امرك كمي و 
عند الله عر وجل ما فعل لكنّه في ولاية الله عر وجل بما علم أنه 
يتوب فهو فاسق في الحال بفعله» ومسلم في الأزل وما بعده لسعادته» 
وليس المراد أنّه مسلم كافر عند الله باعتبار واحدء لأنسّه اجتمع فيه 
يهان وكفر في حال واحدء ولا تقدر أن تقول: هو في حال فعله 
للكبيرة أن فعله هذا مباح» ولا أنّه طاعة ولا غير ذنب ولا غير فسق 
ولا غير كفرء وکل حروج عن الشيء فهو فسق إلا أنه لا يطلق 
حيث يوهم» والهداية والإضلال يتجدّدان ويزدادان» فإن شعت فقل: 
يزيد به هدّى وإضلالاًء وقدّمه لن الكلام في الردٌ على الضالينء 
وقوهم: ماد اراد الله4 ناشئ عن الضلال» وما في القرآن سبب له 
ولذلك أكده بقوله: رمَا يِل به إلا الْمَاسِقِينَ فيكون بدأ به 
وحتم به. 


«الذِينَ يمون عَهْدَ ال يُيطِلون إبطالاً شبيهًا بك طاقات 


۲۷-۲٦٩ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( or 


الحبلء العهد الشبيه بالحبل في التوصّل به إلى المراد من نحاة من مكروه 
وفوز يما يحب وهو ما أنزل الله عرّ وجل في كتبه القرآن وما قبله من 
امان به يق فن ذلك کالعلوې ولو لم يُعلم لقرّة حُحّجه كأنّه معلوم 
ولو لمن لم يعلمه؛ وزاد أهل الكتاب .ما في كتبهم من أحذ الميشاق عليهم 
وعلى أنبيائهم ومهم أن يؤمنوا محمد 3. 

وقد أحذ الله العهد بالإيمان على ب ب آدم يوم الست برک 
A ES‏ شمر لسن E‏ 
وأحذوا العهد على أنفسهم أن يؤمنوا به» وأحذ العهد على العلماء وعلى 
من علم أن يبيّنوا الحقّ» والآية في الكفار عمومًا. 

(بلاغة) شبّه العهد ‏ وهو ما عهد الله عر وحل 

إلى الخلق من الدين ‏ بالحبل لجامع التوصّل إلى المقصود والارتباط 
ولم يذكره» ودل له بذكر مناسبه وهو النقضء فالحبل استعارة 
بالكناية» وقرينتها تصريحيّة تبعيّة وهي ينقضء فهنا استعارة مكنييّة 
قرينتها استعارة تحقيقية لا تخييلية» شبّه إبطال العهد بقطع الحبل أو 
فك طاقاته فسمٌي الإبطال نقضاء واشتقّ منه ينقض. 

لين بَعْد مياق تأكيد الله وإبرامه للعهد بالأدلّة العقليسّة والتقلينّة 
كالكتب من الله فالهاء للمضاف إليه وهو "الله" ولا إشكال فيه إذا 


الآية : ۷-٦‏ تيسير التفسير 6 
كانت الإضافة لفظينّة كالإضافة إلى الفاعل كما رأيت» أو المفعول كما 
ستراه إن شاء الله فإنّها في منزلة عدم الإضافة؛ أو من بعد ميشاق العهد 
أي إبرامه كذلك أو تأكده وتقوّيه من الله أو منهم بالقبول والالتزام» 
فالهاء للعهد. 


والميئاق: التوثق أو التوثيق» أو آلة؛ أي ما ون الله تعالى به عهده 

r 2‏ ام Bf hM ref Te‏ سرمي ع 0 م 6 
من الآيات. «إوَيَقَطْهُون مآ أَمَرَ الله به أن يُوصَّلَ) أي بأن يوصل أي 
برصله وهو الإيمان بالبيء ل والأنبياء» وعدم التفرقة بين رسول وآخخرء 


وكتاب وآخرء والرحم والمؤمنين والجهاد وسائر الدين. 


وما ذكر من العموم أولى من تفسير ما أمر الله به محمد ا 
وإطلاق ما عليه» ومن تفسيره بالقرآن أو بالرحم» ومن تفسيره بوصل 
القول بالعمل ومن تفسيره بالأنبياء. وان توصل بدل اشتمال من الهاء 
كما رأيت. والأمر طلب الفعل جزمًا ولو نديًا أو بشرط العلوٌ ولو ادَّعاءٌّ 
أو بشرط تحقق العلوٌ 

لوَيُفْسِدُون في الأرْض» بالعاصي مطلقا أو بالمنع عن الإسلام 
وقطع الطريق عمّن يهاحر وهو أولى؛ اوليك البعداء عن مقام الخير 
بصفاتهم الخبيثة هم الْخَامِرُونَ) المبطلون لمصالح أتفسهم إذ صاروا 
للنار إذ لم ينتفعوا للآحرة بعقوهم وأموالهم وأبدانهم وأولادهم وجاههم» 
وأبطلوا نساءهم في الحسّة ومنازهم فيها فلا رأس مال ولا ربح. 


6 (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۲۹-۲۸ 


عر 0 00 0 ل اه 
اسن عب رکز ع0 


مظاهس قدمرة الله خلق الإنسان وإماتته وخلق الأمرض والسماء 


كيف تَكفْرونَ با لھ ويّحهم الله على ما مضى من كفرٍ وامتتمراره» 
وأنكر عليهم لياقته ال اورشن وه وهر وذل :شر 
ذلك من الأحوال» أو ذلك تعجيب» وذلك لقيام البرهان. 

والخطاب لأهل مكة» ونزلت الآيتان فيهاء وجعاتا هنا على ترتيب 
الوح أو حطاب لهم من المدينة بعد غيبة تأكيدًا عليهم؛ كما يغاب ثم 
يخاطب مخافة ألا يصل الكلا» حاشا لله عر وجل أو حطاب لكل من 
کفر» كيف يكفر كافر والحال أنه غير موجود ثم وحد كما قال: 
لإوكُنتم, هوات المراد بالموت نفي الحياة» بقطع النظر عن أن تكون 
قد تقدّمت» لا نفيها بعد أن كانت لأنّ الإنسان لم يكن حي ثمَّ مات» أو 
أراد أهم كانوا نطمًا والنطفة كانت حية في الإنسان وماتت بالانفصال 
وحییت في الرحم أو كنتم كأموات» وعلى كل حال لا يشكل اتهم فی 
الجماد لا يوصفون عموت ولا حياة لفحْسياكْ في الأرحام ثم 


ركم لآحالكم نم تُخييكم) ني قبوركم ويخرحكم م َيه 


الآية : ۲۹-۲۸ تيسير التفسير كه 

هر الذي خلق لكم# أي لأجلكم أو ملك لكم «إمًا في الارض 
جَويعًا» حتى العقارب والحيّات والسباع فإتّكم تنتفعون بها اعتبارًا أو 
انزحارًا عن عقاب الله» كما تنتفعون بالثمار والمعادن والماء والحيوان» وما 


في السم نفع لقتل المؤذيات. 
(فقه) ولا ينتفع بسم الميقة ولا ياع ولا يشترى 


بل بسم غيرها وسم المعدن» أو أراد بالأرض ما في جهة السفل فيشمل 
الأرض نفسها وما فيها. استدل المعتزلة والفخر بالآية على أن الأشياء 
قبل ورود الشرع على الحلّ إن كانت نافعة وعليه كثير من الشافعية 
والحنفيّة» ولا تحتمل الآية أن اللام للضرر مثل: لإوإن ساتم فلا 
ولا دليل على أن المراد بالآية الإباحة على شرط نزول الوحي بهاء 
وقيل إنّها قبل الشرع على الحظرء وقيل بالوقف» والأوّل أولل. 

لم اسْتوَى 6 بعد خلق الأرض المدلول عليه بخلق ما 
في الأرض. 
(أصول الدير )2 واستواؤه هنا توحه إرادته واختار الجهل 
على العلم من وكل أمره إلى الله وقد وحد له تأويلاً” '؛ وهلك من 


' - أي أمر الاستواء ممن يقولون: الاستواء معروف والكيف بجهول... 


۲۹-۲۸ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )7( o۷ 


قال: ته على ظاهره ولكن بلا كيف» ولا يعم هنا تفسير استوى 
بمَلَكَ لقوله: «إإلى.. وقوله: 38 إلا نكف أن إلى معنى علىء 
وقد ملكها قبل» ولا باستولى لتكلّف توجيه الغابة على الجماد؛ ولم 
لتراحي الوقت» وإن قلنا للرتبة فلا نقض بها. 

والصحيح أن السماء أفضل من الأرض من حيث أنّها محل الطاعة 
الي لا معصية معهاء والأرض أفضل من حيث أنّها للأنبياء والرسلء 
والمؤمن أفضل من الملائكة» والأرض أسبق خلقًا على الصحيح. لإإلى 
السّمّآء» أي إلى إيجادها كما أوحد الأرض» وخلق ما في الأرض 
اخ عن لو السماء امنا لك مقلم ها لق نا علق عنه 
الحيوانات مثلاً نلق لهاء إن الله حل وعلا خلق الأرض بلا بسط في 
يومين وخلق السموات وبسطها في يومين» وبسط الأرض وخلق ما 
فيها في يومين» «إفْسَوَاهُنَ) أي صر السماءء أتى بضمير الجماعة 
لإرادة الجنس ولتعدد ما بعده في قوله: «إسَّبّْعَ سَمًاوات) كقوله 
تعالى: «إوإن كن نسسآء» فمقتضى الفلاهر: «وإن 
كانت» أي الأولادء ولكن قال: كن لقوله: «إنسآء» وقدّم هناء 
وقي "حم السجدة" ما أخر في "النازعات" لأنّ المقام فيهما للامتنان 
على المخاطبين» وفي النازعات دة" 


' - يعن ما في آية ٣‏ من سورة السجدة؛ وما في آية ۲۷ إلى ٠٠١‏ في سورة النازعات. 


الآية : ٣-۳۰‏ تيسير التفسير مه 


ومعنى تسويتهن سبعًا: خاقهنٌ من أول مستويات كقولك: وسّع 
الدار» أي اينها واسعة» وسبع بدل من الحاء عائدة إلى السماء أو إلى مبهم 
مفسسّر به» أو مفعول ثان لتضمّن معنى صيّر وهو ضعيف» أو حال مقدّرة 
وهو بكل شيء ليم إجمالاً وتفصيلاً وذوانا وأحوالاء فمّن قدرته 
وعلمه ذلك كيف يُجحد أو كيف ينسب إليه العجز عن أعادة الخلق مع 
أنه حلق السموات الأرض وخخلق الدحان من الماء قبل الأرض» ولمًا 
حلق الأرض استوى إلى السماء وهي دخان وسواها سبعاء ثم بسط 
الأرض وفتقها سبعاء وكان بسطها وفتقها في الأحد والإثنين» وهنّ بعض 
فوق بعض كالسموات» وقيل: بعض بحنب بعض يفصل بينهن البحار 
وتظل السماء عليهن. 


2 دبك بكو إن الط لاض ليق اا ههان 
د اديز ارما ون سخ جنر نيس كال ااا 


ار ا روه مکل 


"1 5 


اسل لو ا ن كمدق © الوأ سيك اوكا إمَامَاءَ َناك 


تام للق © فيكم ينه عله 0 7 
SHEE‏ واااو اىر ©4 


بعد ثم 


6 (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٣-۳١‏ 
استخلاف اسان 2 امرض وتعليمه اللغات 


وذ قَالَ: واذكر إذ قال» وقيل ظرف لقالوا. لإرَبنكَ 
ِلْمَلآتِكَة4: كلهم وقيل لطائفة هم خرّان الجنان يمون الجان» 
أرسلهم إلى الأرض ليطردوا الح منهاء إلى البحار والجزائر والجبال» ولا 
يصح هذاء ولا يصح أن إبليس ملك منهم؛ وأقرب من هذا أله ولد من 
الم قبلهء وليسوا ملائكة» قاتلهم الملائكة وأسروه فتعبّد مع الملائكة» 
والمشهور أنه أل لحرن وقيل ملائكة الأرض» لان الكلام في خلافة 
الأرض» والمفرد مَك - بهمزة مفتوحة بعد اللأم - وهو مقلوب مألك 
- بهمزة ساكنة قبل اللام - من الألوكة وهي الرسالة» وهم رسل الله 
إلى الأنبياء وإلى ما شاء ا لله؛ وأخطأ من قال إِنَّ ملائكة الأرض يعصون 
كبن آدم. والملائكة أجسام نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» 
وعلى الظهور. 

لإي جَاعِلٌ في الأَرض خليفة): نقذ الأحكام عني وهو آدم» إذ 
لا قر هل الأرض على قلقي الأحكام عن الله ولا عن الملائكة. 

قَانُوا: أَنَجْعَلٌ فيا مَن يميد فيها): بالذنوب الكبار والصغارء 
والمكروهات» كالعجبء والكبرء والبغي» والحسد فإويسفك الدّمآء): 
يريقهاء كناية عن القتل ولو بلا إراقة دم» فلعلٌ علموا ذلك من الجن الذين 
سكنوا الأرض قبل آدم في القول به» وقاسوا عليه آدم وأولاده» أو علموا 


٣-٣١ -‏ تيسير التفسير و5 


ذلك من اللوح» أو بإخبار الله هم كما روي اهم قالوا: «يا ربسّناء ما 
تفعل ذرّية هذا الخليفة؟» فقال: «يفسدون فيها ويسفكون الدماء» أو 
بالهام» أو لفهمهم أن من حالف الخلفة الملكية لا يخلو عن ذلك» وقولهم 
ذلك تعجُب وطلب للمعلم؛ بحكمة اقتضت جعل الخليفة» مع أنّه يمحصل 
الفساد والسفكء ولعلهم بالغوا في التعجّب والطلبء فعاقبهم بقطع 
الوحي عنهم» إلى أن أوحى إليهم لإإنني أَعْلَمٌ ما لا تَعلَمُونَ4. وقيل: 
استفهام حقيقي» أي أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أم من 
يصلح؟ 

سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده» أي وبحمده نسبّح. 


سكل رسول الله : أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله 
تعالى لملائكته مان ا ويقال: تسبيح الملائكة «سبحان 
ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العظمة والجبروت» سبحان الحي 
الذي لا بموت»؛ أو: «نسببّحك مثسين عليك وشاكرين لك على 
توفيقك لنا للحمد»؛ أو كقولك: كان كذا محمد الله أي بفضله وإذنه. 


' - رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل سبحان الله وبحمده رقم 
vr!‏ 
ورواه أحمد في مسند الأنصار رقم ۲۰۸۱۳. من حديث أبي ذر 


5 (۲) تفسير سورة البقرة Terral‏ 
وَنَقَدْسُ لَك نطهّرك عن صفات النقص » أي نعتقد تحلوّك عنهاء 

وجا ها لك ال بيح المذكور مراد به لفظ سبحان» وإذا كان ذلك 

حالنا فنحن أحقّ بالاستحلاف لأنّا أحفظ لعهدك» ولا ندري ما الحكمة 


منه» فأحبرنا بها. 
(لخة) يقال: قدّس الله وقدّس لل وشکر الله 


وشكر ل وسبّح الله وسح لله ونصح الله ونصح للب أو نذكر 
ألفاظ التقديس لأحلك؛ أو التسبيح التنزيه عمًا لا يليق به» فالتقديس 
تنزيه ذاته عمًا لا يراه لائقا به؛ أو نقدّس لك نطهر أنفسنا عمًا لا 
يجوز من الأدناس والمعاصي فلا تمائلهم. 

طقَال: إتي أَعلَمْ ما تبدون وما تكتمون وأعلم ما إلا تَعلّمُونَ» 
من غيوب السموات والأرض» ومن إرادتي إظهار حكميّ وقدرتي» واد 
المطيع الواحد منهم أفضل من الملائكة» وأنسّهم أشد عبادة وأشق لأنّي 
أحلق لهم موانع كالنفوس والهوى والشياطين منهم ومن الجن 
والشهوات» وهم جهاد وقراءة لَيْسَا لكمء وصلاتهم تشمل عبادتكم 
وعبادات لهم ليست لكم» كالصوم والصدقة: وأظهر العدل فيهم ولا 
أبالي» وأدحل العاصي منهم النار عدلاً ولا اباي و من الدين مالا 
E‏ بالتعل اة والأمر والنهي؛ علم الله ذلك» ولم يعلمه 
اللائكة وقالوا: سرا فيما بينهم لن يخلق الله خخلقًا أكرم عليه من ولا 


الآية : ٣٣-۳١‏ تيسير التفسير ۲“ 


أعلم لتقدّمنا ورؤيتنا بعض ما في اللوح» وأنّ آدم يطيع وإبليس يعصي وأنّ 
منهم أنبياء ورسلاً. ودِأَعْلَمُ» مضارع لا اسم تفضيل لأننّه لا يضاف 
للمفعول. 

لوَعَلُمَ ءام المآ ألقاها في قلبه مرّة لا بتعليم ملّك كما قيل 
كلها من جميع اللغات وهي الحروف والأفعال والأسلى وواضع اللغة 
الله فالمراد بالأسماء الألفاظ الدوال على المعاني فشملت الحرف والفعل 
إفرادًا وتركيبًا حقيقة ويجاراء ودحلت أسماء ا لله كلهاء بل قيل: أراد أيضًا 
ما يدل بلا لفظ كالنصٌب والعقد والإشارة بالجارحة وحال الشيء. 


والمراد الأنواع كالإنسان والفرس والجبل والنخلة» لا الأفراد كريد 
وشدقم وهيلة وکل أهل لغة من أولاده وأولاد أولاده حفظ لغة ونسي 
غيرهاء وكلها موجودة في أهل سفينة نوح» أو أوقد عليها في ألواح ودفنت 
وأخرجت بعد الطوفان» أو أوحي ما اندرس منها إلى نوح أو هود. 
(لخة) وآدم بوزن أحمر من الأذمة .ععنى السمرة 
ولا بأس بها في الجمئة لأئه لم يدحلها حزائ أو سَّمُر بعد الخروج؛ 
وفسّر بعضهم الأدمة بالبياض» أو من الأدّمة بفتح الهمزة والدال وهو 
القدوة» أو من أديم الأرض أي من جلدها أي ظاهرهاء ومن الأدم أو 
الأدمة .معنى الألفة» وألفه عن همزة» وقيل: عجمي بوزن شا وآزر 
فألفه أصلء وذلك في الجنّة أو حلق في الدنيا ورفعته الملائكة إلى الممئة 


وعاش بعد خروجه منها ألف عام أو تسعمائة. 


۳ (۲) تفسير سورة البقرة الأآية : ٣٣-۴۳۰‏ 


2 عرَضَهم أي الأسماء .معنى المسميات» ذكر الأنماء 
مرادًا بها الدوال» ورد الضمير إليها مرادًا به المدلول على الاستخدام 
وضمير الذكور العقلاء تغليب على الإناث وغير العقلاء لإعَلّى 
لْمَلآبَكَةِ) القائلين: نعل فيها...» ؟ ظقَقَالَ أتستوفتن 
بأْماء» بألفاظ ملم هَولاء4 الأنواع المعروضة؛ أحضّر كل نوع 
فقال: ما اسم هذا حسما أو عرضًا مثل أن يلهمهم في قلوبهم الفرح 
ما اسمه والنفل ما اسمهء كما يقول: لهم: ما اسم هذا مشيرًا للحجر؟. 

وقد عرفوا بعض الأسماء والأفعال والحروف بلغة من اللغات 
كما هو نص الآية» وَإِتّما حص آدم يجمعه ما لم يعلموا إلى ما علمواء 
وذلك تعجيز لهم لا تكليف يما لا يطاق. إن كنحم صَادِقِينَ) إن 
كنتم صادقين في دعوى أتّكم أحق بالخلافة والاقتصار عايكم عمًّا 
يفسد ويسفك» وأتكم أعلم وقد قالوا: لن يخلق الله تعالى لقا أعلم 
ما ولا أكرم وكأنّه قيل: فما قالوا؟ فقال: طقَانُوا: سبْحانك) عن 
أن نكون في قولنا: «إأتجعل...4 الآية معترضينء «إلاً عِلْم نآ بتلك 
المسمّيات وغيرهاء «(إل ما أي إلا علم ما طعَلّمتنَآ» يا ولا 
معلوم لنا إلا ما علّمتناهء هذا اعتراف بالعجز» وشكر على إظهار 
الحكمة في الخليفة هم فإك أنت الْعَلِيمُ4 بكلّ شيء لالْحكيم» 
توما هه رما قال ونا يكو فون نمو "لا يكرا Es‏ أو 
لا يخرج الأمر عمًا راد يقال: أراد فلان إحكام شيء ‏ أي إتقانه ‏ 


الآية : ٣٣-٣١‏ تيسير التفسير 55 
فأتقنه أي لم يخرج عمًا أراد. 

وقدّم العلم على الحكمة أن المقام له ولقوله: وع 
وقوله: مالأَعِلْمَك؛ ولأنّ الحكمة تنشأ عن علم» وأثرٌ له» ولا حكمة 
بلا علم» ولان العلم لا يكون إلا صفة ذات» والحكمة تكون صفة 
ذات بمعنى أنه أهل لأن لا يكون منه إلا الصواب وإلاً الإتقان؛ 


وتكون فعلا.معنى إتقان الإمر والإتيان به صوابًا. 


0 


قال يَآ ادم شرّفه بالنداء كما قال: «إيآأينّها الرسولي فيا 
موسىه» وبأنّه حقيق أن يعلّم غيره» وبمئّة التعليم والإفادة على الملائكة. 
وني ندائه نفي استيلاء اهيب ة عليه لنب أي لللائكة اس انهم 
بأسماء السمين» وقد علمت أن الممراد العقلاء وغيرهم؛ وغلّب العقلاي أي 
أذكر لهم الألفاظ الدالّة عليهم» وقي ضمن ذلك ذكر حكمة المسمّى. 

وللملائكة بعض لغة يفهمون بها ما يخاطبهم آدم به» أو يفهمون 
بإشارته» أو بإلهام | لله سبحانه لهم إلى الفهم عند حطابه مغل أن يقول: 
لعل للرجّي» والإنسان أنا وولدي» والحبل ذلك الجسم الصلب» والأرض 
هذه السطيحة؛ والقصعة وعاء لوضع الطعام؛ وقام.ععنى تمدّد جسده من 
هذه البسيطة. 


(لغة) وآدم اسم عجميٌ لا دلالة له على معنى 
سوى ذاته» كما هو الأصح؛ أو أصله من الأدمةء وهو لون إلى سواد» 


10 (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٣٣-۳٠١‏ 


آي سيكو عذلك إذا ترم إل الدياء أو هو كلك حى إذا 
ا عراء كان ايض ر انی اد الأرطى رخو عرب على 
الوجهين» ومر ذلك. 

طقَلَمّآ أنباهُم بأَسْمَائْهِم) العطف على محذوف أي فأنبأهم. 
فلمًا أنبأهم لقال ألم فل لَكُمْ, ! نی تي أَغلم غيب السموات والآرض 
رَأعْلَمُ مَا تَبْدون EE‏ أي قولوا: قد قلت لكم إِنّي 
أعلم. 

لما عجزوا بادر هم بالأمر وبالإقرار بالعجز أو وبگخهم على 
عجلتهم إلى الاستفهام» وكان الأولى لهم أن يازقبوا ظهور الحكمة بلا 
سؤال» ولا سيما أن سؤالهم على صورة الاعتراض لفعل الله والقدح في 
بن آدم» بل في آدم أيضًا وذريسته بصورة العموم ولو لم يقصدوا 
الاعتراض والقدح إجمالاً. 

والآية موجبة بحانبة لفظ ما يوهم مالا يجوزء ولو لم يقصد مالا 
يجوز وغيب السموات والأرض ما غاب فيهما؛ ولم يضمر للأسماء 
تعظيمًا لهاء والأصل غيب السموات والأرض وشهادتهماء لأنّه يازم من 
العلم بغيبهما العلم بشهادتهماء وذلك على العموم. 

وقيل: المراد بغيب السموات أكل آدم وحواء من الشجرةء وبغيب 
الأرض قتل قابيل هابيل» وقيل: غيب السموات ما قضاه» وغيب الأرض 


الآية : ٤‏ ۲ تيسير التفسير ك5 


ما يفعلونه» وقيل: الأول أسرار الملكوت والفاني ما أغابه عن أصفيائه 
وما تبْدُون4: ما تظهرون من قولكم: لإأَتَجْعَلُ فِيهًا...4 إل فوا 
كنتم تَكتمُون4: من قولكم: أن يخلق الله أكرم ما ولا أعلم؛ والإبداء 
والكتم باعتبار ما بين الخلق» ولا يخفى على الله شيء. 

وأدحل "كان" للإعلام بأنّه عام عا استمروا على كتمانه في الاضيء» 
ولا تقل: إنّها زائدة» ولا إننّها للاستمرار, لأنّ الأصل عدم الزيادة, 
ولأنّ "تكتمون" أدل على الاستمرار وحده منها. 


«(وإذ فلن دی کرادم یدوا کک لیس بی واشت کر کانمن 
لكر © 4 


التحك ريم السام دم سجود الملائحكة له 


وَإِذْ لاك اذكر وقت قولنا لنفس القول لا لنفس الوقت» وهكذا 
في القرآن كله اللفظ ذكر الوقت والمراد ذكر ما فيه أو اذكر الحادث 
(إذ قلنا كذا...) أو اذكر وقت قلناء أو أطاعوا إذ قلا طلِلْمَلأَئِكَة4 
كلهم كما قال: «فْسَحَدَ اللآئكة كلهم, أجمعوت» 


وتخصيص الآية بالمأمورين بالنزول إلى قنال الجن في الأرض خحروج 


¥ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : 4 ؟ 


عن الظاهر بلا دليل» وكذا في الأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه 
وص" وذلك سبع سور ذكر فيهاء وذ فنا للملآئكة)» تسلية 
للنبيء 2 آخر الآنبياء عن إيذاء قومه له» كما أن أوَهم آدم في محنة 
عظيمة للخلق» أي لا تطمع يا محمد أن يتفق الناس على الإبمان بك إذ لم 
يتفق من آمن وعبد الله آلاف السنين» وشاهد ما لم يشاهد الناس إذ 
حرج عنهم إبليس وكفر» فكيف قومك وسائر الناس! هلاسْجْدُواة لي 
ادم قبل رفعه من الأرض للسماء, أي إلى جهة آدم إعظامًا له كالكعبة» 
وسييًا لوجود السجود, وذلك سجود على السماء والأرض وما شاء الله 
كسجود الصلاةء وهو لله عر وجل أو المراد بالسجود مطلق الخضوع» أو 
مع انحناء دون سجود الصلاة» وهو لآدم ونسخ» وإبليس يحسده على الانقياد 
له وعلى جعله قبلة وعلى كل خير تی المعل له سا 


ونافق من جعل السجود كسجود الصلاة وأننّه لآدم تحقيقاء ولو 
كان عبادة لله لأنَّ السجود كذلك عبادة يختصُ به الله في كل زمان» 
وني جعله قبلة تعظيم حق العم على من شل لإفْسَجَدُوا4 كلهم 
أجمعون: أهل السماء وأهل الأرض منهم كل سجد حيث هو شرع في 
السجود أُوّلَاً جبريل» فميكائيل» فإسرافيل» فعزرائيل» فالملائكة المقرّبون» 
يوم الجمعة من وقت الزوال إلى العصرء ويقال بقوا في السجود مائة سنة» 
ويقال حمسمائة» وهذه الأقوال في قول تفسير السجود بسجود كسجود 
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الصلاة؛ وني قول تفسيره بالانحناء. 
ا إنليس):. عنع الصرف للعلميّة والعجمة. 


(لغة) وعلى أن إبليس عربئ من معنى الإياس 
من الخير أو الإبعاد عنه فللعلمية» وكونه لا نظير له في الأسماي ويرده 
وحود إحليل وإكليل ونحوهما ولو غير أعلام وهو رڈ صحيح لا نظر 
فيه» لان وجود وزن العلم في اسم الجنس كاف في انتفاء المنع لوزنه. 


أبا الجن على الصحيح أو مولود منهم»؛ الاستشناع منقطع» وفيه 
مناسبة للاتّصال إذ عبد الله مع الملائكة وكان فيهم كواحد منهم. 


حتى أنّه قيل: كان حازن الحسّة أربعين ألف سنة يعبد الله» ومع الملائكة 
ثمانين ألف سنة» ووعظ الملائكة عشرين ألف سنة» وساد الكروبيين 
ثلاثين ألف سنة والروحانيّين ألف سنة» وطاف حول العرش أربعة عشر 
ألف سنة وجاهد في الأرض أربعين ألف سنة» ولم يترك موضعًا في الجنّة 
إلا سجد فيه» وأحبط الله عمله كله ب ركه السجود لآدم» وكفرّه شرك 
لأنّه أير مُعيّئًا فخالف مواجهة؛ فلا بخص كفره هذهب الخوارج؛ 
وعصيانه دليل على أنه ليس ملكا وكذا كونه من نار وقوله: کان 

من ابح ففسق عن أمر ربّه». ودعوى أن من الملائكة من ليس معصومًا 
تكلف لا دليل له» وكون نوع من الملائكة غير معصوم لا وجب أنه من 
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ذلك الح فلعلّه من جر الشياطين المشهورين بهذاء وقد جعل الله كونه 
من الح سينا لفسقه» وكونه ملكا انسلخ عن الملكيّّة فعصى دعوى» وهو 
مغمور في الملائكة بإيهام أنّه منهم لا باحتقار فلا ينافي رئاسته. 
لى امتنع من السجود «ِإوَاسْتَكْبرَ الاستفعال هنا للمبالغة» 
أي تقرّر فيه كبر عظيم» وهو أصل الإباء» أو مع الأنفة» إلا أنه قدّم الإباء 
لأنّه ما يظهر» والاستكبار قلي إِنَّما يظهر بأثرهه وذكرا جميعًا لبيان أن 
إباءه لا يزول لائ لكبْر راسخ فيه وکا مِن الكَافِرِينَ) في علم الله 
تعالى وقضائه الأزي» أو من الكافرين الذين في الأرض من الجن قبل حلق 
آدم وفي اللوح المحفوظ» أو كان كافرًا لترك السجود طبق شقوته الأزليّة. 
(فقه) والآية دليل على أن الأمر للوجوبء إذ 
قطع عذره .مخالفة قوله: إاسجدوا» دون أن يقول: أوحبت عليكم 
أو نحو ذلكء وأمر الله رسوله و بذكر وقت قوله لآدم: 


«امكن...4 إل إذ قال: 


A‏ ر ل ا 0 Joe‏ وو 

ر اكاد مَمْاسَكُنَاتَ وزو جك ابن زايا رد حت شما 
ولاتقرن علدو لی كرا د أطي وأا لد تاا 
عن ووفك طنش يعض ذو واک غالا مسق زوق 
ص 
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5 اجن © تق ءام من كيد لطت كت علي | اھا هرا با 


الآبة : ۳۹-۳۵ تيسير التفسير ۷۹ 
علولا م یرود © والنرن کتروا وکدبو ايتا بك مآلا 
رفا علدو 4 
آذم وحواء سي الجسّة وموقف الشيطان منهما 

«وَقلًا: يَآ ءَادَمُ اسكن آنت وَرَوْجُكَ الْجَنة) لم يقل: اسكنا 
لأنّه القصود بالذات وهي تبع له في جميع الأحكام والأمور» والأمر هما 
أمر وحوب كما هوالظاهر وكما هو الأصل لا أمر إباحة» وهي جنّة بين 
فارس وكرمان» أو في عدن» أو فلسطين» والصحيح أنها دار السسعداى 
وقيل: حنّة في السماء غيرهاء ولا دليل عليهاء ولا نعرف في السماء 
حمّة؛ ولا يازم من كونها دار السعداء أن يذكر الله عر وجل الرفع إليها 
وأ ذكره أولى. وأيضًا قال: «إاهبطوا» والأصل في المبوط النزول من 
عال» ولو يطلق على الخروج من موضع ودخوله. 

حملته الملائكة من الدنيا أو من باب الدّة على القول بأنّه حلق عند 
بابها من تراب الأرض وأدخلوه الجئة؛ وقال له الله جل وعلا: اسكنها 
أنت وزوجك حواء. 

ولا نع مانع من دحول إبليس مسارقة أو في فم الحية كما كان 
يدحل السموات» وليس تكليف آدم بالرك للأكل من الشجرة مناقضًا 
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لما ثبت من أنه لا تكليف في الحتة لأننّه لا تكليف فيها على من 
ينها تؤايا لقمله: ولحو بيس و كدب عصيان ها كعضياته ارک 
وكأكل آدم من الشجرة فلا ينان ذلك قوله تعالى: للأَيِسْمَعُونَ فيها 
لَعْوًاولا تاا (سورة الواقعة: ١٠)؛‏ وأيضًا هذه الآية لأهلها الداحلين 
فيها للجزاء الذي لا يشوبه شيء» وقد قيل: وسوس إليهما'من باب 
الجنّة» وبعد أن استقرٌ فيها خلق الله زوجه حواء من ضلعه القصرى 
اليسرى وهو نائم ول بحس ألمّاء فيقال: «لو أحسّ الألم كان الرجل لا 
يعطف على المرأة»» وخلق الله في موضع الضلع لحمّاء وذلك النوم ألقاه 
الله عليه إذ لا تعب فيهاء أو من تعب فكر أو بدن في أمر قضاه الله عر 
وجل لأنّه دخلها غير جزاء له» ومن دخلها غير جزاء له جاز له عليه 
فيها ما يجوز عليه في غيرها مِمّا شاء الله من نوم وتعب وحزن وخروج» 
وإذا دحلها بعد ذلك جزاء لم جز عليه ذلك. وبسطت عدد الأضلاع 
فيها واحتلاف القول فيها في وفاء الضمانة بأداء الأمانة”, ومنهاما 
قيل: أضلاع اليسرى سبعة عشر واليمنى ثمانية عشر. 

إوكلاً منھا عدا اكل رغلرء أو أكلاً راغِدًاء أو ذا رغ أو نفس 
' - وفاء الضمانة وأداء الأمانة: كتاب في فن الحديث» ط. مطابع سحل العرب» نشر وزارة 


التراث القومي والثقاقة» سلطنة عمان» 94805١م.‏ 
وانظر: وينعن مصطفى: آراء احمد بن يوسف اطفيّش العقدية» ص۳۹۲ ٤١٤‏ . 


الآية : همسوم تيسير التفسير فى 
الرغد مبالغة وهو الوسع فِإحَيْت شِنْتَمَا من حيث شتتما من 
أشجارهاء ون أي موضع من مواضعها مع سعتهاء فلا داعي لكما إلى 
تناول شجرة واحدة غير متعدّدة أنهاكم عنهاء «إوَلاً قربا هذ 
الشجَرَة الواحدة شجرة الحنطة أو العسب أو النخلة أو الحممص أو 
الأترجمّة: أو التين أو الحنظل حلوةٌ فيها أو الكافور. وتطلق الشجرة ولو 
على ما ليس له ساق كقوله تعالى: لإوأنبا عليه شَحِرَةٌ من يقَطِن» 
(سورة الصافات: )١ ٠١‏ أو غير ذلك. 

والأصل: ولا تأكلا من هذه الشجرة إلا أنه نهي عن القرب 
مبالغة» وأيضًا الأكل منها مسبّبء أو أراد حقيقة القرب لأنّ القرب إليها 
يؤملهما فيها لإطلاعهما على شأنها مع وسوسة الشيطان فكوا 
يقول: لا تقربا فلا تكوناء فهو حزوم على العطفء أو لا يكن منكما 
قرب هذه الشجرة فكونكماء فهو منصوب في جواب النفي. وين 
الظَالِينَ» المضرَّين لأنفسهم أو الواضعين الشيء في غير موضعه» أو 
الناقصين لهم ولحل الحق. لإفَولَهُمَا4 أعرجهما إخراجًا شبيهًا 
بالإزلال أي بالإزلاق» فذلك استعارة أصليّة اشتق منها تبعيّة في زل أو 
حملهما على الزلة وهي الذنب» وهو راجع إلى ذلك» لأنّه شبنّه الذنب 
بالزلق» #الشَيّطان إبايس بقوله: لهل فلك على شجرة الخَلّدٍ 
وملك لا يى (سورة طه: ٠۲۰‏ ...إل وقوله: «إما نھاکما ربكا عن 
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هذه الشجرة إلا أن تكونا كين أو تكونا من الخالدين» (سررة 
الأعراف: )۲١‏ ...إل أو مقاسمته هما بعد إخراجه من الحّة لإبائه وتكبّره 
اصلت إليهما وسوسته من حيث هو من الدنيا أو من سماء لخلق الله عر 
وحل له قرّة على ذلك أو ذهبا في اللدمّة تًا حتّى وصلا بابها فأسمعهما 
من حارج الباب» أو دخل الحنة متصورًا في صورة دابّة من دواب الجنّة 
ولم تعرفه الملائكة» أو دحل في فم الحية فمنه سمّهاء وكانت بقوائم على 
طولها من أحسن الدواب فعوقبت بسلب القوائم» وقيل: تسوّرت عن 
الحائط» وقيل: وقف طاوس على الجدار فذهب إليه آدم وحوّاء فوسوس 
منهما إليه» وقد جاء إلى قرب الحائطء وقيل: وسوس إليهما من وراء 
الجدار. 


(ِعَنهَا)4 أي عن المسّة: أو أزنّهما عن الجن عنها أي بالشجرة إذ 
أمرهما بالأكل منها احرج هما أي الشيطان بسبب الأكل الذي 
وسوس به» أسند الإخخراج إلى السبب للإهِمًا كانا فيه من النعم واللباس 
والحسّة وهذا في ضمن الإخراج المذكور بقوله: أَرَلَهْمًاء كرّره تفصيلاً أو 
زيادة زجر لغيرهماء وطاوعه آدم وحرّاء نسيانا لنهي الله عر وحلٌ أو 
تومّمًا من أوّل الأمر أن النهي للتنزيه عن أمر سهل يتحمّلانه من الأكل 
ولا يضرّهماء أو تومّما التنزيه أو الدسخ من قوله: «إمًا نَهَاكمَا وقوله: 
مل ادك ودعواه النصح مع القَسَّم احتزامًا لحقّ الله أن يُكذب عنه 
ويخالف» وعد ذلك ذنبا في حقهما لعلو مرتبتهما وعظم النعمة عليهماء 
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٠‏ فلا يرد أن الأنبياء لا يعصون قبل النبوءة ولو صغيرة؛ ولا يستحضر في 
قصة آدم ما يقال: «حسنات الأبرار سينات المقرّبين» إذ لم يفعل آدم 
شيئًا مِمّا عوتب عليه يدعيه حسنة بل يستحضر أنه يعد في حقّ عالي 
الرتبة ذبا ما ليس ذبا في حق غيره. 
رقلا اهْبِطُوا4 أنت وحوّاء عبر عنهما بصيغة الجمع كما قال: 
إاهبطوا منها حَميعًا» إلى الأرضء أنتما ومن فيكما من الذرّيسَّة وفيه 
نات الد 
أو أنتما وإبليس والحينّة» قيل: والطاوس. قيل: فنزل آدم بسرنديب 
من الهند على حجبل يسمى «نودا» وحواء بجُدَّة بضم الجيم في مدّة 
أربعين عامًا فيما قیل» وا لله قادر على أقلّ كما ينزل جبريل وغيره في 
لحظة» وإبليس بالأبلة من أعمال البصرة» وزوجه بأصبهان أو سجستان» 
أو نصيبينء والحية بأصبهان» والطاوس بالشام. أنتما لأكلكما من 
الشجرة» وإبليس لإبائه» والحيمّة لحملها إبليس» والطاوس لإبلاغ أمر 
إبايس إليهاء وليس قولا.كرّة» بل أهبط إبليس ثم الحية فالطاوس ثم آدم 
وحواءء وللحيئّة والطاوس في الحنّة عقل فعوقبا بالإخخراج؛ أو ليس 


الزلى 
عقابا . 


' - هذه تفاصيل لا فائدة منهاء والأولى الاستغناء عنها وعن أمثانها مما سيرد بعد» وهي من 
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«إبغضكم لِبَعْضٍ م عدوي يطلق على الواحد فصاعدًا لأننّه بوزن 
المصدر كالقبول» كما أنه يطلق فعيل الوصفي كذلك لشبهه بالمصدر 
كالدبيب والصريرء وذلك مجموع لا جميع؛ فإ العداوة بين آدم وحواء 
فريقاء وبين إبايس والحيمّة فريقاء لا بين آدم وحوای ولا بين إبايس 
والحيئّة ولا بينهم وبين الطاوس؛ وقيل: الخطاب للذريكة في ضمن 
أبويهما آدم وحوّاء وذلك ظلم بعض لبعض بإوَلَكُمْ في الأزض) 
متعلّق بلكن لنيابته عن ثبت أو ثابت «إمُسْتقرٌ4 استقرارٌ؛ أو 
بر والأوّل أولى» وليس المراد الموضع الذي نزلوا فيه توما غ 
مت أو ما يتمع ب به إلى حين» إلى آخر e‏ وقيل: قا الساعة» 
لأنّ المراد هم وذرياتهم» تَتارَعَهُ مستقرٌ ومتاع لقي" 4 
وحرّاء لقوله تعالى: لإقالاً ريّنا...» اخ ومن رَه كلِمّاتٍ) دعوا بهن 


رسوبات الأقدمين من الأصم السابقة, والشيخ رحمه الله إنّما يوردها حبّا منه للمعرفة 
والرواية فقط. وقد ذكر القطب رحمه الله في كتابه الذخر الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى (ص ٠١-۳۹‏ 4)) ما يفيد هذا العنى» فقال: «وقد كنت مارسا لعلم التصوّف» ولا 
يخفى على مقاصدهم» والحمد لله تعالى»ء وأحيب عمًا أشكلء؛ وكرهته لأننّه يوهم تفسير 
القرآن .عا هو خطأء وكذا تفسير الحديث: والحقٌ علم الظاهر مع مراعاة العمل...ومع ذلك 
أذكر أقوالا لأهل التصوف في تفسير الأسماء الحسنى إيناسا للطلبة ولنفسي» وفي ذلك 
وججهان:...» 
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ربسا فما أنفسنا وإن لَمْ تعفر لنا وترحتنا لكوتي من الخاميرين» 
(سورة الأعراف: ۲۳) على الأصحّ وقيل: «سبحانك اللهم وبحمدك تبارك 
امك وتعالى جدّك ولا إله إلا أنت» ظلمت نفسي فاغفر لي إننّه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت». 


وأرج الحاكم في الستدرك عنه 5 من طريق ابن عباس أله قال: 
«يا رب 1 تخلقي بيدك؟» قال: «بلى»» قال: «يارب 3 تنفخ ف الروح 
من روحك؟» قال: «بلى», قال: «يارب ألم تسبق رحمتك غضبك؟» 
قال: «بلی»» قال: «يا رب ألم تسكني حنتك؟» قال: «بلی»» قال: 
«يارب إن تبت وأصلحت أراحعي أنت إلى المضّة؟» قال: «نعم». 

e. 8 ع‎ ٤ 
وتلقى الكلمات التوجحة إليهن بقبوهن والدعاء به إذ أهمه الرحمن‎ 
الرحيم إیاهنٌ؛ وقيل: هن توسئله.محمّد کی حين رآه مکتوبًا على ساق‎ 
العرش» وقد علّمه | لله الكتابة «إفتاب عَلَيْهِك رجع إليه بعد الإعراض‎ 

عنه. 

(أصول اللير “ ( وولايته وعدواته لا 
تتقلّبان لکنه شبه كراهته أكلهما بالإعراض» ورضاه بندمهما 
بالرجوع؛ وا لله منرّه عن اللجهات والأمكنة والتنقل؛ أو قبل توبته أو 
وفقه للتوبة» وهكذا توبة الله حيث ذكرت» وبعد ما تاب الله عليه 


بقي ثلاثمائة سنة لا يرفع رأسه إلى السماء حياء من الله عر وجل 
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«إِنَهُ, هُوَ الراب كثير الرحوع وعظيمه على عباده بالإنعام 
وقبول التوبة #الرّحيم للعاصي والمطيع» إلا من أصرّ من العصاة فله 
في الدنيا فقط. 

(أصول الدير: )2 ولايقال:الله تائب لعدم 
وروده في القرآن بالإجماع» وأسماء الله توقيفيئّة» وقيل: تقاس فيما ورد 
فيه لفظ الفعل أو غيره مسندًا فتقول: الله تائب على عباده» لورود: 
تاب عليه» وهؤتاب عليهم» وباني السماء وداحي الأرض. 

(فقه) واعلم أن [النتطق] لفظ الشرك حرام 
باتفاق الأمة ولو لم ينو به الشرك إلا حكاية أو اضطرارًا لأنّه موه 
وذلك من الإلحاد في أسمائه كما قال بعض العلماء: إن الله حكم 
بشرك من قال: مإِعُرَيْرٌ ابن | لوك أو قال: «لالمسيح ابن الله ولو لم 
ينو حقيقة البنوّة» وذلك بناء منهم على أ لفظ الإشراك شرك ولو لم 
ينو» كما أن نيته شرك بلا لفظ أو مع لفظء حتى إِنّ من العلماء من لا 
ييز للمضطرٌ أن يلقظ بشرك ولو اطمأثٌ قلبه بالإمان إلا بتأويل لفظه» 
أو ععرضة» إو إسرار شيء يخالفه وينقضه» أو عناية ما مِمّا ينقض 
اللفظ زيادة على٠اطمئنان‏ قلبه» وإِتّما منعوا ما يوهم الشرك ولو لم 
يقصده حسما لمادَّة الشرك» كما نص عليه بعض محشّي البيضاوي. 


وقد احتلفوا في أسماء الله أتوقيفية أم قياسية فيما ورد فيه معنى المادّة 


الآية : همسوم تيسير التفسير ۷۸ 


بشرط الإضافة على الكيفية الواردة مشل أن يقال: فارش الأرض» 
وداحي الأرضء لقوله تعالى: فإوالآرض فرش تاها فنعمٌ الماهدون» 
(سورة الذاريات: ۸ والارض بعد ذلك تَحَاهاي (سورة التازعات: .)١‏ 
واتفقوا أنّه لا جوز تسميته عا يوهم شركا أو نقصًا ولو جحارًا بقرينة 
واضحة وعلاقة» مغل أن يقال: لله باب» فإته لا يجوز إجماعًا من الأمة 
مع أنّ قائله لم يقصد حقيقة البنوّة والأبوّة» وإنما اختلفوا: هل يشرك من 
لم يقصد حقيقة البنوة والأبوّة» فقيل: يشركء وقيل: لاء وأممًا أن يقول 
قائل بحواز أن يقال: لله باب فلا بل اتفقوا أنه لا يجوز أن يقال ذلك 
ولو بلا قصد لحقيقة البئوّة والأبوّة. 

واتّفقوا أله لا يجوز أن يترك إنسان يقوله» وقد قال بعض في برابرة المغرب: 

إذا كنت في الفردوس حارًا لبربر فيلزمك الرحيل منها إلى سقر 

يقولون: للرحمن باب» بمجهلهم ومن قال: للرحمن باب» فقد كفر 

وقد أصاب في قوله: «كفر» إن أراد أنه تلفظ بافظ الشرك» وإن أراد أنه 
أشرك» ولو لم يقصد الشرك فهو قول للعلماء كما رأيت» وهو ضعيف؛ وأخطأ 
في قوله: «إذا كنت قي الفردوس....» البيت» وأحابه بعض المغاربة بقوله: 

كفى بك جهلا أن تحن إلى سقر بديلا من الفردوس ثي خير مسقر 

فإك أبا الإنسان يسُْعون 2 أنه كفيل وقيّم رحيم به وبر 


۷۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۹-۳۵ 


وهذا اجيب أصاب» وجرى على الواضح إلا أنه إن أراد أنه جوز إيقاء 
البربري أو غيره على ذلك القول لعنايته الرحمة فقد أحطأء فينبغي أن يفصح بأنه 
لم يشرك ته لا يجوز له قول ذلك ولا يجوز إبقاؤه بلا نهي عن ذلك. 

فنا بطو منها جَويعًا) أي من الجنّة وهذا يقي رجوع 
الضمير في لإعنها إلى المسّة؛ وكرّر قول لإامْبطُوا4 لان الأول مذكور 
برسم العقاب بالهبوط وقَرْت نعيم الجمّة الي لا أجل هاء ومضارٌ امبوط 
من العداوة إلى دار مؤجّلة» وبرسم التوبة» والشاني مذكور على رسم 
التكليف كما قال: ...4 إلخ. أي إن ماء وما تأكيد لعموم الإتيان» 
وهذا يقوّي أنّ الخطاب للذرّيّة في الأول أيضّاء لأنّ الحيمّة والطاوس لا 
تكليف عليهماء وقد يقال: الأوَّل هما ولآدم وحواء وإبايس» والثاني 
للذريئة» أو ذكره ألا بليئّة وثانيًا نعمة» إذ رتب عليه التكليف المؤدّي إلى 
الرحوع إلى النّة مع ما لا يحصى من ولده؛ كما روي أننّه رق قلب 
جبريل على آدم وحوّا فأوحى الله إليه: دعهما فإنّهما سيعودان إليها 
مع ما لا يحصى من ذرّينّتهما ويخلدون أبدًا. 

وقد يقال: كلا الخطابين كل لا كليگة» وقد يقال: هبوطان» الأول 
إلى السماء الدنياء وحص السماء الدنيا لقربها من الأرض» ولا ضعف في 
قولنا: اهبطوا إلى السماء الدنيا مقدّرين الاستقرار والتمتع في الأرض؛ 
والثاني إلى الأرض. 


ما تنكم في الأرض مني هُدَى» وحي أو رسول» 


الآية : ٣۹-۳۵‏ تيسير التفسير وم 


ومقتضى الظاهر : فإذا أتاكم مني هدّى لتحقق الإتيان» لكن لما كان 
بعث الأنبياء والوحي إليهم من الحائز لا الواحب - ولا واجب على 
الله عر وجل ذكر بصيغة الشك المعتبرة بالمخاطبة لأ العقل لا 
يوجبه» ولو كانت الحكمة أن لا يهمل العاقل؛ وني صيغة الشك أيضًا 
تدريج» وفيه تخفيف» أو لتنزيل العالم منزلة الجاهل الشاك إذا لم يمر على 
NAD‏ 
وأضاف للياء تعد تعظيمّاء وقيل: لأنّه لعموم ما يعقل بالاستدلال. 

(فقه) واتباع الهدى: الإبمان والعمل والتقوى» 
ومن آمن ومات أو تاب ومات قبل وحوب الواحبات فهو من هذا 
القسمء ومن أصرٌ ففي النار» و م يذكر في هذه الآية إلا عفهوم الشرط 
إذ شرط باتباع الهدى فلا حوف عليهم والجملة حواب» وقيل: 
محذوف» أي اتبعوه «قَّلاً خف عَلَيْهِمٌ) في آحر موتهم ولا في القير 
ولا عند البعث» ويصيبهم الخوف فى الدنيا من مضارّهاء ولا من سوء 
الخائمة, ولا من العقاب» ولا في بعض مواطن الموقف لإوّلاً هم 
ينون في الآحرة من ترك الإيمان والتقوىء إذ لم ي زكوها 
فاستحقوا الحنّة. 

3 2 2 

والخوف غم لتوقع مكروه» والحزن غم لفوت مهم ويجب التحفظ 

عن المعاصي» قال بعض 


يا ناظِرا يرنو بسني راقد 2 ومشههِر للأمرغيرٌ مشاه 


٤٣-٤٠١ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( ۸١ 
:دوق الرباء وهن غير قواضتة‎ . ٠. ميت شك ةة وأوكتهاة‎ 
تصلُ لذنوب إلى انوب وترتجي درج المنان بهاوفورٌ العابد‎ 


ونسيت أن الله احرج آدمًا مها إل الذنبا باتتيعب. واد 

طوَالذِينَ كَمَرُوا) في قلوبهم أي بهاء أي بآياتا وَكَذْبُوا 
بكاياتنآ في ألسنتهم وهي القرآن وسائر كتب الله العظيم» وهي آيات» 
7 علامات على وجود الله وكمال قدرته وصددق الأنبياء» ويدحل 
بالأولى من أنكر | لله. 

(لخة) وسميت الآية لأنّها علامة على معناهاء أو 

لأنّها جماعة حروف وكلمات يقال: حرج القوم بآيتهم أي 
جماعتهم, أو لأنسّها دونه على انما خا لها وعمًا بعدها 
باعتبار التمام لا باعتبار المعنى» لأنّ المعنى كثيرًا ما يتم بآيتين أو آيات» 
او لأنّها يتعجّب من إعجازهاء يقاال: فلان آية من الآيات. 

«أوليك أْصْحَابُ الثار4 ملابسوها «إهُمٌ فيها خالِدُون) لا تفنى 
ولا يفنون ولا يخرحون. حاطب الله مشركي العرب ومنافقيهم وقد 
يكون الخطاب على عموم الناس. 

ثم حاطب 0 خصوصًا فقال: 

تیر سرآيل لاخر لضم ليه أت ليك وأو أبتئية أو 
یه ا مَصَيََا لیا معك ولا يكوأ 
وَل كاي لا رواپ بعاكج بج ناقلیاک ورای او © ولا ليواي 


الآية : ٤٣-٤٠١‏ تيسير التفسير A۲‏ 


ریا ک2 ا و 5 AS e‏ سال a‏ 
بلطل وتكشموأ الى وان تعامون © واي موأ إلضلوة ودَاثوأ لوكرة 
رزاح وكير ©4 


ما طلب من بني إسسرائيل 


مإياببي إسرآئيل) عبد الله يعقوب» واللفظان عبريانن أو أسر: 
القوة» أي قرَّة الله أو أسرى ليلا مهاجرًا إلى الله أو أميرٌ جتّيمًا لوجه 
الله كان يطفئ سراج بيت القدس» وعلى الثلاثة «إيل» لفظ عبري معناه 
الله وما قبله عربي. 


كما قيل في «تلمسان» تلم.معنى تجمع عربي» وسان اثنان بلغة البربر 
أي جمعت حسن البرّ والبحر» أو اتّفقت اللغتان العربيئّة والعبريئّة» وقيل: 
«أسر» صفوة أو إنسان» أو مهاجرء والمراد بنو إسرائيل الموجودون حال 
نزول الآية مإأذْكُرُوا نِعْمَتِي) اذكروها في قلوبكم لتشكروها بتعظيم 
القلب» ومدح اللسان» وعمل الحوارح» ولا تكتفوا.ممجرّد حضورها في 
القلب واللسان التي أَنْعَمْت عَلَيْكُمْ) أنعمتها أي أنعمت بهاء أو 
ضمن معنى أثبت» وقد أحيز حذف الرابط بلا شرط إذا علم» وهي 
التنجية من فرعون» وفرق البحر» والإحياء بعد موت» وتظايل الغمام» 
ومن والسلوى» والعفوء وغفران الخطاياء والتوراة» والماء من الحجرء 
والصحف... ججموعهن نعمة تتضمن نعمًاء أو الإضافة للحقيقة» أو النعمة 


٤٣-٤٠ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( AY 


اسم مصدرء أي اذكروا إنعامي بذلك» وذلك لآبائهم» وما كان فخرًا 
لآبائهم فهو فخر لهم» كما أنّه نسب إليهم ما فعل آباؤهم من السوء 
لرضاهم عنهم مع السوء من قوهم: معنا وعَصَّيناً4 (سورة البقرة: 33) 
وإأرنا اله حر (سورة النساء: ۲ وطن نصيرَ على طَّعامٍ واجِدٍ4 
(سورة البقرة: )1١‏ واتّخاذ العجل» وتبديل الذين ظلمواء وتحريف الكل 
والتولّي بعد ذلك» وقسوة القلب» والكفر بالآيات وقتل الأنبياء. 


لوَأُوُوا بعَهْدِي) ما عهدت إليكم من الإمان محمد وو أخذه 
نري a‏ قال الله جل و علا: بإوَلَقَدَ أذ الله 
ميشاق بي إسرآئيل» (سورة المائدة: ؟1) إلّ...» والعهد: إنزال نبووته 
ورسالته طق في التوراة. 

«أوفم بِعَهدِكُمْ) بما عهدته لكم من امنة على الوفاء بعهدي 
طوَإِيناي4 ارهبواء يقدّر العامل هكذا مؤخرا للحصرء أي حافوني 
وحدي على ترك الإيفاء بعهدي» والشاغل اليساء الحذوفة في قوله: 
طفارْهَبُون) في جميع أحوالكم, وي نقض العهدء وفي أن تنزل نقمة 
م ا وكأنّها مذكورة إذ وحدت نون الوقاية المكسورة هاء 
والفاء صلة للتأكيد, أو يقدّر: إِينّاي فارهبواء تنبتهوا فارهبون» وعليه 
فحذف ارهبوا للدلالة عليه لا على رسم الاشتغال» والرهبة الخوف» أو 
مع التحرز لإوَءَامِنوا» يا بي إسرائيل؛ وقيل: المراد العلماء والرؤساء 
منهم ككعب بن الأشرف» لإبمّآ نرت على محمد طب من القرآن 


الآية : ٤١-٤١‏ تيسير التفسير Af‏ 


وسائر الوحي صد أناء فهو حال من التاء» والأولى أنه حال من 
الهاء الحذوفة أي أنزلته أو من ماء لما مَعَكمْ) من التوراة والإنجيل» أي 
صدَقته ما أنزلته» أو مصدّقًا ما أنزلتء لأ القرآن جاء مطابقًا لما في 
التوراة والإنجيل فيما ذكر الله فيهما من نبوءة سيّدنا ممّد ك ورسالته 
وسيرته؛ ومن وصف القرآن والقصص والمواعيد والتوحيد والدعاء إليه» 
والعبادة والنهي عن المنكرء حتى إن اتباعهما موجب للإيمان به وما جاء 


به. 

وَل تَكُوُوا ول4 أي مثل أل كاف به أرّل فريق كافرء أو 
لايكو راسي أزل وان e‏ الكحاب يدك من 
بعدكم ومن معکې فيكون عليكم إثم کف ركم ومثل ثم مّن تبعکې» 
وقد سبقكم في الكفر به قريش وسائر العرب» ولا تكونوا مثلهم فإنكم 
أحق وأوّل من يؤمن لما تنلون في التوراة والإنجيل من الإخخبار به. 

والهاء لما معكم» فكف ركم بالقرآن كفريما معكم من التوراة 
والإنخيل» والعرب لم تسبقكم بالكفر بهماء بل بالكفر بالقرآن. 

(لخة) والواو الثانية من أل عن همزة من «وَأل» 

إذا ناء وفيه معنى السبق والتبادر» وقيل: من آل .ععنى رحع» وقيل: 
أصل شاذ لا فعل له» إذ لا توحد كلمة فاؤها وعينها واوء وما قيل من 
أن فعله «وَوّل» بیان لا سماعء وقيل: وزنه فوعل» ويرده منع صرفه. 


ولا تَشترُوا4 ضد البيع استعارة عن تستبدلوا «بناياتي» الآيات 


٤١-٤٠ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( Ao 


ابي في التوراة والإنجيل الدالأت على ما أترلت على محمّدء بأن تخفوها أو 
تمحوها أو تبدلوهاء أو تفسّروها بغير تأويلها «إثمَتا4 مثمنا فيلا هو 
ما تعطيكم سفلتكم مَبنيّا على ذلك التغيير وعلى رئاستكم به» وفي الموسم 
وأزمان الثمار» فترك الآيات بتلك الأوحه تمن اشتروا به مثمنا هوما 
يعطون» أو ننا معنى عوضاء وكل من الثمن والمثمن تمن ومثمن من حيث 
Ae‏ 5 
أن كلا عوض. 

أو تشتروا تستبدلواء من حيث أن الاستبدال أعم من الشراء فذلك 
بحاز مرسل للإطلاق والتقييدء وما يأحذونه كثير لكنه بالدسبة لما تركوا 
من الدنيا قليل. 


وبّخ الله اليهود المعاصرين لرسول الله طق بالكتم وبيع الدين 
والتحريف» وقوهم: لهذا من عن | لوك نحن أبنآء ا لو وید الم 
مغلولة)» وقتل أنفسهم» وإخراج فريق منهم من ديارهم» والحرص على 
الحياة» وعداوة جبريل» واتباع السحر. «إوَإِياي فاتقون» مثل «إوَإَِايَ 
فَارَمبُون». ش 

«إولاً تسوا الْحَقَ) لا تخلطوه وهو ماف التسوراة والإنجيل 
بالْبَاطِلٍ) هو حلاف الحقّ من أنفسهم خلطوه بالحقّ تفسيرًا وكتابة» 
فهو بعد كلام حق؛ وقيل: كلام آخر حدق سواء زادوه بينهما فقط أو 
أسقطوا كلامًا بينهما وجعلوا مكانه باطلاً «إوَكَكْتَمُوا» أي ولا تكتمواء 
أو مع أن تكتموا جزمًا بالعطف أو نصبًا في حواب النهي احق 


الآية : ٤١-٤٠‏ تيسير التفسير A"‏ 


كصفة محمد ازا ورجحم الحصن إذا سئلوا أنكروا وحود ذلك في 
التوراة. وكرر الح لتاكيد إذ لم يضمر له أو لان الراد بالأرل غير صفته 
1 ورجم الحصن. 

ونم تَعْلَمُون)4 أنه حو أو تعلمون أنه موحود في التورات أو 
العك» أو اطزاق أن اككع لا سوك كاغوة وطراره: لاابرسدة رودلل 
قبيح ولو لم تعلمواء فكيف وقد علمتم» أو أنتم من ذوي العلم؟ هكذا فلا 
يقدّر له عمل في محذوف. 

توَأقِيمُوا الصّلاة وَءاتوا الزّكاة) المترّلتين في القرآن لوحوب الإبمان 
به واتباعه عليكم «إوَارْكَعُوا مَع الراكِينَ)» عمد وأصحابه جماعة» أو 
ابجنس. 

(رفقه) فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما 

خوطبوا بالتوحيد» وتأويل الآية ونحوها بآمنوا بوجوب إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة ليكون من الأصول دعوى بلا دليل وتكلفء والح 
جواز الأمر بالشيء قبل بيانه» فليس ذلك من تأخمير البيان عن وقت 
الحاحة» كما تقول لعبدك: «جط هذا الشوب» فيقول: لا أعرف» 
فتقول: سأعلّمك وأنت حين أمرتّه عارف بأنّه لا يعرف. 

وقدّم الصلاة تدريجًا لأنّها أسهل على النفس من الال ولأنتها أفضل 
العبادات بعد التوحيد» وقرنها بالزكاة لأننّها تطهر النفس من البخل 
وتورثها فضيلة الكرم» كما أنكها تنمّي الال وتطهّره من البخعل» فن 


٤۸-٤ ٤ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( AY 


الزكاة لغة النمرٌ والطهارة. 

وفيه تلويح برجرهم عمًا هم عليه قبل من الصلاة فرادى بلا ركوع» 
أو المراد بالركوع الانقيادُ لأمر الشرع وترك التكبّرء كانت اليهود تأمر 
سرا من أحبوه من أقربائهم ومن حلفائهم من الأوس والخزرج وأصهارهم 
ومراضعيهم ومن سأنهم من قريش وغيرهم من العرب باتباع محمّد ل 
ويقولون لهم: إنّه رسول الله وهم لا يؤمنون فنزل: 


© لتاس بإ وسو اشک وا تتاو الكت لاسن‎ e 
ینوا بالصَبرو وليه ا و‎ 
داك‎ EI 1 ناورهر ھا یو لجرل‎ 
َل نه قفا مره تش عن تاولا‎ 7 0 
4© ْم شفع اوذ ادل لمرو‎ 


اذ من سوء أخلاق اليهود 
لامرون الاس بالبر4 أنواع الخير والطاعات وترك رمات 
والكاره» والمراد الإمان عحمّد ك لأئه جامع لذلك» وللتوسّع في الخير 
مع الله والأقارب والأجانب» كما هو أصل البرّ المأخحوذ من الب بالفتح 
للفضاء الواسع «إوَتَنسَوْن أنفسكم تركونها عمدًا من البرّ فلا 
تأمروتها به والاسعغهام ترسخ هم أو إذكارلأن يصع ذلك عقنلا أو 


الآية : ع ومع اسر افر A۸‏ 
شرعاء زغ قوله: ىسون أنفسَكم)4. 

«إوَنتم تَعْلُونَ الْكتاب» التوراة وفيها النهي عن مخالفة القول 
العمل» فإنّها صورة الجاهل بالشرع والخالي عن العقل إذ كان يعظ ولا 
يتعظء وليس عدم العمل مسقطًا لفرض الأمر والتهيء فإن لم يعمل وم 
يأمر ولم ينه فقد ترك فروضاء وإن عمل ولم يأمر وم ينه» أو أمر ونهى 
وترك العمل فقد ترك بعضها. 

والنسيان مشترك بين الزوال عن الحافظة والترك عمداء وقيل: بحاز في 
الك لأنّهِ لازم ومسبّب عن الزوال عنهاء ونكتة التعبير به التلويح إلى أله 
لا يليق أن يصدر ذلك إلا لزوال عن الحافظة. 

يطّلع ناس من أهل الجنمّة على ناس في النار فيقولون للهم: «كندم 
تأمروننا بأعمال دحلنا بها الجنّة» فيقولون: «كمًا نخالف إلى غيرها». 

ألا تَعْقَلُون؟!) أي فألا تعقلون بح ذلك؟ قدّمت الهمزة على 
العاطف لتمام صدارتهاء أو دحلت على معطوف عليه محذوفء وهكذا 
في جميع القرآن, أي أتغفلون فلا تعقلون؟! «إوَاسْتعِيسُوا): حطاب 
للمؤمنين لا لليهود» لأتّه يليق ممن أذعن فيستكمل به لا للشاردء ولا 
ينتفع الباقي على كفره بالصبر والصلاة» إلا أله لا مانع من الخطاب لهم 
مراعاة لقوله: وفوا ولإئاينوا» و افر ن4 اموا الصّلاةَ راتوا 
الركاة وار كوا ولا سيما أنَّ ما قبل وما بعد فيهم والمراد: اطلبوا 


۸۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : 4 48-4 


المعونة على عبادتكم ومباحكم #إبالصَبر4 حبس النفس على الاجتهاد 
في العبادة» وعمًا تشتهي من توسيع اللدات» وعلى المعاصي والمكاره؛ 
وعلى المصيبة. 

ويقال: من صبر على الطاعة فله ثلاثمائة درحة» أو عن المعصية 
فستمائة درجة» أو على المصيبة فتسعمائة» بين الدرحتين ما بين الأرض 
والسماء. ويقال: الصبر على الطاعة أعظم ثوابا من الصبر على المصيبة» 
وعلى المعصية أعظم منهما. 

ولفظ ابن أبي الدنيا وأبي الشيخ عن علي: «الصبر ثلاثة: فصير على 
المصيبة؛ وصبر على الطاعة» وصبر عن المعصية؛ فمن صبر على المصيبة 
حتى يردّها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة» ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرض؛ ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة 
درحة» ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأرض العليا إلى منتهى الأرضين؛ 
ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة؛ ما بون الدرجتين كما 
بين تخوم الأرضين إلى منتهى العرش مرتين» . 

«طإوَالصلاًة)4 قدّم الصبر عليها لأنّها لا تكون إلا بالصبر عن الكسل 
والملاذ الصارفة عنها وعلى وظائفها من الطهارة من الأنجاس» ورفع 
الأحداث والخشوع وإحضار القلب وسائر شروطها وشطورها؛ وأفردها 
بالذكر لأنّها تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا أتي بها كما أمر به. 


الآية : ع 4 جمع تيسير التفسير ۹۰ 


ركان کب إذا ا بادر إليهاء والآية أنسب باليهود قهم 
داحلون بالمعنى ولو على القول بأنّ الخطاب لغيرهم لاهم منعهم عن 
الإبمان حب الرئاسة والشهوات فأمروا بالصبرء ومنه الصوم أو المراد به 
الصوم وهو ضعيفء وبالصلاة لأنّها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتورث 
الخشوع لوَإِنسهَاك4 أي الصلاة لأنسّها أقرب مذكور إن الاستعانة 
بالصبر والصلاة كقوله: ادوا هو أقرب للتقوى» (سورة الائدة: م)» 
وقوله تعالى: #إوإن تشكروا يرضّهٌ لكم)» (سورة الزمر: ۷) أي يرضى 
الشكرء أو إن الأسور من قوله [اذكروا» أو قوله لإواستعينو/» - 
والراحح اا «الكبيرة» شاقة» كقوله تعالى: كبر على المشركين 
ما تدعوهم, إليه» (سورة الشورى: ٣‏ أي شق عليهم. 

ا 0 الْخاشِعِينَ4: الساكين الحوارح» الحاضري القلوب» ميلاً 
إلى الطاعةء فلا تتقل عليهم» وإن ثقلت فأقلٌ من ثقلها على غيرهي 
لاعتيادهم أمثال ذلك» ورجائهم من الثواب ما يستحقر له مشاقهم» حتى 
أنه جد قال: «جُعلت قر عيني في الصلاق»”", ويقول: «أرحنا يا 

- أل الحديث قوله عليه السلام: «حُبّب إل من دنياكم ثلاث: النساءء والطيب؛ وجُعلت قرّة 
عييٰ في الصلاة». 


راوه النسائي في كتاب عشرة النساءء باب حب النساى رقم .۳۹٤٩‏ 
ورواه البهقي» في السئن الكبرى» باب الرغبة في التكاح؛ جلاء ص 2١75‏ رقم 217454 من 


۹۱ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 4 48-4 
١‏ 
بلال بالصلاة ° 

وصح التفريغ لأنّ كبيرة .ععنى لا تسهل» كما جاء بعد آبي .معنى لم 

يُرد؛ أو هو منقطع أي: لكن الخاشعون لا تكبر عليهم. 
8 يكن 2 
مالين يظنوك): يعلمون» كما استعمل العلم.معنى الظن في قوله 
تعالى: لإفإن علمتمُوهنّ مومنات فلا ترجعوهن إلى الكفار (سورة 
للمتحنة: »0٠١‏ لاهم مُلاقُوا رَبنّهِم): ملاقوا حسابه بعد البعث أو ثوابه 
وذلك حذفء أو ملاقوه بالحساب أو الثواب» فشْبّه المعاملة بالحساب أو 
الثواب بالحضور» وتعالى الله عن الحلول والجهات. 

و نهم يه راجفون: للجزاي أو هذا مطلق رجوع لمطلق 
الحساب» وملاقاتهم هي على ثواب الصبر والصلاة ة فلا تكرير» فالظنٌ 
على ظاهره إذ لا جزمون بالسعادة. 

ياي إمرآئیل اذ كرُوا نه متي التي نعمت عليكم): کرره 
للتأكيد والإيذان بكمال غفلتهم» وليبئ عليه قوله: برآي نصُلتكم) 


حديث أنس بن مالك. 
ورواه أحمد كذلك. 

' - رواه أحمد في مسنده» ج29 ص۰۳۹ رقم ۹ وأُوّل الحديث: «يا بلال أقم الصلاق 
أرحنا يا بلال». 


الآية : ٤۸-66‏ تيسير التفسير ۹۲ 


أي بنعميّ» وتفضيلكم هذا عطف خاص على عام. لإعَلَى الْعَالَوينَ): 
عالمي زمانكم من الناس» إذ جعلت فيكم النبوءة والرسالة» والمعجزات 
والكرامات وحرق العادات» كما فسّر في قوله تعالى: للإياقوم اذكرواً 
نعمة اللو عليكمٌ, إذْ حعل فيكم أنياءً وحعلكم ملوك وءاتاكُم ما لم 
يوت أحدا من العالّمين» (سورة الائدة: ١٠)كالمنّ‏ والسلوى» وفلق البحر؛ 
أمنّا غير الناس من الجمادات والحيوان فلا اعتداد به وأمّا لحن فتبع 
للداس» أو يرادوا في العالّمِين؛ وأا الملائكة فليسوا في الآية» لأنئها فيمن 
تكن فيهم النبوءة وما يتبعهاء ولو قلدا إن الإنسان المومن أفضل من 
الملائكة. 


وحرج بعالمي زمانهم نبيئنا محمد ج8 وأمنه» فإنهم أفضل الخلق على 

الإطلاق» والدليل قوله تعالى: «إكنتم حير أَمَّةٍ...4 الآية (آل عمران: 
٤‏ # )0 . 2 

)٠‏ وحديث: «أنا سيد ولد آدم» ؛ بل لا يناف ذلك أنهم فضلوا 

علينا أي زادوا علينا بكثرة الأنبياء وما ذكرء لأنًا أفضل منهم فرداً فرداً 
بالذات» بحيث أن ثوابنا أكبر من ثوابهم» وسومح لنا ما لم يسامح لهم. 


' - رواه أحمد في مسنده» ج٤»‏ ص7 رقم ۱۰۹۸۷ عن ابي سعيد. 
والتزمذي ف المناقب »)١(‏ باب في فضل النبيءه ص 21110 من حديث ابن عبّاس. 
ومسلم في كتاب الفضائل (۲)» باب تفضيل نبيئنا ف على الخلائق (۳)» رقم ۲۲۷۸ من 
حديث ابن عباس كذلك. 


۹۳ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : 4 48-4 


ظوَاتّقُوا يَوْمًا»: يوم القيامة» احذروا هوله وعذابه بالإيمان وأداء 
الفرائض واجتناب الحرام» ويوما مفعول به كما رأيت على حذف 
مضاف» ويجوز أنّه ظرف لفعول به محذوفيء أي العذاب في يوم. 

الا تخري) فيه فس عن نفس شَيْنا) لا تغي عنها في شيء 
O‏ سكم عنها شنا بتوتهناء أو اموا ها لو کارا ورا 
بقل فيه «إمنْهًا سَفَاعَة4 أي لا شفاعة للنفس الأولى في الثانية» فضلا 
عن أن تقبل منها. والجملة السالبة تصدق بنفي الموضوع» قال جل وعلا: 
لإفما لنا ممن شافعين» (سورة الشعراء: 300 

ولا يُوحَدُ منها): من النفس الثانية «إعذل فداء أو لا تقبل من 
الأولى الجازية شفاعة لعدم الشفاعة» ولا يؤحذ منها عدل؛ أو لا يقبل من 
الثانية شفاعة ولا يؤحذ منها عدل؛ لا تشفع مؤمنة في كافرة» ولا يقبل 
منها عدل فيها ولا في غيرهاء وكذا كافرة لقرابة أو مبَةٍ. 

رلا هم4 أي النفس لشكيرها بعد السلب ينروك يدفع 
عنهم العذاب بالمقاومة والغلبة. 

(أصول الدير )22 ولآية دليل لنا وللمعتزلة على أن 

لا شفاعة لأهل الكبائر لأنّ الآية ولو كانت في المشركين» لكنها في 
وصف يوم من شأنه أنه لا شفاعة فيه بدفع العذاب عن مستحقه» ولا مقام 
أو زمان من مقامات الموقف وأزمنته نص على ثبوتها للفسّاق ولا لشخص 


۴ مصر. 


الآية : ٠٤-٤٩۹‏ تيسير التفسير 5 


م 


بأد يي 5 ال فون وموك دسو الْعذَاب يلون 2 147 
E‏ کا قن تبك یی ولذ وف بغرأو 


rd 
ارد‎ 


رارق اا رر عون 5 E‏ لذ موی الین ا 2 

لتم بدو وا ا قو اعنم بد اا 

و9 وإ ایام الان َا رھ 5 

ال مج موه بے پل ب انم ا و 7 
اریگ 36 تال الک رکم عند ارپ ھتاب کلک و 


١ 
نعم الله تعالى العشس على اليهود‎ 
وذ َجَيناكُم: واذکروا إذ يمينا کم بإنحاء آبائكم واذكروا نعم‎ 
وتفضيلي» ووقت إنحاء آبائكم ممن -ال فِرْعَْن» أتباع فرعون في‎ 
دينه.‎ 
وهو الوليد بن مصعب بن ريان» عمّر أكثر من أربعمائة» ولقبه‎ 
فرعوكث.‎ 
(لغة) والفرعتة الدهاء والمكر كذا قيل» ولعلّه‎ 


1° (۲) تفسير سورة البقرة الآية : 4-4 م 
فإنّه لا علة فيه مع العلمية سوى العجمة الي ندّعيها. 


وهو من ذرية عمليق بن لاود بن إرم بن سام بن نوح. 
(لغة) وألف ءال عن هاء أهلء والمعنى واحد» 
فيصغر على أهيل؛ وقيل عن همزة مبدلة عن هاءء والمعنى واحد أيضاء 
وقيل عن واو من آل يؤول يمعنى رجع إليك في قرابة أو رأي أو 
رها فيغر على اول ونقله الكسائي نصًا عن العرب» وعن أبي 
عمرو غلام تعلب: الأهل القرابة ولو بلا تابع» والآل بتابع. 
يسوم يَسُومُونكم4: يولونكم على الاستمرار #إسوءَ القذابو ضر 
العذاب ومرارته» أو العذاب السوء: الأشد. 
صنف يقطع الحجارة من الحبل وهم أقواهم» وصنف ينقلها والطين 
للبناء» وصنف يضرب اللبن ويطبخ الأخرء وصنف للنجارة بالنون» 
وصنف للحدادة» وصنف لضرب الحزية وهم الضعفايء كل يوم من 
غربت عليه الشمس وم يؤدّها عُلَّت يده لعنقه شهرا؛ وصنف لغزل 
الكتان ونسجه وهم النساء. 
ومن سوء العذاب تذبيح الأبناه كما قال تعالى: يحون 
ابتكم وقد ذكر أنواع السوء إجمالا مع الذبح في قوله تعالى: 
يحون (سورة إبراهيم: ”) بالواو» وما هنا فالمراد ذلك والمراد بسوء 


العذاب حصوص التذبيح ولا منافاة» لأنّه لم يحصره في الذبح» بل ذكر في 


الآية : 4-46 م تيسير التفسير 35 
موضع الامتنان ما هو أشد» مع أله لا مانع من إرادة العموم هنا أيضا بسوء 
العذاب» إلا أنه ميز بعضا فقط؛ كأنّه قيل: منه تذبيح الأبناء. ذبح اث عشر 


ألف ابن أوسبعين ألفاء غير ما يسبّب لإسقاط أمّه» فإن أسقطت ذكرا ذبحه. 


والتحقيق أن سوء العذاب أعم فذكر التذبيح تخصيص بعد تعميم 
أو المراد ما عدا التذبيح» وجملة يذبحون حال» وعلى أن المراد بسوء 
العذاب التذبيح تكون مفسرة. 
وَيَسْتَحْيُونَ نسآءكم) يُبْقونهنَ حيّات» أو يعاللدون حياتهنٌ إذا 
أسقطنهن أو النساء البنات الصغار يبقونهنٌ بلا قتئل» وإن كان السقط 
بنتا عابمحوا حياتهاء أو المراد عموم ذلك كله. 
وني ذَلكُم) المذكور من سوء العذاب إجمالا يلاء من ربكم 
عَظيم امتحان» أو في ذلكم الإنجاء إنعام» أو في ذلك الإنجاء وسوء 
العذاب والذبح ابتلاء» أتصبرون وتشكرون أم تجزعون ؟ والله عالم» قال 
الله تعالى: «إونبلو كم بالشرّ والخدير فتنة وإلينا ترحعون» (سورة الأنبياء: 
دم لإفأممًا الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونكّمه فيقول: ريي 
أکرميٰ» وأمّا إذا ما ابتلاه فقدّر عليه رزقه» فيقول: ري أهاني) (سورة 
الفجر: .)۱۸-١١‏ 
(قصص) رأى فرعون في النوم نارا أقبلت من بيت 
امقدس» وأحاطت بمصرء وأحرقت كل قبطي بهاء ولم تتعرّض لبي 


۹۷ (۲) تفسير سورة البقرة الآبة : 4-49 ه 


إسرائيل» فشق ذلك عليه وسأل الكهنة؛ فقالوا له: يولد في بي إسرائيل 
من يكون سببا في ذهاب ملكك؛ فأمرٌ بقتل كل غلام يولد فيهم؛ 
وأسرع ال موت في شيوحهم» فجاء رؤساء القبط وقالوا: أنت تذبح 
صغارهم ويموت كبارهم» ويوشك أن يقع العمل عليناء فأمر بالذبح 
سنة والترك أخحرى» فولد هارون سنة ترك الذبح» وموسى سنة الذبح. 

وذ رقا بم لأجلکم يا بي إسرائيل» أو بسببکم أو شبّه 
سلوكهم بالآلة في كونه واسطة في حصول الفرق» فكانت الباء ففي 
ذلك استعارة تبعية» والفرق مقدّم على السلوك فيهء لقوله تعالى «إفانفلق 
فكان كل فرق كالطود العظيم» (سورة الشعراء: ۳)» وما قيل من أنه 
فرق شيكا فشيئا بسلوكهم لا يصح. 

البحره لتسلكوه وتنجوا من عدوكم؛ حر القَلْرّم فرق مستديرا 
راجعا إلى جهة المدحل» وكان عرضه في ذلك امحل أربعة فراسخ» 
فيستبعد السلوك فيه على ذلك الطول بلا تقويس» فيحتاحون إلى رحوع 
فی سفن مع كثرتهم؛ وقيل النيل فرق على مت» ويسهل رجوعهم في 
سفن أو على استدارة وتقويس إلى جهة المدحل وهو أولى» ويهلك 
عد وکم. 

طِتاَنجَيناكم» من عدرّكم ومن الغرق فإوأغرقا ءَالَ فِرْعَونَ» 
المراد فرعون وآله. 


الآية : 4-4 م تيسير الفسير ۹۸ 


(لخة) هذا الجنس الشامل لفرعون وآله» كقوله 

تعالى: «إولقد كرّمنا بي ءادمه (سورة الإسراء: )7١‏ أي جنس البشر 
الشامل لآدم وذرّيته» أو آل فرعون هو فرعون وأمّا قومه فأتباع له 
وذكر بالغرق في آي آخسرء وذلك كقوله وأو: اه 
داو ود وكان الحسن البصري يقول: «اللهم صل 
على آل محمّد» بدل اللهمّ صل على محمّدء وذلك أذ ما للإنسان 
يكون لأهله تحقيقا أو فخراء وأيضاً إذا غرق أهله فهو أرل» لأنئّه 
TO‏ 

وناسب بحاة موسى من الغرق بحاته منه حين ألقي فيه طفلاء وللأمّة 
نصيبٌ تا لنبيئهاء وفرعون غرق بالماء إذ فاحر به في قوله: لإوهذه 
الانهارٌ تجري من تحيَ (سورة الرحرف: )0١‏ ولقومه نصيب مما له» وكما 
عجّل الموت بإنهار الدم عجّل موته بالغرق» والموت به شديد» ولذلك 
كان الغريق ب 


' - وأوّل الحديث أن النبيء فر سمع قراءة أبي موسى فقال: «لقد أوتي أبو موسى مزمارا من 
مزامير آل داود». 
رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» رقم ۱۸۲۳١‏ في المختصر. 
ورواه النسائي» كناب الافتاح» باب تزيين القرآن بالصوت» رقم 23١١4‏ من حديث 


عائشة. 


۹۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٤-٤۹‏ 


«إوأنتم تنظرٌون4: بعد خروج آح ركم منه» أو انطباق البحر عليهم 

بعد دول آخرهم وبعد خروج أَوَهم. 
(قصص) وبنو إسرائيل يومئذ ستمائة وعشرون ألفاء 

ليس فيهم ابن عشرين لصغره» ولا ابن سين لكبره؛ وإنهم بقوا في 
مصرء وكانوا يوم دخلوا مصر مع يعقوب عليه السلام اثنين وسبعين 
إنسانا ما بين رجل وامرأة» وبين يعقوب وموسى عليهما السلام ألف 
سنة» وقيل أربعمائة» بارك الله في ذلك النسلء وهم من عدا من مات 
ومن دُبح؛ وآل فرعون ألف أل وسبعمائة ألف» وفيهم من دهم 
الخيل سبعون ألفا. 

وإسناد النظر إذا كان .معنى النظر بالعين إنْما هو للمجموع؛ لأننّه 
إِتّما يرى الغرق» أو أخمر ب إسرائيل الذين يقربون من البحر» وإن 
فسّرناه بالعلم فهو لكلّ واحد» وف المشاهدة نعمة زائدة» وإن فسّرنا النظر 
بنظر بعض إلى بعض من الكوى حين استوحشواء فأشار بالعصا فكانت 
الكوى» فالأمر ظاهر» لكن على هذا تعلق الجملة بأنجيناكم أو بفرقنا 
لا بأغرقنا. 

«إوإذ وَاعَدْنَا مُوسى: المفاعلة للمبالغة لأ من شأن المتفاعلين جحد 
كل واحد ليغلب الآحرء وعلى بابها إذ وعده الله إنزال التوراة» ووعد 
الله احيءَ إلى الطور للعبادة» أو يكفي فيها فعلُ من طرفي وقبولٌ من 
طرفو آحر» كعالحت المريض» أو الطلب طرف وامتناع القبول طرف. 


الآية : 4-44 م تيسير التفسير ea‏ 
ارعن ي4 نمام أربعين يوما بلياليها: ذا القعدة وعشرة من ذي الحجّة) 
أو ذي الحجّة وعشرة من اْحرّم» يصوم الأيام في الطور بوصالء ويقوم 
الليالي ويتعبّد حعلت له ذلك لأنزلَ عليه التوراة بعد تمامها فتعملوا بهاء 
وأخبره الله بذلك» وعبّرنا بالليالي لأننّها أُوّل اليوم» والشهور والأعوام 
فإنّها بالحلال» والحلال بالليل» ولأنّ الظلمة أقدم من الضوء: #إوءاية لهم 
اليل نسلخ منه النهارٌ فإذا هم مون (صورة يسر: 670. 
(قصص) استخلف هارون على ب إسرائيل» فذهب 
إل ارو ود رن هر ازل عله بد قاميا أرق لتر 
الأحيرة وف الأربعين كلها أو في أرَّهاء أقوالٌ - التوراة سبعين سفراء 
وقلّما توجد كلها عند إنسان واحد على عهد موسى أو ما يليه» 
وذلك بعدما ذهب منها بإلقائه الألواح الزبرجدية المكتوبة هي فيهاء 
فيحتاج إنسان إلى مسألة» فيقال هي في سفر كذا وكذاء عند فلان في 
موضع كذاء فتلاشت ولم يبق منها إل قليل» ثم وقع التحريف أيضا. 
ومواعدة الأربعين إخبار ما في نفس الأمر عند الله إذ كان 
في الغيب عند الله أن يتعبّد ثلاثين أمره بهاء ثم يزيد عليه عشرة 
والنصب على المفعولية» أي واعدنا موسى إعطاء أربعين يتعبّد فيهاء أو 
على الظرفية» أي أمرا واقعا فيها أو بعدهاء أو مفعول مطلق في مواعدة 
ا 


م اتخذتم) اتحذ آباؤكم ا ن کو ون ی 


١٠١١‏ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : 4-49 هم 
عشر ألف رجحل مع هارون» وقيل اتحذه ثمانية آلاف #العجْل» الذي 
صاغه موسى السامري المنافق إلا يعبدونه» فالمفعول الثاني ها أو لا ثانى 
له كقولك: اتلك سيق متتعقه: 

لمن بحو بعد ذهاب موسى عليه السلام إلى ميقات الأربعين. 

«إوأشم ظَالِمُونَ)4: باتحاذه لأنفسكم ولدين الله ولمن يقتدي 
بكم وزمانكم» ومكانكم. 

(فقه) وكل من عصى الله فقد ظلم وقته 

ومکانه» والظلم الضرء ونقص حق الشيء؛ ووضع الشيء في غير 
موضعه» فاحفظ ذلك لغير هذا الموضع واعتبره» وقد وضعوا العبادة 
واسم الألوهية في غير موضعهما. 

وذلك العجل لحم ودم بإذن الله على الصحيح» وقيل صورة» فنسبة 
الخوار إليه على التجوزء ونسب للجمهور. 

لثم عفرا عَنَكُم مّن بَعْدٍ ذَلِك)»: الاتحانء قبلنا توبة عَبَدةٍ العجل 
بعدما قتلوا منهم سبعين ألفاء ورفع الله عنهم السيف» وصمّ إطلاق العفو 
مع عقابهم بالقتل لأنّه عفو عن مزيد العقاب» بخلاف الغفران فلا يكون 
مع العقاب» كذا قيل» والصحيح أنه يُستعمل كالعفو بلا عقاب 


ومع عقاب. 


کُم َشْكْرُو»: تستعملون قلوبكم وألسعكم وحوارحكم ف 


الآية : ٠٤-٤٩‏ تيسير التفسير 1۰۲ 


العبادة لمقابلة نعمة العفو أي عاملناكم معاملة من يرجو الشكر على ما 
اش عليه به لتشكروا. 

والشكر استشعار العجز عن الوفاء بح النعم عند "اليد" 
والتواضع عند حضور النعمة في القلب عند "الشبلي"؛ والطاعة لمن فوقك 
لنعمه» ولنظيرك بالمكافاة» ولمن دونك بالإحسان. 

وواد -اتيناه هي إِذْ الساكنة» فتبحت بالنقل» ومُّدّت بألف آنينا 
بعد حذف همزة - [ عند ورش]. 

طمُوسَى»: منع الصرف للعَلّمية والعُحمة» مركب من ماء 

وشجر» مر با و ا وات لكين شيا ادات 
لأنّه وُحد بين ماء وشجر في بركة فرعون من النيل؛ وقيل عربي 
مُفْمٌَ وقيل فعلى» من ماس يس أبدلت الياء واوا كطوبى من 
طاب يطيب» والألف للتأنيث وهو ضعيفء لأ زيادة الميم ألا أولى 
من زيادة الألف. 

«الكتاب»: الصحفء ولو الفرْقَان» التوراة الفارقة بين الحق 
والباطل؛ والحلال والحرام؛ أو الكتاب التوراة» والفرقان المعجزات» 
كالعصا واليد أو كلاهما التوراة» وعُطِف تّنزيلاً لتغَايْر الصفات منزلة 
تغایر الذات» أي آتينا موسى كلاما جامعا بين كونه U‏ 
الألواح وفي اللوح المحفوظ» وكونه مفرقا بين ذلك. 


۳ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 4-49 
(لغة) والفرقان أيضا مكتوب في اللوح المحفوظء 

وفي صحف الملائكة» والفرقان النصر الفارق بين العدو والولي» كما 
قيل مي يومٌ بدر يوم الفرقان لذلك» وذلك كما تقول: حاء زيد 
العالم والشجاع والكريم» تريد حاء زيد الصف بالعلم والشجاعة 
والكرم» ودل لذلك قوله تعالى: «إولقد ءاتينا موسى وهارون الفرقانٌ 
وضيآءٌ وؤكرا للمتقين» (سورة الأنبياء: 4). 

طلْعَلكُمْ تهتَدُون4: من الضلال بهماء أو به إذا قلنا هما واحدٌء أي 
لتهتدواء أو عاملناكم معاملة الراحي» أو أرحو الاهتداء» وكذا حيث 
تكون لعل من الله ولو لم أذكر ذلك. 

ظوَِذ قال مُوسَى لِقويه: من عبد العجل من الرجال والنساءء فإك 
لفظ "قوم" يستعمل عاما للدساء مع الرحال تبعا على المشهور» ولو كان 
لا يستعمل فيه وحدهن» لأنّهم القائمون بهن: «إالرجال قَوامون على 
النساء)» (سورة النساء: »)٠٤‏ وقيل يجوز إطلاق القوم عليهنٌ حقيقة» أو مع 
الرحال كذلك. 


اوم إتكم طَلَمتم, أنفسكم باتحَاِكمْ اليجل) إها فور 
من عبادة العجل» وتسميته إلهاء والدعاء إليه والرضا بتصويره» مع أنه لا 
يقدر على فعل شيء فضلا عن أن يكون حالقا. 


إلى بارنكم): حالقكم براء من التفاوت» كيا في غاية القصر 


الآية : 4-49 هم تيسير التفسير ٠6‏ 


والرقة وأخرى طويلة غليظة» أو يار سوداء ووجه أبيض» وهو أحص من 
الخلق» أو خرحكم من العدم» والخلق النقلّ من حال لأحرى والتقدير 
[للشيع]. 
«إفَاقيلُوا أنفسَكُمُ): ليس هذا من التوبة تفسيراً لهاء بل هي في قوله 
«إتوبوا, وهذا عقاب تصح به توبتهم وتقبل. 
(فقه) کمن فعل ذنبا ما بينه وبين الله فاستقبحه 
وندم» عزم على عدم العود وأمر بكقارة» فالتحقيق أن الكفارة ليست 
من حدٌ التوبة» ولو كانت قد تؤحذ في تعريفهاء بخلاف رد المظلمة 
فمن حدها. 
ومعنى ُو أنفُسَكُمْ»: ليقت بعضكم بعضا أنفسكم, أو نيهم 
منزلة شيء واحا» وذلك أنّهم لم يؤمر كل واحد أن يقتل نفسه» بلا أمر 
من لم يعبد العجل - وهم اثنا عشر ألفا - أن يقتل من عَبَّدَهُ والقاتل 
والمقتول كنفس واحدة نسّباً ودين والخطاب لمن لم يعبده في اقتلواء أو 
اقتلوا يا عابدي العجل بعضكم بعضاء أو اسلموا أنفسكم للقتل» 
فالخطاب للعابدين. 
قالوا: «نصبر للقتل طاعة لله ليقبَّلَ توبتنا»» وعلى أن 
القاتلين من لم يعبد العجل. 
(قصص) فالعابدون جلسوا مُحْتبِينَ وقال هم موسى: «من حل 


١6‏ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : 4-48 ه 


حبوته» أو مدّ طرفه إلى قاتله» أو اماه بيد أو رحل» فهو ملعون مردود 
التوبة»» فأحرحت الخناحر والسيوف» وأقبلوا عليهم للقتل» فكان الرحلٌ 
يرى أباه وابنه» وأخاه وقرینه» وصديقه وجاره؛ فیرق له ولا يمكنه أن 
يقتله؛ فقالوا: «يا موسى كيف نفعل؟»»› فأرسل الله عليهم سحابة سوداء 
تغشى الأرض كالدخان» للا يعرف القاتلٌ المقتول» فشرعوا يقتلون من 
الغداة إلى العشي» حتى قتلوا سبعين ألفاء واشتدٌ الكرب» فبكى موسى 
وهارون» وتضرّعا إلى الله فانكشفت السحابة» وسقطت الشفار من 
أيديهم؛ ونزلت التوبة» فأوحى الله إلى موسى: «أما يرضيك أن أدحل 
القاتل والمقتول الحئة؟»» فكان من قتل منهم شهيداء ومن بقي منهم مغفورا 
له حطیئته من غير قتل» وذلك حكمة من الله عر وجل وله أن يفعل ما 
يشاءء أبدل لهم عن الحياة الدنيا حياة سرمدية بهيجة» وقيل: القعل إذلال 
النفوس بالطاعةء وترك المعصية. 


كم أي القتل» مير منفعة أو اسم تفضيل حارج عنه» وإن لم 
يخرج فباعتبار لذّة العصية في التفوس» أو من باب: الغسل أحلى من 
الحلّ كم عِنْدَ بارنكم الخطاب للذين لم يعبدوا العجل 


' - سبحانه الحكيم العليم؛ أورد هذه الأخبار ابن كثير نقلا عن الطبري والسدّي وسعيد بن جبير 
وغیرهم» وقال ابن كثير: «هذا قطعة من حديث الفتون» وقد ذكره كاملا ني تفسير سورة 
طه. ابن كثير: تفسير» ج۰۱ ص۹۸. 


الآية : ٠-۵‏ تيسير التفسير كد١1‏ 
والذين عبدوه. 

أذعن العباد للقتل» وامتشل غير العابدين قتل العابدين» مع أنهم نسبهب 
وقرابتهم» وأصدقاؤهم؛ وأصهارهم» وجيرانهم. وكرّر لفظ بارئ» و م يقل خير 
لكم عنده» ليشعر بأنّ من هو بارئ حقيق بأن يُمتثل له أمرّه ونهيّه. «إقتاب» 
الله ومقتضى الظاهر: فت إعلیکم) قبل توبتكم من قل ومن ل قل 
لإذعانه للقتل» ئه هر مقتضى الظاهر: ني أناء اراب على کل من 
تاب من حلقه» لالرَحِيم» المنعم على من تابء أو أنه هو الذي 
عهدتم يابن إسرائيل قبل ذلك توبته عليكم و رحمته لكم. 


و مجر ادر اة 
رون © م بشت کر عبد مر فال تدك 0 راشای 
لق وارلا لیک آل وا لوی کڪ لوین یټ مار زف وما 
اونا وک كوا شه : بطر © و3 أا ادوا ذولي فكأوأوئها 
حَيث شیر ردا وولو ان میک ۲ وفولوا حط بخت راک خط 
ترط اغ ی © مل ادر ط انرا تو را لزم ل ارا غلبن 
اج اۋ شت ر يق ووی وفطلا صرب 
تمتا نفدت نه ناعمو عد کل ایت رڪ لوا 
اشر أو نوا قفني ©4 
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تة ال لمكي غان ب اسل 


«إوَإِذْ فُلْتَمْ4 نسب القول إليهم لأنه لآبائهم» وذلك القول 
ارتداد منهم» وقيل المراد: لم يكمل إعاننا بك حتی نرى الله عر وجل 
كقوله قي «لا ينُؤمن أحدكم حتى يحب لأخيهٍ مايحب 
لنفسيه»7١)‏ أي لن يكمل إعانه. يَامُوسَى لن ننُومِنَ لَك بنبرّتك 
مطلقًاء أو لن نذعن لك أو لن نومن لأحل قولك أو بك فيما تقول 
من أن التوراة من الله أو من أن لله ألزمنا قتل عابدي العجل كفارة 
لهم أو من أن هذا الذي معنا كلام الله والقائلون هم السبعون 
الذين احتارهم موسى من قومه الذين لم يعبدوا العجل لميقات وقت 
هم من خحيارهم» أمره لله أن يأتي بهم إلى طور سيناء ليعتذروا ويطلبوا 
العفو عن عباد العجل» فأتى بهم وأمرهم أن يتطهروا ويطهّروا ثيابهم 
ويصومواء وقالوا له: ادع الله أن يُسمعنا كلام فأسمعهم: «إِنّيّ أنا 
الله لا إله إلا أناء أحرحتكم من أرض مصر بي سديدة فاعبّدوني ولا 
تعبدوا غيري» سمعوا كلام الله بأن حلق صونًا في أبدانهم أو في الهواء 
أو حيث شاءء أو في أبدانهم أو أسماعهم. 


.٠١ رواه البخحاري في كتاب الإبمان» باب حب الرسول من الإيهان» رقم‎ - ١ 
ورواه مسلم؛ في كتاب الإعان» باب الدليل على أن من حصال الإهان أن ب‎ 


رقم »)٤٥( ١‏ من حديث أنس بن مالك؛ ومد وغيرهم 
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وقيل: القائلون هم السبعون الذين اختارهم موسى ليقات التوراة» 
قالوا بعد الرحوع وقتله عبدة العجل وتحريقه» وقيل: عشرة آلاف من 
قومه» وعلى كل حال لم يقنعوا بذلك وسألوا الرؤية جهارًا كما قال: 
«إحَسّى نرَى الله جَهْرَة)4 عياناء أي رؤية جهرةً بحاسّة العين لا مناماً 
وقلباء أو ذوي جهرة؛ أو بجاهرين أو مبالغة» أو قولاً ذا جهرة» أو قول 


جحهرة» أو قولا جاهرًا أو مبالغة. 


«فأخذتكم الصّاعِفَةُ4 النار مع صوت شديد من السماء لطلبكم 
5 2 0 

ما لا يجوز ويلزم التشبيه» ولتوقفكم عن الإبمان حتى شرطتم له. 

#رأنتم تنظروث» يرى بعضكم بعضًا كيف يبموتء أو ترون 

وقيل: الموت هنا غشيان كما قال الله عر وجل: «إوياتيه الموتُ 
من كل مكان وما هو بميّت ې (سورة إبراهيم: )١١/‏ كذا قيل» ولعله 
تمثيل؛ وإلاً فغشيان أهل النار إراحة هم لو كانء لكن لا يكون. 

«إثمٌ بَعشداكم من بَعْدِ موتكم بيومين من حيث موتكم یری 
بعشك عضا كيف هبي لدعا موسى عليه السبلام وتضرّعة إلى ربلّه 
أن يحييهم ويقول: يارب حرجوا معي أحياء ويقول قومُّهم قتلتهم أناء 
«إلو شعت أهلكتهم من قبل وإينّايَ» (سورة الأعراف: ه6٠١‏ ). 
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طلْعَلّكُمْ تَشْكْرُوت» نعمة الإحياء بعد الموت» و لله أن يميت 

انان بين واا 
(أصول الديرن) والآية دليل على كفر جيز الرؤية دنيا 

أو أعرى» وذلك لأ إحازتها ‏ ولو في القلب إجازة لتكييفه؛ وتكييفه ممتنع 
لاد فيه تشبيهاء وإدراكه بالقلب تكييف لا يتصرّر بدونه فلا يصح قوهم: بلا 
كيف» وتكبيفه في القلب بلا تقدير أن يكيّفه لغيره هو من نفس المحذورء فبطل 
قول طوائف من المبتدعة أن الصاعقة ليست بحرّد الطلب بل لعنادهم واشتراطهم؛ 
وإذا كان المنع للتشبيه لم يضرًنا أنّها نزلت لطالبها في الدنيا. 

«وَظَلَلْنا عَلَيَكُمُ الْقَمَامَّ) أي جعلناه ظلّة عليكم من حرٌ 
الشمس» وهو السحاب الرقيق يسير بسيرهم في التيه. 

أمرهم الله بقتال الجارين فقالوا: اذهب آنت وريك فقايِلاً إناً 
هاما قاعدون» (سورة المائدة: 4؟) فحبسهم الله في التيهء وكانوا 
يسيرون ليلا ونهارًاء وينزل عليهم عمود من نور يسيرون في ضوئه» 
وثيابهم لا تتسخ ولا تبلى؛ وذلك من الله لا كما قيل: لا تبلى لعدم 
الحرارة ولا تتّسخ لعدم الدخان. 

والتيه واد بين الشام ومصرء فيه طرق لا رمل فيها بين جبال من 
شع ون اعسوم وج رسيا a‏ 
فراسخ في ثلاثين فرسخاء وقيل: ستة فراسخ في آثي عشر فرسخاً؛ 
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وقيل: حرجوا من التيه فوقعوا في صحراءء واشتكوا الحر فظلّلهم الله 
عر وجل بالغمام؛ وقيل: من عبد الله منهم ثلاثين سنة ولم يعص فيها 
أظلّه الغمام» فكان ذلك الجماعة منهم. 

«وََنرَلْا عَلَيْكُم)4 في التيه امن الرنحبين با مشتاة الفوقية 
والرء المهملة والجيم والموحّدة والمفئاة التحتية والنون: لفظ يوناني 
تستعمله الأطبّاء» ويقال: معرب «ترتكبين» وهو شيء يشبه الصمغ 
حلو مع بعض حموضة كالزضبيل» ينزل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى 
طلوع الشمس لكل إنسان صاع» وينزل على الأشجار قليلا إلى الآن 
في بوادي ”ت رکستان“» وهو مشهور في بلدة ”امد“ وحواليهاء شهر 
فيهم بحلوة القدرة()» وقد أمروا في التيه أن لا يأحذوا أكثر من صاع 
كل يوم ولا يدّحمروا الزيادة إلا يوم الجمعة فيأخذون فيه صاعين 
ليدّخروا ليوم السبت» فإنّه لا ينزل يوم السبت. 

طوَالسّلْوَى) طائر يشبه السمانى» أو هو السمانى» وألفه ليست 
للتأنيث لورود سّلواة قلبت هذه التاء للوحدة لا للتأنيث» وقيل: هو 
واحد والجمع سلاوة» وقيل: هو للواحد فصاعدًا؛ تبعثه عليهم ريح 
انوب فيذبح الرجل ما يكفيه على حدّ ما مر في المن» ويطير الباقي؛ 


وذلك بكرة وعشيئًا أو متى شاءواء وادّخروا من المنّ والسلوى 


١‏ - لعل المراد اها حلوى من الله تعالى» فهو الان بها. 
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فأصاب النتن ما اذّخرواء وق البعاري ومسلم عن أبي هريرة عنه 


2 «لولاً بُو إسرائيل كم يَخٍْ اللْحم...» الاي 

ويروى أن السلوى تجيئهم مطبوخحة أو مشوية؛ قيل: ويناس به 
00000 الور اتنب بالطو وهو أعظلم معجزة» قلت: 
كما يخنز المطبوخ يخنز غير المطبوخ» وله رت لدف ياو ليل فنواي. 
وقدّم المنّ مع ائه حلوى على السلوى مع أننّها غذاء لأنّ نزوله من 
السماء حارق للعادة بخلاف الطير. 


قائلين لكم: 
لذةء وطيب حلال» وطيب بميء بلا كسب» فكفروا النعمة وادّحروا 
فقطعا عن حاهماء فصارا يدوّدان ويخنزان ولو بلا الأحار» وعاشوا 


١‏ - البخاري في كتاب الأنبياء ؟؛ باب قوله تعالى: فإوإذ قال رك للملائكة»؛ رقم 
لك لشن ومسلم في الرضاع 8 باب لولا حواء م تخن أننى زوجهاء رقم 10 
OA)‏ وأحمد في مسنده ج"اء ص 4159 رقم ۸۰۳۸ من حديث أبي هريرة. 
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(فقه) وإذا وضع الطعام يون يديك فقيل لا تأكل حتى 
يقول حامله: إليك كل لمناسبة الآيةء وقيل: لك الأكل بلا انتظار لقوله: كل 
وهو أولى إن اطمأنّت النفس لذلك. 


وما ظَلَمُونَا4 أشار به إلى أنسّهم ظلموا أنفسهم بالكفر 
والمحالفة» وصرّح به في قوله: «إوَلكِن كانواً أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 
تكرّر الظلم منهم واعتادوه» وكانوا ستمائة ألفي في التيه» وفيه مات 
هرون وموسى» وماتوا كلهم فيه إل من لم يبلغ العشرين. 

ذهب موسى وهرون إلى غار فمات هرون فدفنه موسىء فقالوا: 
قناتته لسا يناه فتضرّع إلى الله فأوحى إليه أن اسر بهم فناداه: 
ياهرون» فخرج ينفض رأسه» فقال: أنا قتلتك؟ قال: لا ولكن مت 
قال: فع كما كنت في قبرك. وعاش موسى سنة؛ ومر في حاحة له 
.علائكة يحفرون قبرًا لم ير أحسن منه بهجة وحضرة ونضرة» فقال: يا 
ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا: لعباٍ كريم على ربّهء فقال: 
إل هذا العبد من الله بمنزلة! فقالوا: ياصفيً الله أتحبُ أن يكون لك؟ 
قال: نعم» قالوا: فانزل فاضطجع فيه وتوّه إلى ربسّكء ففعل» وتنس 
سيل تسن راف وسوا عليه التزاب. وقيل: أتاه ملك بتفاحة من 
الجنّة فشمّها فمات» وليس كما قيل: إننّه مات في حبل أحدء 
لقوله َ: «لو أنسّي عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند 
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الكثيب الأ“مر» لعدم صمّة هذا الحديث عنه وق 


ر در 


وإ فلا لمن بقي من أهل التيه حيا بعد روجهم اذخلوا 
هده الْقَريَةَ4 «أرِيخا» بفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان المغتاة 
التحتيّة بعدها حاء مهملة» قرية في الغور قريسة من بيت المقدسء في 
مكان منخفض بين القندس وحوران مسيرة ثلاثة أيّام في عرض 
فرسخين» وهي قرية الجبسّارِين» فيها قوم من بقينّة عاد يقال لهم 
العمالقة» ولم تصمّ قصص عوج ولا أنه رأس هؤلاء الجبتارين» 
والقائل بإذن الله هو يوشع بن نون نبّأه في آخر عمر موسى» وربگما 
قال له موسى: بم أوحى الله إليك؟ فيقول: لم أكن أسألك عن ذلك. 

ويروى أنه لما احتضر في التيه أخبرهم بان يوشع بعده ني وأنّ 
الله عر وجل أمر يوشع بقشل الحبارين فقاتلهم وفتح أريحا. قيل: 
يروى عن رسول الله و أن الله تعالى أرسل ملك الموت إلى موسى 
فلطمه موسى وفقأ عينه» فقال: يارب أرساتئ إلى عبد كره الموت» 
ففقأ عي» فردً الله عليه عينه» وقال: ارحع إلى عبدي وقل له: إن 
شعت أحياك الله عدد ما تقع عليه يدك من شعر متن الثور سنين» فقال له 
موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم موت» قال: «الآن من قريب» ربب أدبي من 
الأرض المقدّسة رمية حجر» وقبره في التيه بجانب الطريق عند حبل رمل. 


ولا يصح عنه وا أن موسى عليه السلام فقأ عين ملك 
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الموت» ولا ضر به لأنّه ظلم لملك الموت» وسخط لقضاء الله ورد 
ل اذا إلا ]ف ر لات ابوت 
وعينه جسم نوراني. 

وقيل: القرية بيت المقدس على يد يوشع» وقيل: على يد موسى» 
واه حرج من التيه بعد أربعين سنة مع قومه» وعلى مقدّمته يوشع» 
وفتحها وأقام ما شاء الله ثم مات. وممّيت القرية قرية من قرى 


فكوا نها حَيْتْ شنم رعَدا لا منع عليكم مني ولا من 
E‏ من كون الأمم السابقة لا 
يأكلون الغنيمة» فإك لداحلي القرية المذكورة أكل ما فيها من مال 
العمالقة وأحذه ونقله إلى حيث شاءوا. 

فإواذخأواً الْبَاب» باب أَريحَاء أراد الحقيقةء فإك لها سبعة أبواب 
أو ثمانية يدحلون من أيّها شاءوا «إسُجدَاي منحدين تواضعًاء وقيل: 
على الأرض. 

وقيل: القرية قرية بيت المقدسء والباب بابها المَقول له باب 
حصت والقائل ادحلوا موسى عليه السلام» قال لهم في التيه: «إذا 
مضت أربعون سنة وحرجتم من التيه فادحلوا بيت المقدس»» وقيل: 
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أريما ومات. 

«وَقُولُوا حطة مسالتنا حطّة أو شأنك حطّة: أي أن تحط عنا 
ذنوبنا؛ وقيل: لفظ تعبا عبراني لا يُدرَّى ما هوء وقيل: تواضعٌ للف 
أي أمرنا تواضح لله. 

يُغفر کم خطياكم» ذنوبكم. 

(صرف) والأصل: حطائي بياء بعد الألف زائدة هي ياء 

حطيمة أبدلت همزة فاجتمعت همزتان قلبت الثانية» وهي لام الكلمة ياء ثم 
قلبت الياء أله فكانت الهمزة بين ألفين فقلبت ياء وإنگما أبدلوا الياء ألا لفح 
الهمزة قبلها مع تحمّكها في النصب لففلاء وفي الجر والرفع حكمّاء وقال الخليل: 
الهمزة على الياء الي بعد الألف» وفول ما ذكر. 

وَسَترِيدُ الْمُحْمِدِينَ» ثوايًا لإحسانهم بالطاعة» عطفت الجملة 
على لإقولوا حطّة» طقَبَدَلَ الذزينَ ظَلَمُوأ بالقول الذي قيل لهم 
منهم طقلا غَيْرَ الذي قِيلَ لهم أي جعلوا قولاً مكانهء كقولك: 
بدّل بخوفه أمتاء أو صرَّدُوا القول الذي أمروا به قولاً آخرء وبدّلوا فعلا 
إذ لم يدحلوا سجّدًا بل يزحفون على أَسْتَاههم» وقالوا حبّة في شعرة» 
أو في شعيرة أو حنطة في شعيرة» أو حطا سمقانّاء أي حنطة همراي 
ولعلّ بعضًا قال كذا وبعضًا قال كذا وذلك استهزاء. 


طقَأَنرَلْنا عَلَى الذين ظَلَمُرأ بتبديل القول والفعل لسبب 
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التبديل» ومقتضى الظاهر فأنزلنا عليهم لكن أعاد ذكر ظلمهم للمبالغة 
صاعقة» أو ظلمة» أو ا وأوّل الطاعون ق بي إسرائيل مسن 
السّمَّآء ولو كان الطاعون من الحنٌ لأنّ قضاءه من الله» وبأسباب 
ماوية فقال لذلك: من السماء مع أنّه أرضيّ «إبمًا كَانوأ» بكونهم 
«إيفسقوك) يظلمون الظلم المذكور وهو خروج عن السجود وقول 
خط واه ي ”الأعراف“ طل6()» أو أراد بالفسق مطلق معصيتهم) 
ومات بهذا الرجز في هذه القرية الي أمروا بدحولها في ساعة سبعون 


ألفمًا أو أربعة وعشرون ألفا. 


«إوإذ اممتسشقى مُوسَى لِقَوْمو» طب لهم موسى من الله السقي 
حين عطشوا في التي طلبوا الطعام فأعطوا امن والسلوى والماء» فاستسقى 
هم موسى فأعطوه» واشتكوا الحرّ فأظلهم الله بالغمام. ذكر الله عر وجل 
كل واحد على حدة في معرض أمر مستقل موجب للتذكرء استأنف لذلك 
ذكرًا بعد فصل عن قصّة التيه مبالغة في بيان أن السقي نعمة عظيمة ولو 
ذكرها عقب قصّة التيه ولو مع ”إذ“ هذه لكان .ما يتوهّم متومّم أن الكل 
نعمة واحدة. وقال أبو مسلم: ليس هذا في التيه. 


)155 قال تعالى: فإفأرسلنا عليهم رجزا من السمآء .ما كانواً يَظلمودً (الآية:‎ - ١ 
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(قصص) / فلا أضْرب بعصّاك الْحَجَرَ) الذي فر 
بثوبك لتبعه من مغسلك عاريّاء ليرى بنو إسرائيل أنك ما بك أدرة» كانوا 
يغتسلون عراةٌ» وموسى في خلوة فاتّهموه بانتفاخ بيضته» وهو ذراع في ذراع له 
أربعة أوجه» وقيل: كرأس الرجل من رحا» وقيل: خفيف» ومن قال مسدّس 
اعتبر ما يلي الأرض وما يلي السماء؛ لأكه لا الفجار منهما. أوحى الله إليه مع 
جبريل أن يحمله إذا احتاجوا ماء ضربه فسال» وإذا اكتفوا ضربه فأمسك» وهذا 
معجزة أخرى إذ كان فعل واحد وهو الضرب سبيًا للماء وكقه» وكلّما ضُرب 
حلق الله الما وكلّما ضرب آل أو جمع الله المياه الكثيرة في الحجر الصغيرء 
وخلق فيها عحفّة. فجرت فضربه بعصا فانفجرت. 

وقال وهب: ما هو حجر معيسّن بل يضرب بها أي حجر أراد 
فيسيل ما فيضرب أقرب حجر إليه ولو صغيرًا؛ وقيل: حجر كان 
عند آدم وصل مع العصا إلى شعيب فأعطاهما موسى» وقيل: حجر 
حفيف من قعر البحر يشبه رأس الآدمي يحمله في مخلاته» ويقال: حجر 
مرع يخرج من كل وجه ثلاثة أعين لكل سبط عين(). وكانت 
العصا من آس الحنّة طولها عشرة أذرع على طول موسىء ها شعبتان 
تنّقدان في الظلمة نورًا حيئما كان» وأمنًا هُم في التيه فلهم عمود من 


١‏ - أورد هذه الأوجه وغيرها ابن كثير في تفسيره هذه الآية» وذكر عن الزخشري 
والحسن أن الله لم يأمره أن يضرب حجرا بعينه؛ و أل فيه للجنسء وهذا أنسب 
وأقوى في المعجزة. 


الآية : ٠-۵١‏ تيسير التفسير ۹1۸ 
فأعطاها موسى. 

والانفجار السيلان بوسع بعد انشقاق» وهو الانبجاس في السورة 
الأخرى» أو هو الرشح بقليل والانفجار بعده بوسع. 

ينه انا عَشْرَةَ عيْئاك وقيل: حرج آدم بها وبالحجر من 
الحنة فتوارثهما الأنبياء كذلك إلى موسى» لكل سبط عين» وهم ائنا 
عشر سبطًاء وكان ليعقوب اثنا عشر ولداء لكل ولد ذرّيمّة هي سبط. 


«إقذ عَلم» عرف فكل أنساس» أي قوم هم سبط 
مإمَشرَبَهُمْ) موضع شربهم من الإثني عشرة» لا يشاركون غيرهم 
ولا يشا ركهم غيرهم من كل وجه من وجوه الحجر الأربعة ثلاثة 
أعين كل واحدة تسيل في حدول» وسعتها اثنا عشر فرسخا أو ميلاً 
وهو أول» وعددهم كما مر ستمائة ألف. 
(غو) و دن ف ر ی 
مشربهم منها أو مستأنفة» أو حال بتقدير الرابط العائد إلى صاحب الحال أي منها 
كما في النعت» والمسوغ بلجي ء الحال من النكرة تخصيصًا بالتمييز» قلنا هم: 
كوا واشربواً مِن رق اله المنّ والسلوى وماء العيون» 
أضيف لله لأنّه بلا عمل منهم وقدّم الأكل لأنه العدّة, وبه قوام 
الحسد رالياج إل الماء حاصل عله :ولاه مركب اللطعام: والدرزق 


۱۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : 31 
معنى المرزوق وهو الطعام تحمله الماء إلى العروق. 
(أصول الدير :)2 ولا دليل للمعتزلة في الآية على أن 

الحرام غير رزق فاه رزق يؤاخذ عليه متعمّده» وكذا جاهله إذا كان ما يدرك 
بالعل» وليس في الآية سوى أنه أمرهم بالأكل والشرب من ذلك واتتفق أنه 
حلال وا لله عالم بأنّه حلالء وإن أريد بالرزق العموم فالحلال قيد من حارج لا 
من لفظ الرزق. 

ولا تغشوا» تفسدوا في الارض» أرض التيه وغيرها يما 
قدروا أن يصلوا إليه» وما يخرجون إليه إذا أخرجهم الله منه 
إمُفسِدِين» تأكيد في المعنى لتعثوا باعتبار النهي» أي نهيتهم نهيًا 
شديدًا عن الإفسادء وَإِنْ جعلنا الع بمعنى الاعتداء المطلق» أو بالشرك 
والإفساد بالمعاصي فلا تأكيد. 


. لک موی أن قرعا طعا ولد هادع ناك مج آم‎ ١ 


5 أ 22 رس اا عي و مرو 24 
يت 0 7 الها ادو آله 
0 58 2 ا E‏ 
0 عضرا وان مازتلال 
ا کته اوبصن EE‏ ايت فول 


ص 


ا ولل 5ك ماما اتو © 4 


مطامع اليهود وبعض ج ر|ثمهم وعقوباتهم 


الآية : ١‏ تيسير التفسير ۰ 

وذ فلم ف اله اموس أن تعر على ام راجب 
ان والسلوى, اهما واحدًا باعتبار أنّهما طعام لكل يوم لا ينقص 
أحدهما ولا يزاد عليهما ولا ييدلان» هما أو واجدهماء أو باعتبار 
اهما جمعهما الاستلذاذ الشديد اذغ لَنا ربك يحرج لَنَامِمًا 
حي الأرْض» ما نأكله فإنًا سكمنا المنّ والسلوى؛ أي بعض ما 
تنبته الأرض» وبينه بقوله: «إمن بَقْلِهَاكُ إلى آحره أي هي بقلها أو 
بعض بقلهاء وهو ما تنبته الأرض ولا ساق له» والمراد ما يؤكل منهء 
يكون حارًا وبارداء ورطبًا ويابسًا «إوَقِعَآنِهَا ما يؤكل طيخا إذا 
أينع» أو الخيار» كلاهما بارد رطب. «وَقُويهًا)4 برها بل كك تا 
يخبز فوم» أو ثومهاء وهو حارٌ يابس» وعليه فهو لغة, أو أبدلت الثاء 
الثلثة فاء كحدفي في حَدَسْ وم في تم وهو مسموع لا مقيس. 
لوَعَدَسِهَا) بارد يابس. «إوَبَصَلِهَا4 وهو حارٌ رطبء وإن طبخ 
كان باردًا رطيًا. 

لقال موسىء أو الله: «أنَسْمَبْدِلُونَ) إنكار لأن يليق ذلك 
شرعًا أو عقلاً أو توبيخ الذي هُو أذنى» أقرب وجودًا وتحصيلا 
لقلّة قيمته» أو أدناً با همزة كما قرئ بها قلبت ألفًا من الدناءة وهو 
الخسة» أو أدون أي دون كذا في الرتبة» أحرت الواو وقلبت ألفا. 
والأدنى على الأوجه البقل والقمّاء والفوم والعدس والبصل» وأفردن 


۲4 (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ١‏ 


هنا بالذكر باعتبار أَتّهِنَّ كواحد إذ هنَّ نوع حالف المنَ والسلوى؛ 
وبدل منهما «إبالي هُو خير أفضل» وهو المن والسلوى أفردهما 
لما مت والذي يظهر لي أنه تعالى ما عاب عليهم هذا الاستدلال» إلا لأنّه 
خلق فيهم عدم سآمتهم للمنّ والسلوى» وإلاً فقد خلق الله تعالى في الطباع 
سآمة الإنسان ما دام عليه من طعام مثا ولاسيما أنه لا يخلط به غيره» 
ولا سيما مع طول المدَّة» فما ذكر عنهم مسن السآمة غير ثابت عنهم؛ أو 
اوها مع عدمهاء واستمروا على طلب البدل» فقال اله جل جلاله على 
لسان موسى عليه السلام بعد دعائه لله فيما سألوا: 


«اطبطوا يصرا» إن قدرتم على الخروج من التيه؛ وليسوا 
بقادرين» والأمر للتعجيز» كقوله تعالى: #كُونوا جحارة...4) أو 
للإطلاق بعد الحصر على أن يكون ذلك عند قرب موت موسى عليه 
السلام وقرب الخروج من التيهء أوعلى أن موسى لم يمت فيه بل حرج 
معهم» ويبعد أن يكون قائل: «إأنستبدلون» الله على لمنان يوشع 


حين نب في التيه عند حضور الخروج. 


(لغة) والمراد مص ما من الأمصارء أو القاهرة(1) أو 


١‏ - لعلّه يعي موضع ومكان القاهرةء أو المراد عاصمة مصر آنذاك وهي الاسكندرية؛ وإلاً 
فالقاهرة حديئة النشأة بالنسبة لعهد موسى عليه السلام. 


الآية : 51 تيسير التفسير ؟؟١‏ 
أعماهاء وعلى الأخيرين» نون مع أله علّم على القاهرة أو أعماهاء لأنه ثلاث 
ساكن الوسط كهندء أو بتأويل البلد أو امحل ويدل هما قراءة عدم التنوين. 

ومعنى هبوط مصر نزوله» والهبوط دناءة الرتبة فإك طعام التيه 
أفضل من طعام مصرء أو حسي بأن تكون أرض المصر الذي يخرحون 
إليه أسفل من أرض التيه. 


إن لكم) في الصر «إمًا مالم من البقل وما بعده إلا 
لله إذا فرت الوم بای کان الكل بقلاً وه ر کدی ركنا هو 
على الطعام فالمناسب أنّهِ البُرّ وما يخبز طعامًا لكر أفضله الب وذكر 
ولا ما يؤكل بلا علاج نار» وذكر بعده ما يعالج بهاء مع تقديم 
الأشرف فالأشرف. 

وَضْرِبَتَ عَلسيْهمْ4 جُعلت على فروعهم لفعلهم مشل أفعال 
آبائهم ورضاهم عنهم» ولاسيما بعد ذهابهم إلى قتل عيسى عليه 
السلام» جعلا شبيهًا بنقش الدراهم في لزوم الأثر واستمراره» ففي 
ضرب استعارة تحقيقيّة تبعيّة, 

«الذئة ضعف القلب أو الخوف مما لا حاف منه؛ ولاسيما 
ما يخاف منه» أو هي المزية. أخبر الله جل جلاله أنّها ستكون عليهم 


إذا بعث محمد ْ فهذه معحزة» وإن لم يقل هذا مما ل يوح به قبل 


۲۳ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ١‏ 
القرآن فواضح أيضاء أي قضيت عليهم أنّها ستكون. 


هوَالْمَسْكَسَة) أثر الفقر الظاهر على البدن ولو كانوا أغنياء» ولا 
يوحد يهودي غي النفس. 


طوَبَآءُوا عضب من ال4 رجعواء أو احتملواء ا أو 
أقرُوا أو لازموا حال كونهم ملازمين لغضب الله وهو قضاؤه الأزلي 
عليهم بالشقوة وتوابعهاء أو هو ذمّه إياهم في الدنيا وعقابه في الآحرة 
«إذَالِك» الذكور من الغضب وضرب الذلّة وا مسكنة» وصيغة اعد 
لبعد ما قبل البوء بغضبء أو لبعد ذلك عن منصب من أكرمه الله 
بنعم الدين والدنيا وأنزل عليه كتاباء لفظاعتها أو لبعدهم عنها. 


باز تَهُم)4 أي سبب ذلك اهم «إكانواً يَكْفْرُون) يؤوّل المصدر 
من كان أي بكونهم یکفرون» وكثير يأتون به من خبرهاء.مثل أن 
يقال هنا: بکفرهم وكأنّهم يقولون بأننّه لا تدلٌ على الحدث» 
والتحقيق أنّها تدلٌ عليه. 

طبنَايَات ا له الي أنزلت في التوراة عا يكرهونه» وال في 
الإنجيل مطلقًا لكفرهم بعيسى عليه السلام» أو عا حالف منه التوراة» 
وما أنزل من صفات رسول الله ره وكتابه» وذلك قبل أهل عصره 


5 كراهة لأن تخرج النبوءة من ولد هرون عليه السلام» وقد 


الآية : ٠١‏ تيسير التفسير ١5‏ 
أنكروا الرحم أيضًا قبله يوق 


يَفْعلُوه انين شموع ذلك لن بعد رشي راا ن 
في زمانه فلا إلا الذلّة. 


روي أنّهم قتلوا بعده سبعين نبيعًا أل النهار» ولم يشغلهم ذلك 
دافام موق الال آخر E‏ رق واوا لياق Eg‏ 
في قتل عيسى. وأا قوله تعالى: لإإناً نر رُسُلنا والذين منوا في 
الحياة الذنيا» (سورة غافر: ١ه‏ فإنما هو بالحجّة وبأخذ الشأر يعد 
فذلك لا يتخلف؛ كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: »إن 
الله عر وجل قدّر بان يقتل بكلٌ بيء سبعين ألفاء كما كان بعد قبل 
يحيى» وبكل خليفة خمسة وثلاثين ألقًا»؛ والمراد بالبيعين ماشمل 
الرسل لقوله تعالى: «إأفكثلّما حآءكمْ رسو ما لا تهوى اكم 
استكبرتم... 4 الآية (سورة البقرة: ۸۷. 


«بغيرٍ الح عندهم فإنّهم يقتلونهم تشهّيًا وحبنًا للدنياء ولا 
يعتقدون أن قتلهم حق» فليس المراد أنّه قد يكون قتل الأنبياء حقًا إذ 
لا يفعلون موحب قتل» ولا يبيح الله دمهم بلا موحبء ووجه آخر 
أن المراد بيان الواقع كالصفة الكاشفة تأكيدًا لذمّهم وفضيحةء أو 
يعتبر أنه لو شاء الله لأباحه كما أباح للك الوت» وكما أمر إبراهيم 


۲ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( ١" 
بذبح إسماعيل» وقيل: قتلوا في بيت المقدس ي يوم واحد ثلاثماثة نيء.‎ 

«إذالك» المذكور البعيد من الغضب وضرب الذْلّة والمسكنة 
كرّر للتأكيد» أو ذلك المذكور من الكفر وقتل الأنبياء. «إبمًا عَصّوا 

ولا تنس أن المعصية توجحب العقاب بالإيقاع في معصية أعظم منها 
وذلك بعصيان منهم في قتلهم لا باعتقاد حل. 

ل ألذِنَءَاممْأوَلنَهَادوأوَالتصطِرعاوَالصَِّبينَ من الله وموم 
r Ji‏ 1 0 0 سرس و عق ب و i‏ 3 
آلاحر رصا مهمه جره عدد رت ولا خو ف عله ر ولاه 


ج 
ص 


0-7 
عاقبة المؤمنين نحوعام 


إن الذرينَ ءَامنُوأ» قبل بعثة سيّدنا محم د طق من لدن آدم أو 
بعدها بالأنبياء والوحي والكتب» كتبّع» وزيد بن عمرو بن نفيل» 
وقسّ بن ساعدة» وورقة بن نوفل» وقيل: المنافقون بإضمار الشرك؛ 
وقيل: مؤمنوا هذه الأمّةه فمعنى لمن - امن على هذا القول والأوّل 
من آمن من اليهود والنصارى والصابين» وأمّا على غيرهما فالمعنى من 


تاب من نفاقه» ویهودیته» ونصرافیته» وصابئته» وآمن .محمد 0 


الآية : ۲ تيسير التفسير ۲ 
لإوالين هادواه: دلوا في اليهودية. 


(لغة) واليهوديّة مِن هادء .معنى تاب ا العجل» 
أو سكن» ومنه الحوادة؛ أو معرب يهوذا - بذال معجمة بعدها ألف - عرب 
يإهمال الذال وإسقاط الألف» سُمُوا باسم ولد يعقوب يهوذا وهو أكبر ولدهء ولا 
يازم أن يكون هذا الاسم قبل موسىء مع انهم في زمانه وما بعده فقطء ولا أن 
يكونوا كلهم عبدوا العجل» أن التسمية تحدث ولو بعد زمان من موا به» ولأث 
وجه التسمية في بعض الأفراد كاف. 


(لغة) بوا التصارى»: جمع تصران» كالندامى» والياء 
في نصراني للمبالغة» كقوله: «والدهر بالإنسان دواري» أي دوا ورحل هري 
ع اع 5 0 2-2 , 
أي أحمرء وقيل: للوحدة» كزنحي من زنج» ورومي من روم؛ وقيل: جمع نصري 
كمهريّ ومهارى حذفت إحدى ياءيه» وفتحت الراء» وقلبت الياء الباقية ألقًا. 


سوا لأئهم تصروا المسبح» أو لأنكهم كائوا'معة في قرية يقال كنا 
نصران عند الجحوهري» أو نصرآنة أو نصرانياء أو نصرى أو ناصرة» 
كان عيسى ينزطا موا باسمهاء أو باسم مؤسّسها كما سيت قسنطينة 
المغرب والعظمى باسم من بناها. 

«وَالصابينَ» طائفة من اليهود أو من النصارى» عبدوا الملائكة أو 


الكواكبء أو بين اليهود وامجوس؛ أو تعبد الكواكب في الباطن» 
وتتتسب إلى النصارى في الظاهر؛ أو لفقوا دينا من التوراة والإنخيل» 


۷ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۲ 
ولمًا حاء القرآن أحذوامنه بعضًا كالصلاة إلى الكعبة 


والوضوء؛ أقوال. 


ويدّعون انهم على دين صابئ بن شيت بن آدم؛ وقيل: منهم من 
يعبدون الكواكب الثوابت وهم صابئة هند ومنهم من يعبدوث 
السيارة وهم صابئة الروم؛ ومنهم من يفزع إلى الجمادات» ومنهم من 
يصلي إلى الجنوب» ومنهم من يعبد الملائكة. مِن صبا يصبو بلا همزء 
أو صبأ يصبأ بالهمزة قلبت ياء وحذفت» كما حذفت ف الأول الياء 
الت هي عن واو. 
لمَنَ ‏ امَنَ» من اليهود والنصارى والصابين» وترّك الإشراك 
بالله. «إبا لو ورسله وأنبيائه وكتبه» وم ينكر ابيا أو كتابا. 
الوم الاخر» يوم البعث والجزاى ولم يذكر اجوس لأننّه ليس منهم 
من لو قبع كتابًا لنجاء إذ كتابهم أضاعوه سرعة. لإوَعَمِلَ صَالِحَا وم 
القرآن. 
(أصول الديرن) ومن لم يومن به وبالقرآن ل ينتفع بعمله فهو 
مشرك في النارء وهو غير مشّبع لاتوراة والإنخيل بل كافر بهما أيضّاء لأنَّ فيهما 


الآية : ۲ تيسير التفسير ۸ 


الأمر باتباعه فق وكذا من كفر من اليهود والنصارى قبل سيسّدنا محمّد کا 
لا يدحلون في الآية» کمن قال: عيسى إلهء ومريم إله» أو عيسى ابن ا لله. 


«فلهُم, 7 أحرة عملهم للطاعات وتركهم للمعاصي 
والمكروهات. لإعِندَ وب بهم حفظه الله لهم لا يضيعء كما يحفظ 
am‏ «إولاً خؤف عَلَيْهمْ)4 من العقاب 
لانتفائه ولا هُمْ يَحْرَنُونَ) على تضييع العمرء وفوت الأجر 
والفضل» لعدم تضييعهم وعدم الفوت. 


والمراد نفي الخوف والحزن في الآحرة قبل الحنةء وأممًا في الدنيا 
فيقعان للجهل بالخائقة ويكونان أيضًا في الآحرة لعظم المهول حتى 
ينسوا؛ أو المراد الخوف والحزن الدائمان» فإ الشقيً في الآخرة لا 
يزول خحوفه وحزنه حتی يدخل النار» بل يخاف فيها أيضاء لاه يناف 
في كل عقاب عقابًا بعد ويحرن لذلك. 


ب النزول)ويدحل في الآية أهل الفتزة الذين آمنوا وأدركوا 
البعئة كأبي ذر وسلمان رضي ي الله عنهماء أو لم يدركها كقسّ بن ساعدة» قيل: 
وورقة بن نوفل وبحيرى الراهب. روي أن سلمان قال لرسول الله أل ما تقول 
في أهل دين كنت معهم؟ ‏ وذكر صلاتهم وعبادتهم ‏ فقال: «هم في الشار»» 
فأظلمت علي الأرضء فنزلت: «إإِنّ الِينَ عَامنوأ...» الآية» فكأنّما كشف عني 


18 (۲) تفسير سورة البقرة الآية : "3-53 


وو د تكن وق يثرن ا 
ملفل َ وء 0 بع ذلك لاز ترط 
وق اش لفشرة0 وداد بادا متكرذ لني 
21101101000 
وَمَوْعِظَه O‏ 


بعض جرائم اليهود وعقابهم 


طوَإِذَ آَحَدْنَا ميتاقكم) وثوقكم؛ كالميعاد بمعنى الوعد وأفرد 
الميئاق أذ ما أذ على كل واحد أحذ على غيره» فكان ميثاقًا 
واحداء والمراد عهدهم بالإبمان بالتوراة كلّهاء و العمل ما فيها. أعطيتم 
لميئاق على ذلك ثم أبيتم» وقيل: أحذ الميشاق قبل نزولها على أن 
يعملوا ما ينزل عليهم من الكتاب» ولمًا نزلت التوراة نقضوا لما فيها 
من المشاق. 


ع 2 


َرَفَعْنا فَوقَكُمْ) حين نقضتم «الطور» الحبل» وکل بل 


طورٌ» وقيل: إن كان فيه نبات. وهو عربي» أو سرياني معرّب. 


وقيل: المراد جبل المناجاق حمل إليهم» اقتلعه جبريل من أصله 
وحمله في المهواء» بينهم وبينه قدر قامة أحدهم» وهو فرسخ في فرسخ 


الآية : 1-۳ تيسير التفسير ۰ 


على قدر عسکرهې قيل: والنار قدّامهم والبحر الماح خلفهم, فقيل 
هم: إن لم تقبلوا رضختكم به» فسجدوا للقبول على أنصاف 
وجوههم» ناظرين بالعين اليمنى إليه حوفاء فكان أفضل سجود اليهود 
بعد ذلك ما كان على الشقّ الأيسر والنظر باليمنى إلى جهة السماءء 
قائلين: «إخذوأ) إقبلوا «إمَآ ءاتيناكم وهو التوراة» رة 
باحتهاد. وقيل: لا يقدّر القول هناء لأنّ الميئاق قول. ولا دليل في الآية 
لمن قال: الاستطاعة قبل الفعل» إذ لا يقال: حذ هذا بقوّة إلا والقوّة 
فيه» لأ الاستطاعة بهذا المعنى لا تدكر صحَّة تقدّمها على الفعل. 


«وَاذْكُرُوا مَا فيه تعاهدوه بالمطالعة والدرس» والتفهّم لمعانيه 
والعمل به نكم تقون عقاب الله أو المعاصي. وتقدّمت 
أوجه لعل في كلام الله» وقِسْ عليها في جميع القرآن. 


(فقه) وليس رفع الحبل فوقهم إجبارًا على الدين؛ فلا 
يقال: كيف تقبل الطاعة» لأ الإجبار ما فيه سلب الاختيار» بل الآية كمحاربة 
العدرٌ إن أسلم رفع عنه السيف» وإن أحذوا زال الخبل؛ وأممًا الإإكراه في الدين 
ففي مخلوق لآحر» أن يحبسه حى يؤمن» أو نع عنه الطعام حتى يؤمن؛ أو نحو 
ذلك لا يجوز. ولو فسّر إلا إكراة في الذَينِ) بالنهي عن القعال حتى يؤمر به 
وأممّا الله فله فعل ما شاء. 


قيل: ولا يقال: الإيمان بالإحبار يجري في الأمم السابقة أو بعضها 


۱۳۱ (1) تفسير سورة البقرة الآية : 1-۳ 


فتكون منه هذه القصّة, لأنَّ هذا مِمًا لا تختلف الشرائع فيه» وقد قال 
الله تعالى: لإفلولا كانت قريةٌ ‏ منت فنفعها إمانها...» الآية (سورة 
يونس: »)1١9-94‏ لإفلم يك يُنفعُهم, إعائهئ لما رأوا بأمّنا سئة الله 
ال قد حلت في عباده# الآية (سورة غافر: ١۸)؛‏ قلت: الآيتان غير ما 
في هذه الآيةء لأنَّ هذه الآية جاءت ف القهر على الفعل» والآيتان 
فيمن أغلق عنه الله باب الفعل بتوجيه الموت إليه؛ ووحةٌ آخر: لا يقبل 
ما عن إحبار إذا استمرّت الكراهةء أا إذا كان بعده الفعل بالاختيار 


فيقبل كل ما باحتیار» فأحذوه بقوّة ثم تركوه كما قال. 


ثم نين4 أعر ضتم بعدم القبول» وأصله الإعراض بالجسد. 
فمن بعد ذلك4 العهد الذي أعطيتم وعملتم به ا أو من بعد 
ذلك العمل المعلوم من المقام» أو من بعد الأحذ بقوّة, إذ لو لم يمتثلوا 
بل استمروا على العصيان» لم يقل: ثم توليتم؛ وقيل: بعد رفتع الطور 
فوقكم وإيتاء التوراة» فطوى عن ذكر امتثالهم. 

فلولا قَضْلٌ ١‏ له بتوفيقكم للتوبة لِعَلَيْكُمْ) الخطاب باعتبار 
الآباء. وَرَحْمَمْةُ) لكم بالتوبة أو بقبوها؛ قيل: أو الخطاب للأبناءء 
فالفضل والرحمة بإرسال الرسول صق 


الآية : “اله تيسير التفسير ۱۳۲ 


(لغة) ”لو“ لنفي تاليهاء وإذا زيدت لا النافية ثبت ما نفي» 
هذا قول الكوفئين بز کیب ارلا من "لو* وکلک ولِصروت على تھا بسيظة. 


عندي يعيدّن الخطاب للآباءء؛ لأ يهود عصرم رسول الل 5 


حاسرون» إلا ما شد عخلااف من تقدّم ففيهم الخاسر والرابح. 


(أصول الديرن) 0٠‏ (ولقذ عَلِممْ) عرفتم والمعرفة: 
إدراك نفس الشيء حسًا كان أو عرضاء والعلم إدراكه على صفة كذا. ولا 
يقال: الله عارف أو عرف أو يعرف بالبناء للفاعل» فقيل: لأنّ المعرفة تقتضي 
00 5 ر 5 00 
تقدم الجهل؛ وقيل: لعدم التوقيف» وقد يستعمل؛ وقيل بالحواز ولم يتقدم 
جهل تعالى الله. #اللرينَ اغمَدَوا» جاوزوا الحدّ وقدّر بعضهم مضافاء أي 
وقدّر بعضهم مضافاء أي ي حكم السبت» وهو يوم أو مصدر» والخنطاب 
في «إمسكم» وجؤعلمتم» من في زمانه يا من بي إسرائيل» وهم عارفون 


بقوم مُسِخوا في زمان داود» ولا يشترط العلم بالكنه في لفظ المعرفة. 


وقوم داود سبعون ألفا في أرض «أبئلّة» ‏ بفتح الهمزة وإسكان 
الباء - قرية على الساحل بين المدينة والطور: صنف أَنْسَّك ونهى» 
وصنفٌ أمسك وم ينه» وصنف اصطادء وهم اثنا عشر ألفاء شرعوا 


1۳۳ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : 1-۳ 


حياضًا ينزل الحوت فيها ولا يقدر على الخروج» ويصطادون ما فيها 
يوم الأحد فعلوا ذلك زماناء فقالوا: قد حل السبت فكانوا يصطادون 
فيه جهرًاء ويبيعون في الأسواق» وقد نهى الله عن الاصطياد في اليوم 
الذي بعد يوم الجمعة» أمروا بالتجرّد للعبادة في يوم فاختار موسى 
يوم الجمعة؛ وقيل: أمروا بذلك وخالفوه للسبت» لأنه يوم تم فيه 
الخلق؛ فألزمهم الله إياه. 


(لغة) والسبت في الأصل عن السبوت» وهو الراحةء أو 
من السبت وهو القطع» قطّع الله فيه الخلق وتم وأيضًا أمر الله اليهود بقطع 
الأشغال فيه والتفرغ للعبادة. ولا ييعد تسميته بالسبت في زمان موسى عليه 
السلام لذلك» ولو كان تبديل أسماء الأسبوع ما هي عليه الآن واقع من العرب 
بعد عيسى عليه السلام. 


فنا لَهُمْ: كُونواً قِرَدَةَ حَاسِئِينَ) أذلء حاضعين» وجا الناهون 
والساكتون على الأصحّ لأنّ الساكتين أنكروا بقلوبهم فقط لوجحود 
من ادى فرض النهي» وأممًا الممسوخون خنازير فأصحاب المائدة؛ 
وقيل: مسحت شبًانهم قردة» وشيوخحهم خنازير» إلا أله لم يذكر هنا 
الخنازير» فهم يتعاوون كالقردة بأذناب كأذنابهاء ويعرفون قرابتهم» 
ويحتكون إليهم عاشوا ثلاثة أيّام» وقيل: سبعة» وقيل: ثمانية؛ وماتوا 
وم يأكلوا ولم يشربوا في الأيام الثلاثة» وقد كان قبلهم القسردة 


الآية : ٠1-٦۳‏ تيسير الفسير 1١4‏ 
راون وال ی ا ری 


والأمر للتسخير» إذ لا طاقة لهم أن يتحولوا قردة» ولا يؤمريما لا 
يطاق» ولكنّه بحاز عن تكوينهم قردة» أو تمثيل بأمر من يطاع فورّاء 
فهو أمر إيجاد لا أمر إيجاب» كقوله تعالى: وکن فيُكون». وجمع 
السلامة لكونهم عقلاء قبل المسخ بل وبعده» فإننّهم يعرفون قرابتهم 
تون إليهم» فيقولون: ألم ننهكم؟ فيجيبون برؤوسهم: بلىء 
وتدمع عيونهم بكائ» وإِنّما بدّلت الصورة لا العقل» فلا حاجة إلى ما 
قيل: الجمع بذلك تشبيه بالعقلاء. 

وهم بعد ا مسخ مكلفون عند ججاهد» وقيل: لا. 

فَجَعَلْسَاهَاي أي المسخة المعلومة:؛ أو العقوبة» أو القرية» أو 
كينونتهم قردة إِنّكَالا4 ردعًا ومنعًا عن أن يصطاد مثلهم يوم السبت 
الحوت» وعن أن يخالف أمر. الله مطلقًاء ولو بغير الصيد؛ أو إنكالاً» 
اسم للجام الحديد» شبّه العقوبة به في المدع. مما بَيْنَ يَديْهَا) في 
زمانها من الناس» وذكرهم ب«ما» إشارة للأنواع من الناس؛ أو «ما» 
١‏ - لعلّه إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلّى الله 

عليه وسلّم قال لمن سأله عن القردة والخنازير أهي مما مسخ؟ فقال: «إنّ الله تعالى 


لم يهلك قوما - أو يعذّب قوما - فيجعل لهم نسلاء وإن القردة والخنازير كانوا قبل 
ذلك» انتهى» وانظر الأولسي» روح المعاني» ج١.‏ 


۷۳-۷ : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ ١ 


عبارة عن القرى الحاضرة لهاء والمراد أهلهاء وكذا في قوله: ظَومًا 
خَلْقَهَاك من الناس إلى يوم القيامة» والآية مقوّية لتفسير خلفهم في 
الآيات غير هذه يما بعد, لأ هذه لا يصلح فيها «من مضى» إذ لا 
تكون المسخة نكالاً لمن مات قبلها 

وَمَوْعِظَة للْمُعَقِينَ) منهم أو من غيرهم وقيل: من هذه الأمّة 
عن أن يقصّروا أو لغيرهم» وخصّهم لأنكهم المنتتفعونء أو لان 
المراد بالموعظة حصول أثرهاء كقوله تعالى: «إإنسّما تر من إتسبعٌ 
الذكرهرسورة يس: )١١‏ أي يحصل أثر إنذارك. 

قلت: قوله: إفجعأناها نكالاً...4 إل رد لقول مجاهد إننّهم لم 
يمسخوا صورة ولكن قلوبًاء ومثلوا بقردة» إذ تحويل قلوبهم لا يظهر 
لكل أحد حتى يكون رادعًا وموعظة» ولو ظهر لم يتبيّن قبحه 
لجمهور الناس» بخلاف مسسخ صورهم فإننّه يظهر قبحها للموحّد 
والمشرك والمطيع والعاصي. 


ص 


ول6[ ثم لتر رم6 AAR‏ 
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ر سيم َي م لم 537 0 ص 
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الآية : ۷۳-١۷‏ تيسير التفسير ١5‏ 
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قصّةذيح البقرة 


وذ قال مُوسَى لِقومه) وقد قتل لهم قتيل لا يدرّى قاتله» امه 
عاميل» وسألوا موسى أن يدعو الله أن يبيّنه هم والقتيل ذو مال 
قتله بنو عملّه؛ وقيل: أبناء عمنّه اثنان؛ وقيل: إحوة؛ وقيل: ابن أحيه» 
وهم فقراء ليرثوه» وحملوه إلى باب قرية وألقوه فيه» فطلبوا ثأرهم» 
وادّعوا القتل على رحال جاءوا بهم إلى موسى عليه السلام. وروي 
أنه قتله قريب له ليتزوّج زوجه؛ وقيل: ليتزوّج بنده وقد أبى. ذكر 
الله تعالى قصّتهم ذمًا هم بالتعاصي» أو برفع التشاجر بينهم» وبيانا 
لمعجزة من معجزات موسى عليه السلام. 

إن الله يَامْرَكُمْ, أن نوا فرق ول القصّة هو قوله تعالى: 


3r وا‎ 


#إوإذ تلم تسا ولكن أحره ليتصل توبيخهم على عيويهم 


۳۷ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۷۳-٠۷‏ 


بالعيوب المتقدّمة» إذ وهم على قوهم لبيء الله 65: «أمَتَحِدْنًا 
هُرُوَا وليس من شأنه أن يعبث معهم بذبح البقرة» وينسب الأمر لله 
بذبحهاء مع أنه لم يأمرهم؛ وما قال عن الله إلا الحق» وبتّخهم على 
تعشنهم في البقرة: ما هي؟ ما لونها؟ وما هي بعد لونها؟ مع أنه لو 
ذبحوا بقرة ما كفىء» إذ لم يؤمروا بمعيّنة. ولو كان الأمر الغائب 
المقضيّ عند الله يؤول إلى معينة لا محيد عنهاء وكذا لو عمدوا إلى 
بقرة عوان ما بعد سؤاهم الثاني لكفى ذبحهاء ولو عمدوا إلى عوان 
مره لا بها ينا را الت الكلق. 

«قَالواً: أتفخذتا هُرُوًا؟!) أتتسخذ أمرنا هزرًا! أو تتخذنا 
ذوي هزؤ! أو مو ضع هزؤء أو مهزوءًا بناء أو لنفس المزء مبالغة لبعد 
ما بين ذبح البقرة وأمر القتيل» ولو عقلوا لامتثلوا فتظهر لهم الحكمة 
ا مرت نمو كص م اشير ل هر و مود ای سكيم 
الرؤ إليه شرك لأنّهم لم ينسبوه إليه على وجه مزاح جائز» بل على 
وجه الكذب عن الل لأنّه نسب الأمر بالذبح إلى الله. وإن جعلوا 
حط الاستهزاء أذ الله لا يقدر على إحياء المت فأشدٌ كفرًاء ويجتمل 
أن ذلك من غلظ الطبع والجفاء لا إشراك أو الاستفهام استرشاد 
لا إنكار. 


إقال: عو با لله أن اكوك من أن أكون ين الْجَاهِلِينَ4» أي 


الآية : ۷۳-۹۷ تيسير التفسير ١84‏ 


في سلك من اتصفو! بالجهل لبرهان على جهلهم؛ فذلك أبلغ من أن 
يقول: «أن أكون جاهلاً», واحتار الأبلغ لأنّه أليق ما وصفوه بهء فإك 
من يكذب على الله ويقول: أمرّ بكذاء ولم يأمر به من أهل الجهل 
الَين كظلمة الليل. 


والجهل عدم العلم» أو اعتقاد الشيء على حلاف ماهو بف أو 
فعل الشيء بخلاف ما حقّه أن يُفعلء وهذا الأخخير هو المراد هنا. 
ولمًا علموا أن ذلك أمر من الله عر وجل لقوله: ماعود بالله...» 
إلى قالوا ما ذكر الله عنهم بقوله: قَانُواً: اذع نا اللام للتفع أو 
للتعليل. رَبك يُبَيّن لا ما هِي» أي ما وصفها معهاء فإ «ما» 
حال عن لر ا عل ما مني فا و ا 
أو الحقيقة وليس مراداً هنا إذ لا يسألون عن جنس البقرة أو حقيقتها 
لعلمهم بهاء ومن السؤال عن الوصف نحو ما عمرو؟ تريد أخياط أم 
حدّاد؟ أو أمُسنٌ أم شابٌ؟ وما زيد؟ أفاضل أم كريم؟ والكثير في "ما" 
الجنس أو الحقيقة نحو: ما العنقاء؟ وما الح ركة؟ 
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ال أي موسى «إإنَة) أي الله يفول إِنَها بره لأ هي 
«فَارِض ولا هي «إبكْرٌ) أو لا صلة بين النعت والمنعوت» أو منزلة 
مع ما بعدها منزلة اسمء فظهر الإعراب فيما بعدها كقوله تعالى: #إلو 
كان فيهماآ َلِهَة إلا الله دتا (سورة الأنبياء: ۲۲)؛ أي غير فارض 


۳۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۷۳-۷ 


وغير بکر» وغير الله(1)؛ ولم يقرنهما بالتاء لأنگهما لا يطلقان على 
المذكٌرء فهما كحائض لا يطلق إلا على المونّث. 


ويقال في غير البقرة - جمل أو غيره -: بكر والمونث يُكرة 
بالتاء. والفرض القطع؛ أي لم تقطع أسنانها لكبرها بالانكسار» أو 
باستفراغ سنيها المعدبرة في الأسنان» كالفييٌ والحذع والرباع؛ أو 
انقطاع ولادتها. والبكر الشابة الصغيرة بحيث لا تلد؛ وقيل: الي 
ولدت ولدًا واحدًا عاك أي نَصّفْ ظِبَيْنَ ذلك بين ما ذكر 
من الفارض والبكر؛ وقيل: ولدت مرّة أو مرّتين قاف علو ما 
نُومَرُونَ» به من ذبحها على هذا الوصف رلا نی طا ان 
فتكلّفرا سؤالاً هم في غنى عنه» وهذا من كلام الله أو من كلام 
موسى عليه السلام. 


«إقَالواً: اذغ لنا رَبك بين ن ناما لَوْنَهَا4 كأنّهم استعظموا 
ذبح بقرة في مينّت لا يعرف قاتله» فهول الأمر عليهم عليهم؛ ولم تكتفي 


قلوبهم ببقرةٍ ما فأكثروا السؤال. طقَالَ: ِنّهُ يَقول: بت أي البقرة 
العوان «إبَقَرَةٌ صَفْرَآءٌ فاق لهاك أي لونها حالص الصفرة. 


١‏ - يريد الشيخ - رحمه الله - لفظ الحلالة المأخوذ من الآية الكريعة: لإلو كان فيهما 
عالحة إلا الله لفسدتا». 


الآية : ۷۳-۷ تيسير التفسير 1١+‏ 


(لغة) أصفر فاقع كما يقال: أبيض يقَق» وأبيض 
ناصع» وأسود حالك» وأحمر قان» أي شديد اللون» ولا خفى أن الأصل في 
لمر اوها على ر ی كبن ويا ر ورا انه إن 
تفسيرها بالسواد» ولو وَرَدَ مثله لعدم القرينة هنا عليه» فلا ججازء» ولو كان 
مشت ركا لحملته على الأظهر» وناقلو اللغة عن العرب مشافهة كابحوهري 
وأبي عبيد وأبي عبيدة والأصمعيً لم يبوا الفقوع إلا في الصفرة, لا يقال: 
أسود فاقع ولو أثبته في القاموسء وهو مقبول إلا أن الجمهور على خخلافه. 


سر السَاظرِينَ) تلد قلوب الناظرين إليها بحسنهاء وماد السرور 
لذلك؛ فمنه السرير لأولي النعمة» وسرير اليّت تفاؤلاً. وعن علي من هذه 
الآية: «كل أصفر يسر كالنعل الأصفرء وأنّ الأسود يحزن» فهو مفسّر 
للصفرة بظاهرها. «إقالواً: اذغ نا رَبك يم َبَيّنْ لْنا مَاهِي) أي ما 
الوصف الآحر المبيّن هذه البقرة العوان الصفراء الفاقع؟ أو أرادوا مطلق 
البقرة الي أمروا بذبحهاء إلغاءٌ للبيان المتقدّم» وإعراضًا عنه بسوء أدبهم؛ 
وعلى كل حال أحابهم عن الله مع إثبات الأوصاف السابقة بأننّها غير 
مذلّلة بالعمل» وأنّها کا لی لون واحد. ولك البقر4 الموصوف 
بتلك الصفات «َإتَشَابَةَ عَلَيْنا)» لكثرته. 


واا إن شا شآ الله لَمْهَْدُونَ4 إليها بوصفي تصفهابه 
بعدٌ. قال طق: «لو م يستثنوا ‏ أي لم يقولوا إن شاءالله ‏ لما 


۷-۷ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( ١:١ 


بيت هم آخر الأبد». وليس قوهم: ما هي؟ تكريرًا للأولء لأننّهم 
قالوا ولا ما هي؟ فبيّن لهم بأنّها عوان» وزادوا سؤالاً: ما هي بعدما 
وصفتها لنا بأنّها صفراء عوان؟ وهذا يكفي» وهو الأصلء ولا تحتاج 
إلى ما قيل: إِذّ المراد آحرًا بقولهم: ما هي؟ أسائمة أو عاملة, إذ لا 
دليل عليه إلا قوله: لإلا ذلول4 وللا تسقي) فيبقى على هذا 
«إمسلّمة لا شية فيها]» فالأولى تفويضهم له في ازدياد بيان» فأحابهم 
ما أقنعهم. 
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قال: إِنَهُيَقُولَ: إئها بَقَرَةٌ لأ4 هي دلول تير الرْض» 
وهذه الإشارة سبب الذل. «إولاً4 هي قي الْحَرْثَ» أو لا صلة 
بين النعت والمنعوت» أو منرّلة مع مدحوها منزلة اسم كما مر. 

(لغة) والذلول: الي ذُلتء وإثارة الأرض: قابها 
وشنها للزرع» وا حرث: الأرض المشقوقة للزراعة؛ أو ما وضع فيها من 
البذر والمراد أنه ليست يحرث بها فتذلٌ لما أنسّها ليست تسقي الحرث 
فتذل فثير» في حير النفي» وقيل: هي تشير الأرض بأظلافها لقوتها وبطرها 
ومرحهاء فالإثارة صفة أحرى ها في الإثبات. وقيل: هي وحشية إذ كانت 
لا تثير ولا تسقي؛ وقيل: هي من السماء والقولان ضعيفان. 


اإِمُسَلْمَةُ)4 من العيوب كالعور والعرج وانكسار القرن» ومن كل 


الآية : ۷-۷ تبس الغسيير 4۲ 


عيب كهزال لكثرة ا لحمل عليها. إلا شِيَة فيهًا» لا شيء من اللون 
فيها يخالف لونهاء حتى قيل: ظلفها وقرنها وأهداب عينها ضفر وهذا 
تشديد على أنفسهم أورثهم تشديدًا في نمنها عليهم. وقال ع «لو 
ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأتهم» ولكن شدّدوا على أنفسهم فشدد 
الله عليهم»20). 


والصحيح أن هذا موقوف على ابن عباس لا مرفوع. ومرادهم 
طلب البيان لاستبعادهم إحياء مت ببقرة ميتة» نوا أنكها لسك من 
سائر البقر وهي منها في قدرة الله وتعينت هذه في قضائه تعالى. 


(فقه) وتأخير البيان ممنوع عن وقت التكليف لا عن 


وقت الخطاب. 


طقَالُوا: الآن) لا قبله «إجنت بِالْحَق» البيسّن) الام وهو 
الوصف الأحير» إذ قال: إلا ذلُولٌ...» إل ومن قبل حقلت حمق لم 


١‏ - هذا الأثر حزء مما تقدّم منسوبا إلى رسول الله عليه السلام: «لو لم يستكنوا لما 
بيّنت لهم آخر الأبد» أورده ابن كثير من حديث أبي رافع عن أبي هريرة عن 
الرسول. 
وقال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوحه؛ وأحسن أحواله أن يكون من 
كلام أبي هريرة. 

" - في النسخة الحجرية: البيان التام. 


4۳ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۷٣۳-۹۷‏ 


نفهمه باتضاح. وعرفوا أنّه الحو البيّن الام لأنّهم ما وجحدواعلى 
هذا الوصف 3 واحدة» فزال بها تشابه البقر عليهم. 


وکوا ر بأمّهء وقال له مَلَك: اذهب إلى أمّك وقل 
د اسك هلم البشرة فا موی بو فسان مرها مات ل 
کیا ا زا ووی اا ملا فال قازر ار ديالا 
.عشورة؛ فلم يشر بالبيع حتى سيمت بملعه ذهيّاء وكانت البقرة في 
ذلك الوقت بثلاثة دنانير. وهي من بقر الأرض لا كما قيل: نزلت من 
السماء لأنّه لا دليل له؛ قيل: «إالآن حت بالحقَّ» يناسب أننّهم 
يبحثون عنها في بقر الأرضء وإلاً قالوا: لا نقدر عليها؛ قلت: لا يلزم 
هذا. وفرّقوا ثمنها على بي إسرائيل» فأصاب كل فريق ديناران. 


طِقَدَبَحُوهَاء وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ) ذَبْحّهاء أي ذيحوها بعد ما 

الصفوا بالبعد عنهء تباعدوا عن ذبحها جدًا ولم يقربوا منه» ومع ذلك 
اتتُصلوا بها بعد ذلك وملكوها وذبحوها. 

(لغة) ونفى كاد نفي» وإثباتها إثبات كسائر الأفعال» 

وأحطأ من قال غير ذلك وذلك أنّه طال الوقت لكثرة مراجعتهم لموسى في 


١‏ - السك والمسّك: جلود دابّة بحرية» ؤيطلق على الحلد مطلقا. ابن منظور: لسان 
العرب. 


الآية : ۷-۷ تيسير التفسير ١55‏ 


بيانهاء وطول زمان التفتيش عنهاء وتوقف أمٌ الفقى في بيعها لأحل الزيادة 
الخارجة عن العادة في تمنها» ولمذوف فضيحة القاتل. ويبعد ما قيل إتّهم طابوا 


البقرة الموصوفة أربعين سنة. 


وى ومن خط لمْحدّثين أنّهم لا يكادون ينطقون 
بخبر كاد غير مقرون بأن» مع أن قرنه قليل» وأنّهم دائمًا يقولون: مثنی مثنی» 
ولا يقتصرون على مرت حاشاه فق عن ذلك. 


«وإذ قَحَلْتَم تسا هذا القسل أول الأمر» وأحره ليبيّن لهم 
شأنه وقت الإحياء» ونسب القتل إليهم لأنّ القاتل من جملتهم أو قتله 
جماعة منهم» ولأنّ الحرص على المال فاش فيهم كلهم والقاتل 
حريص؛ وكذا الحرص على ما يحبون كجمال المرأة. لإقَادَارََتُمْ 
والأصل: تدارأتم» أبدلت التاء دالا وأدغمت» فكانت همزة الوصل 
لسكون الأوّل» وحذفت الهمزة بعد الراء في الملصحف. 


وا لله مُخرِج4 مظهر ما كنتم تكتمُون) كان فيهم من 
يحب أن لا يظهر القاتل كالقاتلين ومن يليهم مِّن عرفهم؛ وغير ذلك 
يكن لم يناسبه الظهور. قفتا اضربُوة أي القتيل في بدنه قبل أن 
يدفن» وقيل: على قبره» إببغضها) أي بعض کان» فاتتّفق انهم 
ضربوه بلسانها أو بذنبها أو قلبها أو بفخذها اليمنى أو بالأذنء أو 


140 (۲) تفسبر صورة البقرة الآية : ۷۳-۷ 
بعجب الذنب أو ببضعة بين الكتفين» أو بعظم أو بالغضروف» 
فُحيّى» ولو ضربوه بغير ذلك منها يي كذلك. ولكًا حيي 
وأوداحه تشخحب دما قال: قتلى فلان وفلان لابن عمّهء أو ابي أحيه» 
أو فلان ابن أخي؛ ومات» وحرما لميراث وقتلاً. قال قي «ما ورث 


قات قله ِن عَهْدٍ أصحاب البقرة»(. 


وحص البقر لأنهم كانوا يعبدونهاء فيذبحون ما حيّب إليهم 
فيذبحون النفوس الأمّارة بالسوء ولأتّهم عبدوا العجل» وأشربوا في 
قلوبهم العجل. وحص الضرب بالميّت لكلا يتوهّم أن الحياة انتقلت 
إليه من الحي. 
إكذالك» كما أحيى الله هذا القتيل طيُحْيِي اله الْمَوْنَى)» 
كلهم يوم القيامة بلا ضرب» وبنو إسرائيل لا ينكرون البعث» ولكن 
وعظهم بالبعث ليستعدٌواء ويذّكر منكرو البعث من العرب» والكاف 
من يصلح للخطاب» فيدخلون بالأولى» أو لكل واحد» فوافق قوله: 
ويْرِيكُم.4 عطف على ييي( اتو دلائل قدرته» أو ما 
اشتمل عليه هذا الإحياء من الآيات» أو كلام الينّت» أو كل ما مر من 
السخ» ورقع الخبل» وانبجاس الماءء والإحياء؛ والخطاب لبي إسرائيل 


-١‏ لم نقف على نص الحديث. 


الآية : ۷٤‏ تيسير التفسير 1١5‏ 


مع غيرهم كالعربء أو لهم فقط وكذا في قوله: غلم تَعْقِلُون4 
تستعملون فك ركم فتذكروا أن الله قادر على إحياء غيره كما قدر 
على إحيائه» وكما أنشأهم. 

ويحوز أن يكون النطاب في إكَدَلِكَ يُحْبِي الله اْموتى ويُريكم, 
ااه لعلَكُمْ تَعْقَلُونَ4 للعرب المنكرين للبعث» ا بي 
إسرائيل» ويختص يبي إسرائيل الخطاب في قوله: [ نم قَسَنا 


ست لوک نیک كلك یکا رة اواد ونور جر 1 


انار وان ولا فج رن دين 
مَا رس ِكَمَا تلوق © » 


2 قَسّتْ# انتفت عن الاتتّعاظ با معجزات واللين هاء وأشبهت 
في ذلك الجسم الصلب الذي لا يتأثّر بانغمازء ففيه استعارة تبعيّة» أو 
في الكلام استعارة تمثيليّة. «(قلوبكم) ني الحال وما قبلها قسوة بعيدة 
عن شأن من شاهد من المعجزات ما شاهدتم عدأ تشبيهًا في الامتداد 


بتراخي الزمان» أو بعد مدّة من الزمان زادت قسوةء «إولاً يريد 


14۷ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۷٤‏ 
الظًالمينَ إلا خسار (سورة الإسراء: ۸۲)» وقد زادوا سوءًا بعد نزول 
الآيات» وأكد البعد بقوله: من بَعْدٍ ذلك بعد ما ذكر من الآيات 
كإحياء القتيل. «إفهي كَالْحِجَارَة) في عدم الانفعال كما لا يطاوعك 
الحجر في الانغماز والتشني» لا تتأثّر قلوبهم في الوعظ .ما شاهدوا 

من الآيات. ارآ دُ قَسْوَة» من الحجارة أي بل أشدٌ قسوة 
كقوله: لن هم إل كالآًئعام بل هم, اتل سبيلاً» (سورة الفرقان: 
٤‏ أو يشلك الناظر أهي كالحجارة أم اشد أو يخيّر بين أن تشبه بها 
وأن يقال: أشدٌ على جواز التخيير بأو في غير الأمر والنهي؛ أو نوعهم 
إلى قلوب كالحجارة وقلوب أشد. 


والحديد ولو كان أقوى من الحجر لكن قد يلين بالنار» وقد وقع لينه 
لداود عليه السلام خارجًا بلا نار وأيضًا الحديد لا يخرج منه الماء فلا 
يناسب ذكر حروج الماء من الحجر وهبوطه من المخشية بعده» ولاسيما أن 
الحديد إِنّما قد يلين بانضمام النار..لا عجرده» ولينه لداود معجزة لا مسيس 
لها هنا. ولم يقل: أو أقسى لأنّهِ يدل على حصول الشدّة لا على زيادتها؛ 
وأشدٌ قسوة يدل على زيادتها فهو أبلغ. وإ مِنَ الْحِجَارَةٍ لَمَا 
تفج ينبع نبعًا واسمًا نة اهار اليا اها أنهارًا تسمية 
للحال باسم لمحل والكلام تعليل جملئ لأشدّ قسوة. 


الآية : ۷١‏ تيسير التفسير €۸ 


(لغة) وزعم بعض وتبعهم الشيخ عمرو التلاني(1) أنَّ 
الواو تكون للتعليل ولا يصح» ولو صح لحملنا عليه الآية» أي لأنّ من الحجارة ما 
يتفجر منه الأنهار» وهو مطلق الحجارة؛ وزعم بعض أنه أراد حجر موسى الذي 
تمجرت منه اثننا عشرة عيئاء والأرّل أصح للإطلاق» ولأناً حجر موسى حجر 


حارق للعادة معجزة. 


طون نها لَمَا سفق بعد أن لم يكن منشقاء أصله يتشقق 
أبدلت التاء شيئا وأدغمت. إفَيَخْرُجٌ مِنهُ الْمَآهُ)4 قليلا دون الانفجان 
وان نها لَمَا هبط يسقط من الحبل على الاستقلال لإمِنْ خَشْيَةٍ 
اله لا بحيوان أو مطر أو صاعقة أو رعد أو نحو ذلك. 


حلق الله فيه التمييز والعقل» فخخشع فيسقط» ومن تلق العقل في 
الحجر قوله ظ: «إني لأعرف حجرًا كان يسلم علي قبل أن 


أبعث»(). وأنّه 3 بعد مبعثه ما مر حجر أو مدر إلا سلم علي 


١‏ - عمرو بن رمضان التلاتي (ت:۸۷١١ه/١۱۷۷م):‏ عالم من علماء جربة» ولد في 
حومة "تلات" بجربةء أحذ عن أبي الربيع سليمان الحيلاتي» له العديد من الحواشي 
والمحتصرات» منها "اللآلي الميمونية على المنظومة النونية"» و"عمدة المريد لنكتة 
التوحيد" وغيرها. جمعية الزاث: معجم أعلام الإباضية» ج٤‏ /إص ٠٠٦‏ (ط.م) 

؟ - رواه أحمد ف مسنده» جلاء ص »5١١‏ رقم /304851. 
ورواه مسلم في كتاب الفضائل» باب فضل نسب الي رقم 5 ۲۲۷۷. 
والترمذي» في المناقب» رقم 2775514 من حديث حابر بن سمرة. 


۱4۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۷۸-۷۵ 


وأ الحصى سبح في كفلّه وكفٌ بعض الصحابةء وأ الحجر الأسود 
يشهد لمن استلمه؛ وليس اراد هنا الانقياد لما يريد الله فان الخلق كله 
كذلك» حى قلوب الكفرة فإنّها منقادة لما يريد الله منها من هزال 
وسمن وصححّة ومرض وزوال وبقاء وفرح وحزن وغير ذلك... وما 
الله بغافل عَما تَعْمَلُونَ فهو عام عا تعملون فيعاقبكم على 
مساوئكم الحبطة محاسنكم في الآخرة. 


(أتلعين اا كر وقد کان ونه تمو ڪ اواو شه 
جرفو من بد َعَقَو وهر مو © وإذا لذبن 
امنأ وا حل مفب بض لويش جا تیک بوكر 
E‏ اس ا ون ایکون آنآ ادما وة ما 
لوھ ومن امبو تامو لكب إل امان دان م شود ©4 


استبعاد إبأن اليهود 
«أْفَتَطْمعُون» إنكار للياقة الطمع» » العطف على قست والهمزة 
من جملة المعطوف» أو على مقدر بعد الحمزة» والخطاب للمؤمنين» 
قيل: وللبيء أيضاء أي أتحسبون أنّ قلوبهم صالحة للإيمان فتطمعون؛ 
وقيل: للأنصار. وي ذلك تشديد العتاب. ويقال: الخطاب للبيء 


الآية : ۷۸-۷۵ تيسير العفسير 10۰ 


والمؤمنين لأنّهم يطمعون فلا حاحة؛ ولا دليل على أن الخطاب 
للبيء 8# بصيغة الجمع تعظيمًا كما هو قول ابن عبّاس. إن 
وينوا أي في أن يؤمن اليهود, أي ينقادون ولک أو يۇمنوا 
لأحلكم؛ والواو لليهود في المدينة وما قرب منها. كيف تطمعون في 
إيمانهم مع ما فيهم من موانع الإيمان: تحريف الحق مع العلم به في 
طائفة من الأحبار» ونفاقهم إليكم بظاهر الإممان» وإحلاص الكفر إذا 
خلا بعضهم ببعض في طائفة» وتحذير بعض بعضًا عن التحدّث برسالة 
سينّدنا عمد 6# المذكورة في التوراة في طائفةء واعتقاد الباطل توراةً 
في طائفة» وكتابة كلام يقولون إنّه من التوراة وليس منها في طائفة؛ 
وأشار إلى ذلك كله بقوله: موقد کان إلى قوله: لا نون أي 
طمعكم في إمانهم بعيد وا حال اه قد كان لإقَرِيقٌ» أحبار تفرّقوا 
طوائف» مهم يمن حضروا وأسلافهم «إيَسْمعُونَ كلم 
الله في التوراة مِمّن قرأ من كتاب اله أو رآه بعينه وفهمه أو لم 
يفهمه» والمراد هنا الفهم فقد سمعه ولو لم يسمعه بأذنه من غيرهم» أو 
من لسان نفسه؛ وقيل: المراد القرآن. لثم يُحَرَقُونَةُ) يردُونه في 
طرف غير ما هو فيه» ممحوه أو إسقاط بعضه» أو زيادة ما يفسد به 


أو تفسيره بخلاف ما هو عليه. 


وين بد ما عَقَلُوة)4 فهموه وهم يَعْلَمُون) أئه حق وأنئهم 


و١‏ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۷۸-۷۵ 
مبطلون» وأنّه من الله. ولا حاجة إلى جعلها تأكيدًا في المعنى لقوله: 
لعَفَلُوة)4. 

ومن ذلك تبديل ما في التوراة من الرجم بالتسخيم وتسويد 
الوحه» وما فيها من أنّه و أبيض ربعة بأنگه أسمر طويلء وأننّهم 
طلبوا أن يسمعوا كلام الله تعالى كموسى فأمرهم أن يتطهّروا ويلبسوا 
ثيابًا نظيفة» فأسمعهم. فزادوا أنه قال هم: إن شئتم فلا تفعلوا؛ وهم 
السبعون الذين احتارهم. 

ظوَِذًا لّوأ أي اليهود» إذ القائل منهم لا كل فردء أو إذا لقي 
25 والمراد أشرار علمائهم؛ ومن معهم من العرب كعبد الله بن 
أبي «(الذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءامنا بمحمّد رسولا مبشرًا به في السوراة» 
واكم على الحقّ في اتباعه» وهذا إلى قوله: ملألا تَعْقَلُونَ» داحل في 
توبيخ المؤمنين على الطمع في ليمانهم؛ أتطمعون أن يومنوا مع أننّهم. 
«إإذا لقوا الذين عامنوا قالوا. .. إلخ. ضما E‏ 
لان الطمع هو تعلق النفس بإدراك المطلوب تَعلّقًا قويًاء وهو اشد ن 
الرجاء» فشدّد عليهم فيه» لأنّه ربّما يودي إلى ملاينة لا تحوز. 

«إوَإِذًا حلا بَعْضْهُم, إلى بَعْض قَالُواك أي رؤساؤهم الذيين 
يصرّحون بالكفر ولم ينافقواء أي قالوا لمن نافق منهم. 


قام البيء 5 يوم قريظة تحت حصونهم» فقال: «يا إخوات 


الآية : ۷۸-۷۵ تيسير التفسير ١6»‏ 


القردة. ويا إخوان الخنازيرء ويا عبدة الطاغوت»» فقالوا: ما أحبر 
بذلك محمّدًا إل أحد منكم أتحدّثونهم... إل كما قال: 
«أَتْحَدثُونهُم)4 أتحدثون لمؤمنين؟ وهذا توبيخ على ماض مستمرٌ 
فهو موجود في الحال إذا اعتقدوا أن منافقيهم لم يقطعوا نياتهم عن 
التحديث؛ والتوبيخ يقع على ماض وحاضرء أو صرَّروا حاهم الماضية 
من التحديث بصورة الحاضر. لإبمًا تح به ا له نكم أنعم به 
عليكم من العلم برسالة محمد في التوراة وصفاته» والإيجاب على 
الأنبياء ان يؤمنوا به» أو قضى عليكم به» أو أنزله عليكم بوساطة 
موسی» أو بيّنه لکم» كما يقال: فتح على الإمام إذا ذكر له ما توقّف 
عن وذلك أن الأمر قبل بيانه كالشيء المغلق عليه وبعد بيانه 
كالشيء المفتوح» وذلك إقرار منهم بأ الله قضى عليهم أنايؤمنوا 
محمد ف وأترل عليهم رسالته؛ وتفسيره بالإزال معنوئ. 
عاج و كم حًا عظيمًاء والمفاعلة مبالغة لا على. بابها ‏ من 
أننّها تفيد المشاركة ‏ به .ما فتح الله عليكم فيغلب وكم» واللام لام 
العاقبة جاز على التعليل» أي فيكون المآل أن يخاصموكم به عند 
ربكم في الآحرة بأن يشهدوا عليكم بإقراركم بأ الله حكم 


١‏ - أورده ابن كثير نقلا القاسم عن برزة عن جاهد. 


۷۸-۷۵ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( \or 


اتتباعه مع إقراركم بصدقه» وهو متعلق «ِلِيُحَاجُوا». افا ون4 
عطف على حاون 4. 

أو يقدّر: ألا تتأسلون فلا تعقلون أنّكم يحاجحُونكم يوم القيامة بأ 
محمّدًا رسول الله في التوراةء وذلك من حهلهم فإنّهم يوم القيامة 
محجوجون .ما في التوراة» حدثوا المؤمنين به أم لم يحدّئُوا؛ وإن رجعنا 
هاء «به» للتحديث» أي ليحاجُ و کم بتحديثكم بأن يقول المؤمنون: ألم 
تقولوا لنا بأد محمّدًا رسول الله في التوراة؟ كأ المعنى أنه اشتدٌ 
عليهم أن حاو كم بالتحديث» ولو كانوا لا ينجون من قطع العذرء 
ولو لم يحدّئوهم» إلا أنه يضعف رد الهاء للتحديث بقوله: ارد 
Cen‏ أو يقدّر: أيلومونكم ولا يعلمون «إأنّ 

يعْلَمُمَا يرون مطلقًا » ومنه إسرارهم الكفر لإوَمَا يُعْلِنُون» 
0 ومنه إظهارهم الإيمانء فإنه أنسب برد «ما» إلى «مافتح 
الله»؛ وأيضًا قد يمكنهم إنكار التحديث لا ما فتح عليهم؛ والمشركون 
قد يخفون ما علموا أنّ الله عالم به لفرط دهشهم» وذلك في الآحرة» 
كقوله تعالى: «والله ربسا ما كنا مش ر كين (سورة الأنعام: )١١‏ 
وقوله: ربا أحرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالون (سورة المومنون: 
۷ وقد علموا أنّهم لا يخرجونء فينكرون التحديث» ولو علموا أن 
الله عالم به. 


3 


الآية : ۷۸-۷۵ تيسير التفسير 1o04‏ 

ويجوز أن يكون افلا تَعْتَُوَ) من كلام الله للمؤمنين» لا من 
كلام اليهودء كما أن رلا يَعْلّمُونَك من كلام الل أي: أفلا 
تعقلون أن لا مطمع في إمانهم» وممًا أسروه من صفات رسول الله 

نهم من اليهود «أسَيُون) لا يكتبون ولا يقرأون الكتابة» 
كأتّهم فی حينهم ولدتهم أمّهاتهم وأتّهم باقون على أصل خخلقتهم؛ 
أو من العرب الذين لا يكتبون ولا يقرأؤن المكتوب؛ أو من أمّ القرى 
مكة وأهلها لا يقرأون الكتابة ولا يكتبون إلا يَعْلَمُونَ» لا يعرفون 
[الكتاب التوراة أو الكتابة» فهم عوامٌ رسخ التقليد في قلوبهم 
فكيف تطمعون أن يؤمنوا؟ إلا ماني أي لكن يعتقدون أماني أي 
ای يقتلم ارلا امون کر إلا مك مكدر 
فيه» أو إلا مكتوبًا يقرأونه بلا معرفة معئى, لأنّ الأماني م بالشد 
والتحفيف ‏ .معنى ما يقدر في النفس ولو كذبّاء .معنى ما يتمنّى» 
وععنى ما يقرأ فالاستثناء متّصل» وذلك أنسّهم تلقّوا من رؤسائهم 
الحرّفين أكاذيب أو كتبًا كتبوها لهم مكذوبًا فيهاء مغل أن البيء محمد 
الموعود به أسود أحول قط الشعر قصير أو طويل بدل ربعة» وغبير 
ذلك مما هو ضدًّ صفته كي وأنّ الجدمّة لا يدحلها إلا من كان 


4 2 وضع 5 8 0 نا اع الت 
هودا» واد النار لا تمسهم إلا أياما معدوده) ونحن أبناء الله واحباؤه. 


۸۲-۷۹ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( 1o0 


ورن هم4 ما مم لا ون في ححود عمد 5 وصفاته 
وكتابه. 

والمراد بالظرنٌ حلاف العلم, فتناوَّلَ الاعتقاد الجازمٌ غير المطابق؛ لا 
الظنّ المشهور الذي هو الاعتقاد الراحح مع تحويز النقيض» طابق 
الواقع أو لم يطابق لان بعضهم جازمون بالاعتقاد الفاسدء وجاهلون 
جهلا مركباء وبعضهم جاهل اسي مقلد للجاهل جهلا مركباء 
فالضمير لليهود مطلقّاء والقسم الثالث العارف بالحقّ داحل في ذلك» 
لان لفظه لفظ الحازم بالإنكار» وهو ظا أي غير قائل بالعلم» ويجوز 


عوده للأميين. 


کرو ا س <1 5 2h hs‏ ا . e‏ 
لویل ایی تبون الكت یدھم ثم يقولوت مدان عند ال 
r 2‏ کر " 4 ر 35 Asr‏ ص 
یساروا ہی کا لیا کولم یا تبت ام وونل لھا کس بوت 
He TAG‏ کاس ا 200 ص سم 9 4 
و الوا ی تتا ھار يي اماد ود انتم و أو عدار نل 


وروم و 2 سر ت ساكب مدير د 0 3 r‏ 
اچک م کقولون عَلَأسَهِ ہا لا امون © يمن كسب سیه 
ركه 5 رع ماس أ سبو رام 4 0 اا م 
عملت بر طهر اوك اص لټا رم جا لدو © وَالَذِينَ 
رورا 4 و سے وت ا . 

ءامو واوا لصون اولك أضحب الس رفا دود © 4 


حرف أحباس اليهود وافتسراءاتهسم 


الآية : ۸۲-۷۹ تيسير التفسير 10 


فول هلاك أو واد في جهنم لو وقع فيه حبل لذاب وسالء 
أو واد ني جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريقًا قبل أن يبلغ قعره ‏ 
كما ذكرته في وفاء الضمانة() .. «إللذِينَ يَحْْبُونَ اكاب 
بأنديهم» ذكر الأيدي مع أن الكتابة لا تقع إلا باليده تأكيدا لقبح 
فعلهم» كما اكد ف قوله تعالى: #يطِيرٌ بجناحيه) فإيقولون 
بأفواههم وأيضًا قد يقال: كتب فلان وهو لم يكتب بيده بل کتب 
له غيره» ووجه آخر أن معناه نفي أن يكتبه كاتب قبلهم؛ فهو مختلق 
من عند أنفسهم. لاثم يَفُولُون: هذا أي هذا الكتاب يِن عِندٍ 
الله ليشتروا به يستبدلون به تما4 ما به الشراءء أو الشراء 
على ظاهره» والثمن المثمن؛ أي معنا إقَلِيلاً4 بالنسبة إلى ما باعوا 
من دينهم ومن الحضّة. 


حاف رؤساء اليهود على زوال ملكهم حين قدم النبيء 4 
المدينة» فبدّلوا صفة البيء طلقا بضدّها إِثبانًا لرئاستهم» ولما يعطيهم 
سفلتهم وعاستهم. وَل لْهُم مما كَتبّت» أي كبته «أنديهج» 
أو من كتابة أيديهم. ويل لهم مما يَكِْبُون» من سائر ش ركهم 
وبدعهم وكبائرهم وصغائرهم» ومن كبائرهم أخذ الرّشى» وهم أربع 
١‏ - كتاب للمؤلّف - رحمه الله تعالى - قي الحديث وعنوانه الكامل: وفاء الضمانة بأداء 

الأمانة. وهو مطبوع. 


/اهة ١‏ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۸۲-۷۹ 


فرق: محرّفوث» ومنافقون» ومانعون من إظهار الحقٌء وجاهلون 
0 


مقلدون. 


لوَقَالُوً: لن تَمَسمَا السار كناية عن دخوها. إلا يكام 
معد ودَة)4 أي قليلة» وكان الحساب في العرب عزيزاء فصاروا يعبدّرون 
عن القليل بالعدادء لا يألفون عد الكثير وقوانين الحساب» والقائلون: 
«إلن مسا النار إلا أيامًا معدودة) يهود المدينة» وهم نشأوا على 
العربيّة» وكلامهم فيها حجّة فقالوا: «معدودة» مكان «قليلة» وهي 
مقدار عبادة آبائهم العجل أربعين» زعموا أن الأربعين مدّة جعلها الله 
عذابًا لآبائهم وهم وقال من قال: نعذّب سبعة ايام عدد الأسبوع» 


للام فيه» ووفقًا للاستفهام الإنكاري» أو التقريري على معنى التخطئة؛ 
فهو في معنى التوبيخ» أو نزله منزلة الاستفهام الحقيقي. 


لإعدد الله عَهْدَا) علمًا يونّى به أتّكم تعذّبون أيامًا معدودة. 
إن يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ,4 عطف على مدعول الهمزة كقوله تعالى: 
لإأقَمن شرح الله صدرَهُ للإسلام فهو على نور من ره وقوله 
تعالى: «9أفمن وَعدناةُ وعدا جمينًا فهو لاقي وذلك بعرتبة المضارع 


الآية : ۸۲-۷۹ تيسير التفسير 10۸ 


المنصوب في جواب الاستفهام» إلا أذ النصب هنا بلن» كانه قيل: 
«أتّحذتم عند الله عهدًا فيُوفى لكم به»» بنصب يوفىء» ولا حاجة إلى 
تقدير الشرط هكذا: «إن اتنّحذتم عند الله العهد فلن يخلف الله 
عهده»» .معنى: أي هذين واقع؟ أتّخاذكم العهد أم قولكم على الله ما لا 
تعلمون؟ حرج ذلك مخرج المتردّد في تعيينه على سبيل التقريرء والنبيء 
يق عالم يوقوع أحدهماء وهو قوم .ما لا يعلمون على التعيين. 


5 لم4 متصلة عطفت جملة لأنّهاء تعطف 
المفرد والجملة» أو حرف ابتداء منقطعة .معنى بل وهمزة الإنكارء 
وهكذا ما أشبهه» والمنقطعة حرف ابتداء وإضراب وتقدّر ب«بل» 
وال همزة» أو ب«بل»» أو بالهمزة» وإذا كان الاستفهام بعدها فبمعنى بل 
فقطء وإذا لم تصلح بل وحدها حمل الكلام على التهكّم إن قدّرت 
كقوله تعالى: ام كنحم شهدآء4 أي بل كنتم شهداى فإننّهم لم 
يكونوا شهداءء أو يقدّر: بل تقولون» على مقتضى دعواكم أنكم 
كنتم شهداء. 


«تفولُون عَلَى الله مَا لا تَعْلّمُونَ» بل أنتم فيه جاهلون من 
دعوى الخروج من النار» وتقليل المدّة. «بَلَى) تمسّكم النار مع الخلود 
فيهاء واحتج عليهم يما قضي في الأزل» وكتب في اللوح المحفوظ من 
قوله: إن كسب سَيّنَة4 ذنبًا كبيرًا أو صغيرًا أصرّ عليه» فالسيّئة 


۸۲-۷۹ : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ ١66 
تشمل الشرك وما دونه.‎ 


(فقه) ولا دليل على تخصيص الشرك» ويد على 
ما قلت في أهل الجنّة: «إالذينَ ءامَنوأ وَعَمِلُوأ الصًالحات وقومنا 
يحتمعون معنا على أن الإصرار محبط للأعمال الصالحات» ودعوى أنه 
يحبط ثواب الأعمال ويبقى ثواب التوحيد بدخمول الجنة لا دليل 
عليهاء والله يقول: لوَعَمِلُوا الصالحات# » ومن أين لهم أن يقولوا: 
بلا عمل للصالحات؟! وحديث دعول الجدسّة بمجرّد التوحيد محمول 
على ما قبل أن تفرض الفرائض» وقد قال بهذا بعض سلفهم كما 
بينّنته في «وفاء الضمانة بأداء الأمانة»(1). 


ومن شأن السيّئة غير المدوب منها أن تحر سيّئات» وهو قوله: 
ِإوَأَحَاطْت به خَطِينَاتة» سيتعاته» أو أشار إلى ائه لما لم يتب عن 
السيّئة لم تغفر له صغائره لإصراره» أحدقت به من كل جحانب إذ م 
يتب منها كلّهاء ولو تاب من بعضهاء وقيل: لا يعاقب على ما تاب 
منه» وهو قول لا بأس بهء فيحيط به ما لم يتب منه ولو واحدة. 


اريك أَصْحَابْ السَارٍ هُمْ فيهًا حَالِدُون) لا يخرحون منهاء 
المش ركون والفاسقون» والأصل فى الخلود الدوا» وحمله على المككث 


س ج ۱ص۰ 


الآية : ۸۲-۷۹ تيسير التفسير 11۰ 


الطويل إنّما يصح لدليلء ولا حلاف في دوام المشرك في النار. ومعنى 
إحاطة الخطيئة به أنّها أهلكته إذ لم يتخلّص منها بالتوبة. 


ولیس المراد أنّها به معنى أنسّها في قلبه وجوارحه؛ فلا دليل في 
الآية على أن الخلود إِنّما هو لمن عمّت قلبه بالشرك لأنمًا إذا صرنا 


منه معصية مثل عنقه وأعلى صدره إذا لم تصدر منهما. 


طوالذِين انوا أتى هنا بالواو» وفيما مر بالفاءء لأنّ وعيد 
الكريم مظنّة الخلف» حاشاه تعالى عن الخلف» مخلاف وعده فأكد 
الوعيد بربط الفاء وتعقيبهاء أو لسبق الرحمة» ولأ حلودهم في النار 
بسبب أعماهم» وأمًا الحنّة فبفضل الله عر وجل فإنهم يحاسبون 
يوم القيامة بنعم الله فتستغرق أعماهم فيقول الله عر حلً: «ادحلوا 
الجّة بفضلي». 

لوَعَمِلُوأً الصّالِحَاسِي شامل للتقوى, إذ ترك المعاصي من 
الأعمال الصالحات, وهكذا حيث لم يذكر التقوى مع العمسل 
الصال» وذلك أولى من حمل المطلق على المقيد بالتقوى في الآي 
الأخرء أو يقدّر: وعملوا الصالحات واتقواء وكذا في سائر القرآن» 
فلا دليل في الآية على أن العمل الصالح قد ينجو صاحبه مع عدم 


۸۳ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( ۱٦۱ 
التوبة من الذنوب.‎ 


وليك أصْحَابْ الْجَنَةٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ) دائمون» وخلود 
أهل النار وأهل الحسّة فيها دوام. 


تاا میک كف اويل لا يدود إل أله وال إسلنا وذنه 
الزن وان الماك ري وق لاي تاا اة اا 
4 
Ey 3 SF‏ وک کلک وگ ونت مد۵ 4 
مخالفة اليهود المواثيق 

«وَِذَ أَخَذنا مياق بي إسْرآئيل لا تَعْبدُون إلا الله إمنًا 
مفعول لأحذنا لتضمنه معنى قلناء واللفظ نفي والمعنى هي »2 وحكمته 
الحث على المسارعة للامتثال» حتى أنّه قد امتثل فأخبر عنف ووا 
للكلام عن الكذب إن كان بصيغة الإخبار فلم يمتشل» فلا حاجة إلى 


3 


تقدير: قلناء ووجه ذلك أن أمر الله عر وجل بشيء أو نهيه عنه أحذ 
للميثاق» ولو لم يقل المأمور والمنهي: نَعَم. 

وإمنّا جواب القسّم الذي هو الميئاق» ومقتضى الظاهر على هذا: 
«لا يُعبدون» ‏ بالتحتية ‏ وإمًا تفسير لأحذ الميناق» وهكذا فيما 


يأتي من القرآن تعصور فيه هذه الأوجه. 


الآية : ۷٢‏ تيسير التفسير 11۲ 


لإوَبالْوَالِدَيْنِ إِخْسّانا4 أي أحسنوا أو تحسنون بالوالدين 
ينانا أي 06 أو استوصوا بالوالدين» أي بالوالد والوالدة» 
فغلب المذكّر. ويبعد تفسير الميشاق هنا ميشاق يوم السبت بربتٌّكم 
والآية مفصحة بعظم الإحسان إلى الوالدين إذ قرن بطاعة الله تعالى. 
طوَذِي الْقَرْبَى) القرابةه كالرُحعى يععنى الرجوع. «إوَالْيسنَامَى 
وَالْمَسسَاكين» أحسنوا إلى هؤلاء بالمال والخدمة والتفع بالجاه والبدن 


والرفق» وتعليم العلم» والأمر بالعروف والنهي عن المتكرء وهو على 
ذلك الترتيب. 


فال أح لأنئه الخالق العم وحقّه أعظم من كل حق ثم 
الوالدان لأتّهما سبب وجود الولدء ومتلقيان المشاق في الولدء ثم ذو 
القرى لأت بواسطهماة ووالررضاع مه كلحم الس( :ف 
اليتيم لأنّه أضعف لصغره من المسكين» مأحوذ من اليقم .بمعنى 
الانفراد» كدرّة يتيمة؛ وهو من بين آدم من مات أبوه قبل بلوغه» و«لا 
يتم بعد البلوغ». ومن الدواباً من ماتت أمه» وفي الطير من ماتا 
عنه» وقد يطلق على من ماتت أمنّه من الآدميّين. وأفرد القريب 
لأ القربى مصدر يصلح للأكثر فتبعه المضاف وهو «ذي»؛ والإشارة 
١‏ - قأعدة فقهية مأحوذة من حديث رسول الله الذي أورده القطب في جامع الشمل» 


من حديث أنس: «إنّ الله حرم من الرضاع ما حرم ِن النسب»» ج؟/ص 2191١‏ 
رقم 51١86‏ 


۸۳ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( ١57 
إلى اهم كواحد ولو كثرواء فلا تقصّروا في حقهم.‎ 
1 ٤ 71 وو‎ O 
#إوقولوا للسّاس خسنا) بضم فإسكانء أي حسنا بفتحهماء أو‎ 
ذا حسن» وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهلء‎ 
والصدق ف شأن محمد جي والقرآن والدعاء إلى التوحيدء والرفق بهم‎ 
ما يحبونه مما لا معصية فيه ليذعنواء وحين يكون التغايظ هو النافع‎ 
فالتغليظ حسن» وذلك قبل الأمر بالقتال وبعده» ولیس مِمّا ينسخ.‎ 
لوَأَقِيمُوا الصّلاَة4 الفروضة عليكم في القوراق» «إوَءَاتوا‎ 
الركاة على ما فرض عليكم فيها وهو ربع المال» تنزل النار فتحرقه‎ 
أو تأحذه أو شيء كالنار» وذلك علامة قبوله» ولا تحرق الحيوان.‎ 
وهذا حطاب لأوائلهم المأحوذ عليهم الميثاق ومّن بعدهم» والكلام‎ 
في ذلك لا في المعاصرين لرسول الله و لأنّ معاصريه تحب عليهم‎ 
الصلاة والزكاة على ما فرض عليه ويك‎ 
اناكم عا ذكر من إفراد الله بالعبادة وما بعده من إيتاء الزكاة‎ 
وقبلثم ثم توليْتم4 عن الوفاء إلا قليلا مُنسكجم» وهو من‎ 
ابع التوراة والإنجيل قبل البعفة كعيد الله بن سلام. «إوأنتم‎ 
معرضون) عن الوفاء.‎ 
(لغة) والآية «إثمٌ توليتم» كقوله: لإولى‎ 


الآية : ۸٦-۸4‏ تيسير التفسير 155 


مستكبرا كأن لم يسمّعْها (سورة لقمان: ۷) وقيل: التولي الانصراف 
بحاجة مع ثبوت العقده والإعراض الانصراف بالقلب؛ وقيل: اتوي 
الرجوع إلى ما كان رل والإعراض أخحذ طريق آخر. 


الطاب دن قل رر ۵ کو اجر ان بكرن الطاب 
بقوله: «إوأنتم معرضُود لمعاصريه» أو المعنى: معرضون عن الفكرء 
فلا تأكيد» أي وأنتم معرضون عن الوفاء بعهد التوراة والإنجيل قبل 
البعئة» وقد وجب عليكم اتباعهماء وعن الوفاء بالقرآن بعد البعثة وقد 
وجب عليكم اتباعه بعدهاء ويضعف أن يقال: معرضون عن الغضب 
على التولين» أو عن القليل الذين لم يتولُوا بأن لم توالوهم وتمبُوهمء 
والأولى أنّ الخطاب للآباء لأنّ ما قبله وما بعده هم» نعم ما بعده لهم 


باعتبار آبائهم وهو قوله: 


ورکذت دیف لاتنوكز: دنأ راون اشک دبوم 
رر 5 oF‏ اشر مولا شود اسک وون ربکا 
د پر م کعرو د ایی بلاغ لورت وإ ناودو امری مدوم 
و موخ عي هم و عض ها 
ج نە لك بک ةادا اة : ا 
كاتأ 5-0 5 جك لبن اشترا ية 


110 (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۸٦-۸٤‏ 


ألأثيابا لخر قلا مف عن آلعدات ولاه ينصَرُودٌ © » 
عض حالات ححالفة اليهود الميثاق 


واد أخَذنا ميعَاقكّم) أي أذكروا وقت أخحذ العهد على 
آبانک» لا تسفكون دِمَآءَكُم4 أي لا يقتل بعضكم بعضاء أر لا 
تقتلون أمثالكم وجاءت العبارة بذلك لأنكهم كنفس واحدة نسبًا 
ودينا فمن قتل غيره كأنّه قدل نفسه» وأيضًا هو کمن قتل نفسه 
بالقصاص» لأنّه تعرض لأن يُقتصّ منه» وكذا فيما أشبه هذا. 

را تخرجون أَنَفْسَكُم من ديار کم لايخرج بعضكم أَنفْس 
عض ومن أخرج اا کمن ارج لفطك 5وو إحزة دا ونا 
أو ا ا »أو 
لا تهلكون أنفسكم بالعاصي کمن قتل نفسه بحيث لا ياق كميّت» 
إذا كان لا ينال لذّات الّة ولا تصرفونها عن ديا ركم في النّة. 


«إنمّ أقرّرتم) اعترفتم بان ذلك الميئاق حق فقبلتموه» ومّن لازم 
ما يقر به أنه حي أن يُقَبّلء وثمٌ لزتيب 0 باتتّصالء أو في 
الرتبة بالتراحي» لأنّ رتبة الإقرار أقوى. لوانتم تتتهذون»4 على 
أنفسكم» تأكيدٌ لأقررتم في المعنى» أو أقررتم قبلتم وأنتم تشهدون على 


الآية : 4 ۸-۸ تيسير التفسير ١55‏ 


القبول» أو أنتم معشر المعاصرين له وه تشهدون على إقرار أسلافكم 
لتوسّط الأنبياء والرواة إليكم بينكم وبينهم؛ وضعّف بأنّه يكون حينئزٍ 
استبعاد الإحلاء والقتل منهمء مع أن أحذ العهد والميشاق كان 
من أسلافهم. 

ثم ب يا معاصري عمد ل ؤل أ هواه أو 
يا هؤلاء أو أنتم المشار إليهم المعهودون» وكأنّه قيل: .عاذا ؟ فأجيب 
ما بعدُ. وأحاز الكوفيون أن هؤلاءمعنى الذين» فتكون صلته هي 
قوله: فخأو أَنَفْسَكُمْ وتخرجون فَريَا نكم من ديارهم) 
وذلك الإحراج بالاستعانة عليهم كما قال: لإتَظَاهَرُونَ) تتعاونون 
لِعَلَيْهم بالاثم)» فعل ما يستحق به الذي أو نفس هذا الذي يستحق 
به الم أو ما ينفر عنه طوَالْعُدْوَانَ): الظلم الشديد. 

تون يات و كم ذلك الفريق الذين تخرجونهم من ديارهم وقت 
الحرب. لأُسَارَى تَقَادُوهُمْ) بالمال أو بغيره كالرجال؛ العرب في 
المدينة وأعمالها الأوس والخررجء واليهود قريظة والنضير وبي قينقاع. 

(تاریخ) وكان بين الأوس والخزرج حروب» 

فكانت قريظة حلفاء الأوس» والنضير حلفاء الخزرج» ولم يكن بين 
اليهود مخالفة ولا قتال» وإنّما يقاتلون لحلفائهم» فإذا أسرت الأوس أو 
الخزرج يهوديًا فداه النضير وقريظة جميعاء وني الحرب يقل القرظي 


11¥ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۸٦-۸ ٤‏ 


النضيري والنضيري القرظي» ويخرب بعضهم دار بعض» ويخرجه منها 
معاونة جناي يقال هم: ما هذا؟ فيقولون: القتل والإحراب لأحل 
حلفائنا لا نستذلهم» ؛ وهو خالف لما عُهد في التوراة» ولذلك نفاديهم 
لأنّا أمرنا بالفدای الوا او وا بعضاء فكأتّهم حرّموا جميعًاء 
وأمنّا بنو قنيقاع فلم يقتلوا و لم يخرحوا أحدًا من داره» ولم يظاهرواء 
وضرب الحزية عليهم» لأتّهم لم يؤمنوا وبقوا في ديارهم. 


وهو أي الشأن محر حبر مقدم «إعلّيكم, إخراجم) 
مبتدأ. أي الشأن أن إخراجهم من ديارهم محرّم عليكم كما عاتبهم 
بقوله: لوتر حون فَريقا مُنكم من دِيَارِهِمْ4. حرّم الله عليه م 
إخراج إخوانهم وقتلهم في التوراة» وفيها بعد ذلك: «وأينّما عبد أو 
أمّة وجدتموه من بن إسرائيل فاشتروه بكلّ ما وجدتم» واعتقوه». 

«أفتومنون» أتتعدّون الحدود فتؤمدون لإبِبَعْضٍ الكجتابي 
التوراة» وبعضّها هو فداء من وجحدوه منهم أسيرًا عند الأوس 
أوالخزرج؛ لإوَتَكْفُرُونَ يعض بعض الكتاب» وهو ترك القتل 
والإحراج والمظاهرة» وهم لم يتركوا القتل إذ يقتلون بعضهم بعضًا في 
الحرب معاونة لحلفائهم» ولم يتركوا الإخراج ولا المظاهرة. 

وف الآية تنزيل ترك العمل بالكتاب منزلة الكفر أي الشرك» 
فإهم آمنوا بالتوراة كلها لكن نافقواء ومن لازم الإيمان بالشيء العمل 
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.عقتضاه بذلك» ويحتمل أن ذلك في دينهم شرك. وفيه أن الشرك لا 
تختلف الشرائع فيه» قيل: أو ّي ذلك شركا مبالغةء أو المراد: بالكفر 
كفر الجارحة وهي الفسق. وقيل عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
عادة قريظة القتل» وعادة النضير الإحراج» فأجلى رسول الله کک 
النضير وقتل قريظة وأسر نساءهم وأطفالحم» جازی كلا بها كان يفغل. 
ما جَرَآءُ من يُفعَل ذلك منكُم, إلأخيزي) ذل «إفي الْحياة 
النيًا) بقتل سبعمائة من قريظة في السنة الثالئة(١»‏ عقب الأحزاب» 
وأسر نساءهم وأطفالهم» وضرب الحزية على باقيهم» وضرب الحزية 
على بن النضير ثم أحلاهم إلى الشام» ولا جزية عليهم بعد الإجلاء 
أن الشام فتح بعده کب ولو كان قد تصرّف في بعضه بالتمليك. 
«وَيَوم القَِامَةِيَُكُون إلى" هد لداب هو أشذ يما لقوا في 
الدنيا وفي القبر» فلا يرد أن المنكر لله وعبدة الأصنام أشدٌ منهم عذابًا 
إلا من كان منافقا بإضمار نوع من الشرك؛ أو بإسرار إلى بعض فإنٌ 
عذابه في الدرك الأسفلء والمراد التصيير إلى عذاب أشد لا إلى عذاب 
كانوا فيه؛ ولا شلك أن عذاب النار أشدٌ من عذاب القبر وعذاب 
الدنياء وزاد أيضًا بالدوام؛ ولا يتصوّر أذ عذاب النافي لله دون عذاب 


١‏ - كذا في النسخ المعتمدة» ولعلٌّ ذلك وهم من الشيخ إذ أن غزوة الأحزاب وحوادثها 
وقعت في السنة الخامسة لا الثالثة. 
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اليهود والنصارى والفاسق بل أعظم. «إوّمًا الله بغافل عَم يَعْمَلُونَ» 
فهو لعلمه عا عملوا يجازيهم على صغيره وكبيره» وصغائر المشرك 
كلها كبائر. 

وليك الزين َرَو الْحَيَاةً ادنيا لذّتها ومتاعها 
«بالأخرة» فباعوا ما لهم فيها من الخير بالدنياء بأن ضيعوا دينهم 
لأحل تحصيل الدنيا لإقلاً يُحَقَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابْ4 في الآحرة أو 
فيها وف الدنيا؛ «إوَّلاً هُمْ يُنَصّرُون» يُمنعون عنه البتة؛ أو لا 


ينصرون بترك الجزية. 
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لوقه -ايْنا و الاب المعهود: التوراة» أو الجنس 
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فيشمل الصحف المنرّلة عليه قبلها «إوَقَفَيْنا بَعْدِهِ بالرسْلٍ» 
التشديد للمبالغة» والباء للتعدية ا حذوف» أي كفنا بتخحفيف 
الفاء بالرسل» أي تبعناه بالرسل» أي أتبعناه الرسل» وهذا أولى من 
جعل التشديد للتعدية إلى آخرء والباء صلةء أي قفيناه الرسل؛ لأنّ 


كثرة بحيئه في القرآن تبعد هذا. 


«تاريخ) والرسل: يوشع وشمويل وشمعون وداود 
وسليمان وأشعياء وارميا وعزير وحزقيل وإلياس واليسع ويونس 
وزكرياء ويحبى وغيرهم؛ ويقال: عدد الأنبياء بين موسى وعيسى 
عليهم السلام سبعون ألقاء وقيل: أربعة آلاف» وكلّهم على شريعة 
موسى عليه السلام» وبينهما ألف سنة وتسعمائة سنة ومس وعشرون 
سنة» ولا حجّة هذه الأعداد والعلم عند الله. 


ومعنى إتباع الرسل من بعده الإتيان من بعده برسول» وبآخر 
بعده» وباثنين في زمان وبثلاثة قي آحرء وما أشبه ذلك من انفراد 
رسول بزمان» ومن تعدّده في زمان ‏ كما مر انهم قتلوا سبعين 
نبيئًا في يوم واحده وروي أنه لم يطق موسى أن يحمل التوراة فأعانه 
الله على هلها .ملائكة عدد حروفها فلم يقدروا فخففها الله بالتقص 
فحملها. ويبعد ما قيل: إن المراد .بإيتاء التوراة إفهامه معانيها له. 
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(لغة) «وَءاتيننا عِيسَى ابن مَرْسَمٌ لف ظ 
عيسى سرياني أو عبراني» قولان» كما هو مراد القاموس بأو على 
عادته ولیس ترديداًء وهو معرب من إيسوع؛ بهمزة بين بين أو 
مكسورة» ومعناه المبارك أو السيّد» وقيل: اليشون بالشين المعجمة؛ 
أبدلت سينا. ومريم بالسريانية الخادم» سّميت لأنّها أريد بجنين هو 
هي أن يكون خادمًا لبيت المقدس لو كان ذكراء أو معنى مريم 
العابدة» والعابدة خادمة لله عر وجل. 


زك لمر ريع الى عا الك سمال 
ومخالطتهم؛ وعليه فمعنى مريم المرأة ال لا تحب ذلك كقولهم 
للأسود كافورًا؛ وقيل: تتحدّث معهم ولا تفجر؛ وقيل: من شأن من 
تخدمها الرحال والنساء أن تتحدّث معهم فسمّيت بذلك. 


«الْبَيّناتٍ) المعجزات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» 
والإخبار بالغيوب» وليس الراد الإنجيل كما قيل؛ لأ اليهود كفروا 
به فإنَّما يقمعون بتلك المعجزات» والآية في قمعهم وذكر عيوبهم» إذ 
سيا ارت ا راا یی معز رسن 
عيسى مع أنّه من الرسل بعد موسى لأننّه جاء بالإنجيل ناسخا لبعض 
التوراة» فلم يكن کمن قبله من أتباع موسى. «وأیگدناة) قوّيناه 
بروج ادس جبريل يسير معه حيث سار مقارنًا له من حين ولد 
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إلى أن رفعه الله إلى السماء ابن ثلاث وثلاثين سنة. 


(لغة) وسمّي حبريل روحًا تشبيهًا بروح الإنسان 
مثلاً في أن كلا حسم لطيف نورانيٌ وان كلاً مادّة للحياة» فما يجيء به 
جبريل من الوحي لحياة القلوب كالروح لحياة الأبدان» وأضيف للطهر 
لطهارته عن مخالفة الله عر وحلٌ؛ قيل: حص بذلك اللفظ لأننّه من ولادته 
كحاله بعد الرسالة؛ ولا تقلٌ: ذلك من إضافة المنعوت إلى النعت» وأنّ الأصل 
الروح المقدّسة أو ذات القدس» بل من إضافة الشيء إلى حال من أحواله 
يحص به أو يعرف أو بمدح أو لنحو ذلك أو روح القدس روح يِن ملك 
لله( أو روح عيسى أضيفت للقدس» لعظم شأنه» أو لأنّه مثره عن مس 
الشيطان» فتنزيهه تنزيه لروحه, أو أضيفت لكرامته على الله أو لأنّه لم يكن 
في رحم حيضء وقيل: حاضت حيضتين» وحملته ذات عشر سين أو ثلاث 
عشرة» أو روح القدس الإنخيل» كما قال الله في شأن القرآن: فو كذلك 
أوحيْنآ ليك روحًا من امرنا» (سورة الشورى: 06)؛ أو اسم الله 
الأعظم كما أنّ القدُوس امه وقيل: القدس امه والاسم الأعظم 
غيره؛ وقيل: إنّهِ اسمه الأعظم الذي كان يحبي به الموتى؛ وقيل: لأنّه 
قصده سبعون ألف يهودي لقتله فظهره الله عنهم. 


١‏ - وف نسخة ج: روح ملك الله. 
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لِأفَكُلّمَا جَآءَكُمْ رسو أفعلتم ما فعلم أو أكفرتم فكلّما 
حاءكم رسول إبمًا لا هوى تحب أنفسكم من الحو 
ارتم أي أتكبئرتم كل وقت بحيء رسول ما لا يوافق 
هواكم عن اتشباعه. َفَرِيقَا) منهم [کذبنحم) كعيسىء وقد 
التكذيب لأنّه عام منهم؛ لمن لم يقتلوه ولمن قتلوه» ولأنّه سبب للقتل. 
وريا منهم فون تحقينًا كيحيى وزكرياء» وي قل 
زكرياء حلاف أو حكمًا كما قصدوا قتل عيسى فخابوا. والمراد 
قتلتم» ولكنّ المضارع تنزيل لما مضى من القتل منزلة الحاضر المشاهد» 
أو الموجودين الآن منزلة من مضى وحضرء لأنَّ مشاهدة الشيء أقوى. 

وحوطبوا بالقتل والتكذيب لرضاهم عن آبائهم الفاعلين لذلك» 
ولأهم يحاولون قتل النبيء قي بإلقاء الصحرة وبسمّ الشاة؛ قال 
5 «ما زالت أكلة خيبر تعاديني - أو تعاودني - فالآن قطعت 
أبهري»() فمات بقتلهم وغير ذلك. 


(بلاغة) والحملتان عطفتا على لإاستكبرتم» لا على 
فيد كما أجازه بعض» وقدّم فريقا في الموضعين على طريق الاهتمام 
وللتشويق إلى ما بعد. وكذا تقول بالتشويق في سائر القرآن إذا صلح المقام 


١‏ - رواه أبو نعيم في الحلية في كتاب الطب» من حديث أبي هريرة. 
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له؛ وقلت: على طريقء» لأنّ الله عر وجل منرّه عن الاهتمام؛ وبداً 
بالتكذيب لأنه أو ما يفعلونه» ولأنّه المشترك بين المكذّب والمقتول. 


(زقائو»: تيء مل استهرء » #6 فلو غلف»: جع 
أغلف» كحُمر جمع أ>مر» طبعت على أن لا يصل إليها ما يذكر من 
لر الا وای كك مط اغات نظا ت ا ي 
أو استعارة كما في زيد أسد. ولا يوحد في اللغة الغلفة .معنى الرين 


حقيقة» بل محاز كما أريد في الآية. 


والرين واقع في قلوبهم تحقيقاء وكذبوا في قولهم حلقت لا يصل 
إليها ذلك لأنّهم متمكّنون من الفهم وأعرضوا ‏ كل مولود يولد 
على الفطرة ‏ فذلك الإعراض كان به الرين» وبعضهم فهم الحق 
وجحد وذلك الجحود رين» والرين غطاء لما بعد ذلك أو فعلوا ما 
يورثهم الإعراض والححود» وذلك الفعل رين مانع عن النظر والقبول 
وترك الجحود. أو جمع غلاف فأضّله ضم اللا سکن تخفيفا ككتاب 
وكتب» أي أوعية للعلم؛ فلو كان قولك حقا لَوعَنّه» أو استغنينا عا فيها 
من العلم بالتوراة. أو بسلامة الفطرة عن غيره كما بمنع الغلاف الزيادة. 


«بَلْ#: أي ليس كما قالوا من الخلقة على عدم الفهم أو 
امتلائها علماً» ومن عا NE E‏ لهم 
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ا أبعدهم بالخذلان عن القبول» «يكفرهم»: أي بكفرهم 
السابق الذي جر إليهم قوم «إقلوبنا غلف » ولم تأبه قلوبهم لعدم 
كونه حقًا فاته حق» ولكن خذهم الله عر وجل أو أبعدهم عن 
رحمته بكفرهم هذاء الذي هو قوهم «إقلوبنا غلف»#. 

طقَقلِيلاً ماك صلة لتأكيد القلّة. «إيومنون) أي يؤمنون إعانًا 
قليلاً حدًا لقلة ما آمنوا به» أو لقلّة من آمن» أو زمانًا قليلاء فإ قله ما 
آمنوا به قلّة لزمان يوقع فيه الإيمان» ولو كثر ما أومن به لكثر زمان 
الإيمان» إذ تنزل الآية فيؤمنون بهاء وتنزل الأحرى في زمان فيؤمنون 
وهكذا... وقلّة من آمن قلّة لزمان إيقاع الإبمان» إذ لو كثر من آمن 
لوقع ليمان هذا في زمان وهذا في زمان آحر» وهكذا... فتكثر أزمنة 
إيقاع الإيمان» وأا قوهم: «إءاينوا بالذي أنزل على الذي منوا وج 
الدهار واكفروا آخره لعلّهم يرجعون» الآية (سورة آل عمران: ۷۲)» فلا 
تفر به اقل هنا لأننّها غير حقيقة؛ لأنئّها خدعة وكذبء وهنا 
حقيقة؛ أو أراد بالقلة النفي» كما جاء أنه وق 0 اللغو»» ولا مانع 
من ذلك؛ وقيل: المراد إيمانهم حال الاحتضار تحقيقاء لكن لا يقبل. 


رئ جَاءَهُم أي اليهود المعاصرين للنبيء ف تاب 
هو القرآن من عند الله مُصّدّقَ لَمَا مَهُم هو التوراة وغيرها من 
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كتب الله والأخبار المكتوبة» ومعنى تصديقه إينّاها أنه نزل بحسب ما 
03 4 سار 2 
نعت فيها هوء أعينٍ القرآن وما نعت فيها البيء ف وما يختص ببعثه 
2 ونخو ذلك ممًا لم ينسخه القرآن» ولیس المراد أته موافق .للكل» 


والقرآن .لإعجازه لا يحتاج إلى ما يصدّقه. 


«إوَكَانوا بن فَبْلُ) قبل بعت 8# يتف یځو الله أي 
يستنصرونه طإعَلَّى الذين كفروأ مشركي العرب» من الأوس والخزرج 
امجاورين هم إذا نالوا منهم سوءًا وغضبوا لدينهم قالوا: «اللهم انصرنا 
عليهام بالبيء المبعوث آحر الزمان الذي بد صفته في التوراة» ويضعون 


أيديهم على اسمه فيهاء فينصرون؛ وهو نبيكنا محمّد . 


(«سبب النزول) وقال هم معاذ وبشر بن البراء: «انقوا 
الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا محمد ونحن أهل.شرك» 
فقال: سلام بن مشكم: ما جاءِ بشيء نعرفه وما هو بالذي نذكره 
فنزلت الآية. أو يستفتحون يلون ويخبرون العرب أن نبيعًا يبعث الآن 
نقاتلكم معه قتل عاد وإرم» كما يقال: «فتح المأموم على الإمام» إذا 
أخبره ما توقف فیه» وكانوا يقاتاون غطفان فتغلبهم غطفان في كل وقعة 
فكانوا يقولون: «اللهمٌ إنمًا نسألك بالننيء الأمي ع الذي وعدتنا أن 


تبعئه آخر الزمان انصرنا عليهم» فینصرون» فلمًا بععث كفروا به فنزلت: 


ا 1١‏ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۸۷--۸۹ 
ف وكانوا من قبل يستفتتحون... © الآية. أو يستخبرون: هل ولد؟. 


«فلمًا جَاعَهُم ما عَرّفوا في التوراة اقرا ا ا 
وصفاته وعلاماته وكتابه «(کقرواً ب4 ا وخخوقنا عات زوال 
رئاستهم وما يُعطؤن. 


(ځو) وجواب «لمًا» الأولى يقدّر كجواب الثانية 
تأكيداء أي كفروا به» أو تأسيسًا مدلولاً عليه يحواب الثائية» أي 
استهانوا أو ردُّوه أو امتنعوا أو نحو ذلك أو جوابها: «كفروا» فتكون 
الثانية أعيدت لبعد الأولى» كقوله: لإأيَعِدُكم, أتكمُر إذا مِتَمْ وكتقح 
رابا وعِفظَامًا أنكم مُخرجون» (سورة المومنون: 80) فأعاد «أنتّكم»» 
وعلى هذا الوجه أقحمت الفاء للإشعار بأد ذلك عقب استفتاحهم. 
قيل: أو «لمًا» وما بعدها جواب للأولى كقوله تعالى: إا 
يابيّئكم مني هُدّى فمن تبعّ هّدَايّ فلاً حوفٌ عليهم ولا هم 
يحرّنون» (سورة البقرة: ۳۸) . ويردٌه أن حواب لما لا يقرن بالفاء إلا 
نادرًا جدّاء ولا سيما أنه فعل ماض بحرّد. 
وكذا لا يقبل قول بعض إن االجواب هو قوله: َة الل 
على الْكَافِرِينَ)» إذ قرن بالفاء» وإذ هو جملة اسميّة الذين سبقت لم 


الشقاوة أنس وتوا كافرين 


١/4 تيسير التفسير‎ ۹ ١-۹ ١ : الآية‎ 


وهكذا لا يدحل في لعن الكافرين في القرآن إلا من قضى الله أن 
يموت كافرا. والمراد في الآية الجنس أو الاستغراق» فتدحل اليهود 
ببرهان أن الكافر ملعون ألا وبالذات» .ععنى أن الكلام سيق لهمء 
وهكذا وكذا كلّما قلت أوَلا وبالذات» أو المراد اليهودء وعليه فذكروا 
باسم الكفر لا بالضمير ذمّا وتصريحا..موجب اللعن. 


a el 51 01 ÎT Î ez EES: 
ریسکا اریہ شی کیا جا ار کن نر ین‎ 
َء لن ا کک ع ولل ا‎ 
2 E ر‎ 2 1 ۹ 
می9 ول اتیل کہ یوما ول 5او ونما انر كرون‎ 


بها ودا وهو آل مانا مع ل و تطملون انما أ قل 
O 3‏ 


ڪفره م ها أنرل الله وقتلهم ياء 


«إبيسَمًا أشترَؤا) استبدلوا «إبه أنفسَهّم) أو باعوها باختيار 
الكفر أو اشتزوا أنفسهم في زعمهم من العذاب قلت في دينهم 
جازمين» ولو عرفوا ما جاء 6# به» كما قال عر وجل: «إفلممًا 
حَاءَهُم ما عرفو قروا به . «إأن يَكْفْرُوأك خصوص بالذمٌ أي 
هو كفرهم «إبمّآ انل اله من القرآن» والكفر ماض غير 
مستقبل» لکن قال: لإأن يَُكْفْرُوا لاستحضار الأمر الماضي يعنزلة 


۹١-۹۰ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( ۷٩۹ 
الستقبل المترقب الوقوع» ليشاهد ويعاين.‎ 


وق وإشّما قلت ذلك لأنّ المضارع المنصوب 
للإستقبال» وهذا أولى من أن يقال: المضارع هنا للحال؛ ليكون الأمر 
كالمشاهد, وأنّه لم تخلصه "أن" للاستقبال. 


لبَغيًاع طابّالما ليس هم أي حسدًا أو ظلماء تعايل 
ل«يكفروا» أي أن يكفروا لأجل البغي» أو تعليل لاشتزواء ولو فصل 
لِقلّة الفاصل؛ أو ذوي بغي أو باغين» ووجه تعليقه ب«اشوا» أن 
المعنى على ذم الكفر الذي أوثر على الإيمان بغيّاء لا على ذم الكفر 
العلل بالبغي؛ وأيضًا إبدال أنفسهم بالكفر هو محرد العناد الذي هو 
نتيجة البغي والحسدء كأنّه قيل: بعس استبدال أنفسهم بالكفر لأحل 
محض الحسد أن يرل اله على أن ينرّل الله الوحي» أو لأ 
بنزل» على أثه علي دبت». طمن قله على من يُضَآءُ بن 
عادو حسدوا محمّدًا على رسالته 5ء إذ كان من العرب ومن ولد 
إسماعيل لا منهم ولا من ولد يعقوب» أو نيء من أنبيائهم. ايرا 
عبر هو هذا الكفر على عضب استلحقوه من قبل لتضبيع 
التوراة» والكفر بعيسى والإنجيل» وقوهم: عزير ابن الله وقتلهم 
الأنبياء ونحو ذلك... 


الآية : ۰ ۹١-۹‏ تيسير التفسير 1A۰‏ 


والمراد احتماع غضبات عليهم» وتكرّرها عليهم هكذا عمومًا. أو 

SS 

. والكفر بالإنجيل أو بعيسىء والفاني: الكفر بالقرآن أو 

5 «وللكافرين) مثل الكافرين في الآية قبل لِعَدَابْ مهن 

شد جوزوا ما حاولوا من أن دلوا اتون اشرق فن 
عليهم؛ والمذلٌ ال وأسند الإذلال إلى السبب. 


طوَإذًا قل لَهُمْ, ءامنواً بَا أنرَل الله4 القرآن, أو القرآن 
والتوراة وغيرها من كتب الله ووحيه» وهذا إشارة إلى أنّهم كفروا 
بالورنة E‏ تراه ويا و قاثيم قروا كمي الك زرك 
كلها إذ كفروا ببعض التوراة» فإنّه من كفر بكتاب أو بعضه أو بنبيء 
فقد كفر يجميع الكتب والأنبياء. قَالُوً: نوين نستمرٌ على الإبمان 
يما أنزل عَلَنَْا أي كلفنا به ني كتبناء مع أنّهم لم يومسوا بها 
إذ كفروا ببعضها. 


لوكرو بما وَرَآءةُ4 أي سوى ما أنزل إلينا وهو التوراة» 
كقوله: «ليسس وراء الله منتهسى»؛ أو بمعنى بعده والمراد على 
الوحهين: القرآن لقوله تعاللى: وهو أي ما وراءه احق مُصّدٌ مُصّدّقا 
لْمَا مَعَهُمْ) فإ هذا في القرآن مستعمل للقرآن؛ ولا مانع من أن يراد 
ب«ما وراءه» كتب الله فإگھا كلّها حقٌّ مصدّق للتوراة» لأئها كلها 


1۸1 (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 4۹١-۹۰‏ 


أمر بالتوحيد وطاعة الله واتباع كتبه ورسله؛ ويقال: ما وراءه هو 


القرآن والإنجيل» كما أن التوراة مصدّقة أيضًا لغيرها من كتب الله. 


ثم إنّه إمما أن يخصّص ما أنزل الله بالتوراة والقرآن أو يعمّم ‏ 
زو لذ عاشي ای وطن اكز ال ای ع 
لأنّ كفرهم .ما وراءه حال الإيمان بالتوراة يستلزم عدم الإيمان به» 
ووجه الحصر التقييد بالحال وهو «مصدنًا» فإك غير القرآن والإنحيل 
ولو صدّق ما عندهم لکن لم يذكر فيه تصديق ما عندهم باسمه» ولكن 
فيه أن التصديق بالموافقة يكفي» ولعل الحصر هنا غير مراد أو يراد 
حصر غير ما شهر» وهو معنى «إوهو الح لا غير الحق. 


إل هم يا عد أو من يصلح للمساظرة فلم قوت 
يقتل آبا ژکم» ورضيتم بقتلهم وصوبتم» وتتعاطون مثل فعلهم لو 
وجدتم «أنبيّاء الله مِن قَبْلُ إن كنم مُوميين) بالتوراة ولقد 
نهيتم فيها عن قتل الأنبياء وغيرهم» وعن سائر الظلم؛ أو «إن» نافية» 
أي ما كنتم مؤمنين ما حالفتموهم ويجوز أن يكون قولهم: نوين 
مآ أُتزلَ عنما بععنى: نؤمن به نحن وأسلافناء أي نؤمن به كما 
ا أسلافتاء فلمًّا ادّعوا إيمانهم وإعان أسلافهم توجه الاعتراض عليهم 
بتكم وآباةكم إن آمنعم بالتوراة فلم قتلوا الأنبيياء؟ فيكون فلم 
ترد ا ش 


الآية : ۹۳-۹۲ تيسير التفسير ۱A۲‏ 


انهه ع e E‏ ا و د ا 
«(ولكذ كا ومو باتك م اندم جزمن بند..وأمطلوقٌ © 
وذ أدبتف ورتا دوک کر الط ور سْ وأا تيكو بفوووَا سمَموأ 
ەر اا ا ا و و 8 e 5 aT‏ رر 0 
قالوا تتا وع صتا واشریوا ذ قاوھ ما جل هر فل ریس مایا کر بده 


تكزب ادّعائهم الإمان بالتومراة 


وقد جاءكم مُوسَى بِالْبَيّنَات»: كفلق البحرء وال 
والسلوى» وتظليل الغمام» وإحياء القتيل» ورفع الطور فوقهم» 
وانفجار الماء من الحّجرء وهذا أولى من تفسير بعض العلماء الآيات 


بدلائل التو حيد» والعموم أول. 


ولیس هذا وما بعده تكريرا لما تقدّم» لأته أمر أن يقوله هم» فهو 
من جملة ا كي بقل ئي قوله: مؤقل: فلم تقتلون...» مشيرا إلى أن 
طريقتهم مع محمّد طريقتهم مع موسى عليهما السلام» وأيضا سيقت 
لإبطال دعواهم في الإيمان بالتوراة» وللتلويح بأنَّ كفرهم محمد ليس 
بأعجب من كفرهم عوسی» وإن قلنا كرّر إوَلَقَدْ ججآءكُم مُوسَى» 
لإبطال دعواهم الإبمان بالتوراة» أو لبيان أن طريقتهم معه 4 
طريقتهم مع موسى 5# جاز أن يقدّر قائلين. أو قلنا حذوا... الخ على 


۹۳-۹۲ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( AY 
أن حذوه غير داحل في الحكاية بقل.‎ 


20 اتخذتُم الْعجْلَ»: عجل السامري إها تعبدونه» أو 
اتخذتم العجل .معنى صورتموه» ونصٌ التوراة: «لا تعملوا صورأ»» 
فتصوير الرأس أو مع الحسد محرّم» ولو لم يُعبد. والتوراة نزلت بعد 
اتخاذه يمدّة قريبة. ويم للاستبعادء أو لأهم فعلوا ذلك بعد مهلة 
من النظر في الآيات» وذلك فعل لآبائهم خوطبوا به» فجرى 
الخطاب على مقتضى أهم فعلوه» لرضاهم عن آبائهم عن ذلك» 
وبهذا الاعتبار يصح أن يراد بالبيّئات التوراة» فلا يعترض بأنّ 
اتحاذ العجل قبل التوراة. 

ین بَعْدِةوِ4: بعد ذهابه إلى الميقات» أو بعد يحيئه بالبيّنات» كما 
قال: «إولقد جآ ءكم موسى بالات وقيل الاتخاذ بعد رجوعه 
من الميقات وهو ضعيف. . «وأنتم تم ظَالِمُون) أنفسكم باتخاذ العجلة 
وظالمون لمن يقتدي ب ولدين الله والزمان والمكانء ولنعم الله إذ 
وضعتموها في غير علّها وهكذا تستحضر بعدء أو أنتم عادتكم الظلم 
قبل الاتخاذ فينتج منكم الاتخاذ وغيره. 


وإ أخذنا مِيتَافَكُمُ)» على التوراة درسا وتا وفيات 
والحال انا رفعنا الطور كما قال: لوَرَقَعْنَا قوقكُم الطُورَ» يسقط 


الآية : ۹۳-۹۲ تيسير التفسير 185 


' عليكم أن امتنعتم من قبوطاء مقولا لكم أو قائلين لكم: خُدّوأ مآ 
اناكم جعلناه يا إياكم برق باجتهاد وترك الكسل 
والفتور» كما هو عادة المنافقين تراه ماع إحابة» لطقَالُواً: 
سينا فوك بآذاتنا وَعَصِيْنا) بقلوبنا وجوارحناء لا نعتقد 
أمرك ولا تعمل به جوارحُناء كل ذلك باللسان» أو معنا بلسان القال 
وعصينا بلسان الحال» أو “معنا قبل أحكاماً وعصينا. 


«وأشربوا» أشربهم الشيطان بالوسوسة» أو أشربهم الله 
بالخذلان» أو موسى إذ برد بالمَبْرّد العحلّ وأسقاهم برادته» كما يأتي 
إن شاء ا للف جعل مخالطاً كما يخالط الشراب أعماق البدن أو كما 
يدل الصبغ الثوب» وهذا على أله من الإشراب بمعنى دخمول لون 
على لون. «إفِي قُلُوبهمُ العِجْلَ» حب العجل» ورسخ كما رسخ 
الماء في مله من العطشان» أو الصبغ في الثوب. قيل ولك أن حلا تقدر 
«حب» بأن رسخت صورته وشغفوا بهاء وفيه بعد إذ لا بد من حكم 
يعرض على ذات» فيقدّر شغف أو حبٌ» ووجهه البالغة بأنگه كأنّه 
نفسه مشروب» وبأنّه مثل قولك: فلان يأكل في جميع بطنه» إذا بالغ 
في الأكل. 


وذكرٌ القلوب مع أن الحبً لا يكون إلا فيهاء ليجمع بين 
مزيد التقرير والتأكيد» وبيان أن المشرّب الحبٌ إذ لم يُذكرء 


1۸0 (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ۹۳-۹۲ 


ولفائدة البيان بعد الإجمال أو بعد الإبهام» فإنّ محل الشرب في 
المعتاد البطنء واحتار الإشراب لأنّ الماء أبلغ مساغا في البدن 
ومطية الأغذية والأدوية. وقيل بِرّدّه موسى بالمّبرد وألقاه في الماء 
وأمرهم بشربه» فمن أحبّه رجت بُرادته إلى شفتيه» وهو قول 
بارد» ويردٌّه ذكر القلوب أو يضعفه. وقيل ربط إلى قلوبهم كما 
يشرب البعير» يمعنى شد في عنقه حبل بمسك به. 


لبكُفْرهِمْ) بسبب كفرهم السابق على اتخاذ العجل» كفرٌ 
شرك وهم بمسّمة يجيزون ألوهية الأحسام» أو حلولية يجيزون حلول 
الله أو الألوهية منه في الأجسام - زادهم الله عذابا في الدنيا والآحرة 
- طقل بيِسمَا يَامْرْكُمْ به اكم بالتوراة والمحصوص بالذمٌ عبادة 
العجل. 1-6 عليهم بأد إعانهم بالتوراة أمرّهم بعبادة العجل» فذلك 
نفي لمان بهاء لأ الإمان يورث العلم والحكمة والفهم والإيمان 
عحئد يِب لا عبادة غير الله ولاسيما أبلد الحيوان وهو البقر ولاسيما 
صغيره» أو المحصوص قتل الأنبياء ونحوه» أر قولكم لإعصينا» أو كل 
ذلك وما ذکرته أولا أولى. ن كُشكم مُومِبين4» بهاء متَصلٌيبما 
قبله» أو إن كنتم مؤمنين فاعملوا ما فيهاء أو فلا تقتلوا الأنبياء ولا 
تكة بوا الرسل ولا تكتموا الح أو ما كنتم مؤمنين إذ خالفتموهم 
إنكارا أو فسقاء فإن نافية. 


۱۸٦ تيسير التفسير‎ ٩-۹ ٤ : الآية‎ 


!لانم 7ك ار ال الاير عة اَن دُونإلئاس 
سما لوت إن 01 O)‏ 267 مره داعا دمت اديه 
0 0 ا 05 را ا ج 
a‏ الان و حرص ا لتاس عل يوو ومن ااذ 
ارو عَم اورا EO‏ ر وما هو رواو ادا 2 


وا ا e‏ 
حرص البهود على الحيأة 


طقل إن كانت لكم الدَارُ الآخِرَة4: الحنة نفسها أو نعيمهاء 
وليست الدار الآخرة انقضاء الدنياء بل انقضاؤها اليومُ الآحرء والنار 
أيضا دار آخمرة؛ والعهد والسياق ينفيان إرادتها «إعند اللو في 
حكمه» أو عندية «[خالصة» لم يشبها النقص بثبوت بعضها لغي ركم, .معنى 
صافية حقيقة» أو حاصة بكم بحازا ممن دون الناس» كما قلتم: لإلن 
دحل الدنة إلا من كان هود أ نصاری4 (سورة البقرة: »)٠١١‏ وحن 
أبناء ١‏ لله وأحباوٌه #(سورة للائدة: »)1١8‏ وهإلن سنا النار إا يمنا معدودة4 
(سورة البقرة: )۸٠‏ إِلخ. ولم يخلق الله الجنة لآ لإسرائيل و بنيه. 


ثم إما أن يريدوا بالناس سائرهم بعد الخاصة» فيستشنون إبراهيم 
de 1 1 1‏ 0 
وإسحاق ويعقوب ونحوهم, ومن دعواهم الباطلة أن هؤلاء يهوديون؛ 


۹-۹ ٤ : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ AY 


ويستشنون أيضا آدم ونوحا ونحوهما ومن مات قبل اليهودية؛ وإما أن 
يعملوا ولا يستثنوا هؤلاء ولا غيرهم لأنّ من شأنهم إنكار ما عرفوا من 
احق واعتقدوه؛ كما أنكروا رسول الله 8# وعيسىء والقرآث والإنجيل؛ 
وكثيرا من التوراة» مع معرفتهم بهمء وكما قالوا: «إمآ أنرل الله على بشر 
من شيء» (سورة الأنعام: 8١‏ وَإمَّا أن يريدوا النبيء ظ8 والمسلمينَ من 


de 


أمته. 


منوا الوت إن كام صَادِقِينَ4 في دعوى اختصاص الجنة 
بكم فإ من أيقن بذلك يحب الإفضاءً إليها من دار البؤس والأكدار. 


والمسلمون ولو لم يتمنوا الوت لكنهم لا يخصّصون أنفسهم بهاء 
بل يقولون: هي لكلّ مؤمن من الأمم» والأمر بالتمني مسبّبه عن 
دعواهم وذلك نقيض التالي» هكذا لو اختصصتم بها لتمنيتم ا موت 
مني ما شو ركت فيه» وقد تناه من صدق في دعواه كقول عمّار: 
«غدا نلقى الأحكة محمّدا وأصحابه»» وحذيفة إذ قال: «مرحبا بحبيب 
جاء على فاقة»» وقوله و في قتلى بكر معونة: «يا ليعني غودرت 
معهم في لحف الجبل»()» وعبد الله بن رواحة: 


١‏ - أورده الألوسي في تفسيره ولم نقف على تخريجه. 


الآية : 4 ٩-۹‏ تيسير التفسير م84١‏ 
«يا حيّذا اة واقتابّها طيّبة وبااردٌ شرابها 
والرومٌ روم قد دنا عذابها» 


0011 


«ولن يَتَمَْوْهُ أبدا' بمَا قَدمَتَ يديهم من تحريف التوراة 
وسائر معاصيهم» والكفر .محمد طن والقرآن» لعلمهم أنه على الحق 
فتخرّفوا من عقاب الآخرة على إنكاره؛ ومن لم يعتقد منهم نبوءته فما 
قدّمت يده عنده هو غير إنكاره کل وا له ليم بالطَالِمِينَ» 
الجاجدين؛ والآية إخبار بالغيب إذ لم يقدروا أن يتمنواء ودلالة على 
نبوءته يق وأنتهم لو لم يوقنوا لتمواء ولاسيما إذا قلنا: التمني هنا 
التلففل فلم يقدروا أن يتلفظوا بالتمني» ولو مع خلرٌ قلوبهم منه» ولو 
وقع لول ولو وا لماتوا في موضعهم بالريق» كماروي عن ابن 
عباس موقوفاء وروي عنه مرفوعاء وقي رواية عنه مرفوعا: «لو أن 
اليهود تمنوا الموت لماتوا»()» وعنه موقوفا: «ما بقي على وجه 
الأرض يهوديٌ إلا مات». 


«وَلْتجدَنّهُم) الخطاب لرسول الله مي أو لمن يصلح؛ وكذا في 
جميع القرآن بحسب الإمكان» والأوّل أولى» والمهاء لليهود المحاطبين» 
ويلتحق بهم اليهود الباقون؛ وقيل: للجنس. «إأخرص الاس على 


١‏ - ذكره الألرسي اي تفسيره» ونسبه إلى البخاري. انظر ج١؛‏ ص۳۲۸. 
وأورده ابن كثير نقلا عن ابن جرير الطبري» ج١ء‏ ص۲۲۲. 


۹1-۹ ٤ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( ۸٩۹ 


حياةه نوع من الحياة» وهي المتطاولة لقوله تعالى: يرد أحَدُهُم لر 
يُعَمْرُ الف سق والآية تدلٌ على أن لغيرهم أيضًا حرصًا على الحياة 
الطويلة إلا أهم أحرص» لأنّ أحرص اسم تفضيل» فإ احرص على 
الحياة في طباع المؤمن وغيره» وقي الحديث القدسي: «إنّ المؤمن يكره 
اموت وأنا أكره مساءته»» وإنّه قد يحرص المؤمن على الحياة ليكثر 
العبادة» إلا أنه ليس ذلك منه مذموماًء وقد يحمل الحديث عليه 


ومن الذِينَ أشركوأ: لمموس وعبدة الأصنام من العرب» 
وكانت ا حوس يقولون للعاطس: «عش ألف سنة»» عطف على 
المعنى» ويقال في غير القرآن عطف توهُي لأنّ معنى أحرص الناس من 
الناس» أي من سائرهم» أو يقدّر أحرص من الذين أشركواء أو يقدّر 
ومن الذين أشركوا أناس يود أحدهم» وعلى الوجهين الأوّلين يكون 
يود...إڂ اا او ا من «الذين»» أو "واو" أشركوا أو من 
الهاء» وذكرهم مع دحوهم في الناس زيادة في التوبيخ لهم بأنتّهم مع 
إقرارهم بالبعث والحساب أشدّ حرصا من يعبد الصنم وينكر البعث. 

وين حرص اليهود بقوله: ليود أحَدُهُمِ4 أي أحد اليهود ليس 
المراد واحدا خاصاء ولكن التمثيل بالواحد كأنه معينْ خصوص 
مشاهد لو يُعَمَرُ ُعَمّرُ الف سنة أي يود تعميره ألف سنة» والنصب 
على الظرفيةء 0 بعده ب«يّود» لتضمين 


للآية : £ ۹٩-٩‏ تيسير التفسير و15 


معنى القول» أو لو شرطية جوابها لسرّه ذلك؛ والألف هي تمثيل 
للكثرة لا حصوص هذا العدد» وبين حرصّهم بقوله: «إومن الذين 
أشركوا... إلخ» على أن يراد بالذين أشركوا اليهود تصريما 
بش ركهم» وجاء الظاهر في موضع الضمير لذلك على معنى: ومن 
المشركين ناس يوةٌ...إلخ» فيودٌ...إلح نعت لبتدأ محذوف على هذا. 


رما هر4 أي أحدهم «إبمرّخز جد مبعده تحبر ماء والباء صلة 
أصله زحُح فيهاء أبدلت الحاء المدغمة من جنس الفاء بوزن فكّل بش 
العين» وقيل كرّرت الفاء فوزنه "فعفل". لم4 أي: عن العَذابي» 
بالنار وغيرهاء من حين يموت إلى ما لا ينتهي ان َعَم تعميره 
ألف سنة فاعل مزحزح كقولك: ما زيد قائماً أبوه وا ل تصيريك 
عليم «إبما يَعْملُون» كله يعذّيهم على كل صغير وكبير. 
«سبب النزول) قال عبد الله بن صوريا ‏ حبر 
من اليهود ‏ للنبيء ه: «أي ملك يأتيك من السماء؟» قال: 
«جبريل»» قال: «هو عدوّناء ينزل بالعذاب والشدّة والخسف»ء عادانا 
مراراء لو كان ميكائيل لآمنابك». وقيل سال عبد الله بن صوريا 
عمر: «من يأتي عدا من السماء؟» فقال: «حبريل»» فقال: «هو 


عدونا...» ا 


وقيل كان لعمر أرض بأعلى المدينة وير على اليهود فى 


۹۸-۹۷ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( ١6١ 


مدارسهم» ويجلس إليهم: ويسأهم» ويسمع كلامهم فقالوا: «ما لي 
أصحاب محمد أحبٌ إلينا منك وإنّا نطمع فيك» فقال: «والله ما 
آتيتكم لحبيُكم ولا لأني شاك في دين بل لأزداد عبر ا 
محمّد يه وأرى أثره في كتابكم». فقالوا: «من يأتيه من السماء؟» 
قال: «جبريل» قالوا: «هو عدوتاء يُطلع مدا على سرّناء وهو 
صاحب عذاب وحسف وشدة؛ وإِنّ ميكائيل يأتي بالخصب 
والسلامة» ولو كان يأتيه هو لآمناء وإذّ محمّداً رسول الله وإنَّ بين 
حبريل وميكائيل عداوة» وقال عمر: «أشهد أننّهما سل ومع الله 
ميلمٌ؛ ومن عادى جبريل فهو حربُ لله» ولميكائيل؛ ولأنتم أكفر من 
الحمير» ‏ أي أجهل -. وقيل: سألهم عمر عن جبريل فقالوا: «يأتي 
بالشرٌ» ولو كان يأتي محمّداً ميكائيل لآممًا به». 

وعن عبد | لله بن صوريا: «عادانا مرارا أشدَّها أن نبيئنا 
بعث من يقتل بخت نصرء وهو طفلء لأنّه يخرب بيت المقدس» فردّة 
فقال: إن قضى الله تعالى حرابه لم تقتلوه» وإلاً فلم تقتلونه؟ فرجع 
كبر بخت نصر فخربه». 

وعلى كل حال نزل في ذلك قوله تعالى: 


فلم گا انعدو عدوا یریل وإ رل عل قك ران تود اشا 
يدود بى ف می © راكنى وميك نه 7 


2 


و SCAT‏ ر ار م 
ريل ريڪل ون اله عدو کی © 4 


مو انو ی رو ر ا ر ا 
ل هم من كان عَدُوًا لجریل) إلخ. وجبريل علم عجمي 


ا بر ETE‏ 
كذلك لورد فيه وجهان آخحران: البناء» وإضافة الجزء الأول للشاني» 
كنظائره» قال 6# لعمر رضي الله عنه - وقد سبقه الوحي -: «لقد 
وافقك ربك يا عمر» قال عمر: «لقد كنت بعد ذلك أصلب من 
الحديد». والمعنى من كان عدوا لجبريل محيئه بالعذاب والقرآن الفاضح 
له فهو عدو لله لأنّه هو الذي أرسله؛ أو ليمت غيظا؛ أوفلا وحه 
لعداوته؛ أو فلعداوته وجه هو أنه نرّله على قلبك» كقولك: «إن عاداك 
فقد آذيته أمس» وناب عن الحواب علّنه وهو قوله: انه ) أي 
حبريل؛ أو الشأنء أو الله لأنّه «إنرلة أي القرآث المستر في نزل 
لجبريل» أو لله عر وجل «إعَلَى قَلبك» مقتضى الظاهر على قلبي لقوله: 
#إقل#» لكن قال: «إعلى قلبك#؛ لأنّ المعنى: قل ذلك لأنسّه نزل على 
قلبك» وقيل التقدير: قال الله من كان...إلخ» وم يقل: علي أو عليك 
تصريحا بالقلب الذي هو محل التزول» وبيت لوحي الله والفهم والحفظ. 


وى ولا يجوز أن يكون: «إفإنّه...4 إل تعليل 


۹۳ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۹۸-٩۷‏ 
لا قبله» ويقدّر احواب فليمت غيظاء أو فا لله عدوه» لأنّ فاء التعليل 
عاطفة على جملة» ولا يصح العطف على لمن كان عدوا لجبريل»» 
ولو صح معنى قولك: «لأنّه نزّله...» إلخ. 

إبإذن الله) بأمره في صورة القول وتيسيره في صورة الفعلء 

وأصل الإذن الإباحةء والعلاقة اللزوم فوم مُصّدقا حال من هاء نزّله 

العائدة إلى القرآن؛ أو من ضمير نرَّل هلما بينَ يديه من كتب الله 
التوراة وغيرهاء والموجود هو بين اليدين» وأمّا ما سيوجد فهو مفقود 
لا يصح ائه موجود بين اليدين» ويصحٌ .معنى أنّه مستقبل لإوَهُدَى» 

من الوقوف لعدم العلم» ومن العمل بغير علم وهذا في غير هذا امحل 

وبُشرى» بالجنة: ذا هدى وتبشيراء وهاديا مش أذ 
000 

من كان عدوا له بأن قال: إنّي عدو له أو عخالفته 
إوملائكيه وَرُسْلِهِ وجبریل ومیکائل) حصّهما بالذكر, لأنّ الكلام 
في عدواتهم جبريل ومصادقتهم لميكائيل» فصرّح لهم بان ميكائيل قد 
عادوه أيضاء لمخالفتهم جبريل وما نزل به من الوحيء ولان جبريل 
يجيء بالوحي الذي هو حياة للقلوب» وميكائيل يجيء بالأرزاق الي 
هي حياة الأبدان» ولأتّهم قالوا بين حبريل وميكائيل عداوة. ورواية 
أن عمر رضي الله نطق بهذه الآية قبل نزونها ضعيفة. وجبريل أفضل 


الآية : ۹۸-٩۹۷‏ تيسير التفسير ۹٤‏ 
الملائكة لأنّه رسول الله إلى الأنبياء بالكتب والدين» ولأنه ينصر 
رسول الله َه وأمسّته ويحبّهم, ولقوله وق: «جبريل أفضل 
الملانكة»(. قان الله عَدُوٌ للكَافِرِينَ4 أي لليهود. لكفره» وهذا 
م يقل عدر لهم. 

وهكذا أمثاله في سائر القرآن ولو لم أنبّه عليه من وضع الظاهر 
موضع المضمرء لان تعليق الحكم بالمشتقّ يؤذن بكونه علّة للحكم 
والآية دلت أنه من عادى ملكا كجبريل فقد عادى الآعرين أيضاء 

وقد جمع الملائكة جميعا والرسل ليفيد أن من عادى واحدا من جمع 
الملائكة فقد عادى الآحر» ومن عادى واحدا من الأنبياء كمحمّد ج 
فقد عادى الأنبياء كلهم عليهم السلام؛ وأمّا ما روي أن عبد الله بن 
سلأم قال: «أسألك عن ثلاثة لا يعلمهنٌ إلا نيءً: رل أشراط الساعة» 
وأوّل طعام يأكله أهل الحنة؛ وما ينزع الولد لأبيه أو أمنّه» فقال: 
«أتاني بهن جبریل آنفا» فقال: «هو عدو اليهود» فقد أنزلت قبله» 
ولكن قرأها عليه("). 


١‏ - ذكره الألوسي رواية عن الطبراني» بسند ضعيف» عن ابن عبّاس. 
- رواه البخاري في كتاب الأنبياء 25 قول الله تعالى: #إوإذ قال ربك للملائكة إني 
جاعلٌ في الأرض خليفة»؛ رقم .51801١‏ 


ورواه أحمد في مسنده» ج٤»‏ ص۲۱۷» رقم ٠۲۰۵۷‏ في حديث طويل عن أنس. 


ه5١‏ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ١١١-4۹‏ 


Ar fe‏ . ر أ 1 أ 
ولد اراك ءاب : 5 وما یرد 1 لا ایرد واو 
ر رو عافدو > ق 5 7 5 
لھڈ را دوعتم توه وینوا © ا جََهْر 
a‏ ر اذاو االو رڪب 


آل وء ظهورهر: کا لایو © 4 


كزرهم بالق رآن ونقضهم العهود 


ولد انَل إِلَبِكَ ءَايَاتِم بيات يا محمد القرآن العجز 
والمعجزات الأحرى» وذلك رد على قول ابن صوريا: «ما جئتنا 
بشيء يصدقك في دعوى النبوءة» فإ معنى بيات واضحات الي 
والدلالة على نبوءته الي يدّعيها «َإومًا يكف بها إلا القاسقون إلا 

ليهود لفسقهم» أو جنس الفاسقين» فدحلت اليهود ببرهان الفسق. 

وقال مالك بن الصيفي: «والله ما عهد إلينا في محمد عهد في 
التوراة» فنزل كلما أكفروا؟ و كلما طعَاهَدُوأ4 لله إعهدا) 
على أن يؤمنوا بالبيء کک إن بعث» أو عاهدوا البيء 6# أن لا يعينوا 
عليه المش ر كين» وقد قيل: نزلت في قول اليهود: «لإن حرج لنومنن 


جاعلٌ في الأرض خخليفةي» رقم .5161١‏ 


ورواه أحمد في مسنده ج4؛ ص517؟؛ رقم ۱۲۰۵۷ في حديث طويل عن أنس 


الآية : ٠١١-۹۹‏ تيسير التفسير 155 


به» ولنقاتلنٌ معه العرب المش ر كين» ولا بْعث كفروا به؛ وقيل في 
قريظة والنضير نقضوا عهودا له. نة طرحه «إقريق مهم 
بنقضه» وهذا الفريق هو الأكثرء والفريق الآحر لم ينقضواء ولكن لم 
يؤمنوا بل کرم لا ونون أي كلهم لا يؤمنون من تقض ومن 
م ينقض» فاستعمل الأكثر بمعنى الكل لقلّة من آمن» كاستعمال القلّة 
ععنى التفي» أو أراد بالأكثر ظاهره» وأنّ الفريق الآحر القليل لم 
ينقضوا وهم آمنواء وهم عبد الله بن سلأم وأهله» والذي قال: «ما 
نننظر» وا لله لقد علمتم أن محمدًا هو رسول الله فأعينوه»» فقالوا: «لا 
ننقض السبت»» فخرج وقال: لا سبت لكم» قفاتل يوم السبت. أو 
أراد أن الأكثر نقضوا جهراء والأقلّ حفاء. 

وما جَآءَهُمْ رَسُولَ عيسى عليه السلام من عند الل 
مُصَدّق لَمَا مَعَهُّ4 من التوراة بالإبحيل نبد فريق من الذي أوثواً 
الكتاب» التوراة #إكتاب ١‏ له الإنجيل» وهذا لأسلافهم عوتبوا به 
لأتّهم على ملّتهم إذ حاءهم محمّد بالقرآن مصدّقا للتوراة فنبذه فريق 
منهم» وهم الأكثرء أو الرسول سيّدنا مممّد وله وكتاب الله القرآن» 
أو كتاب الله الذي نبذوه هو التوراة» نبذوها بإنكار القرآنء أو 
الإنحيل نبذهما الذين على عهده به وليس المراد الذين على عهد 
سليمات كما قال بعضٌ محتجًّا بقوله تعالى بعد ذلك «إواتبعوا ما 


تَثْلوا...4 إل لأنّ النبذ عند بحيء رسول الله يوك لا يتصوّر منهم. 


14۹۷ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ٠١١-۹٩‏ 

وقال السدّي: «لمًا جاءهم محمد عارضوه بالتوراةء فاتفقت التوراة 
والقرآن» فنبذوا التوراة لموافقة القرآن ها»» وأحذوا بكتاب "آصف" وسحر 
"هاروت وماروت" فلم يوافق القرآن» فهذا قوله تعالى: را جاءهم 
رسول...) إل (وَرَءَ ظُهُورهم» لم يعتدوا به إذ لم يعملواما فيه من 
الفرائض» والإيمان برسول الله وو ول ينتهوا عمًا نهوا فيه كالشيء الحقير 
اللو يؤراء لكوي EE‏ قد شدي AAR‏ 
OR‏ وقد ماه الله كتاب الله تعظيماً له 
وتهويلاً ليما احازأوا عليه من نبذه وراء الظهر لإكأنسهم لا يعلمون) أنَّ 
التوراة كناب الل وأنّ فيها نبوءة محمد خ6 . 

وهم مس فرق: 

فرقة آمنوا بها وقاموا بحقّهاء وعملوا.هما لم ينسخه الإنجيل منهاء 
كعبد الله بن سلا وهم الأقلُون المفهومون مفهوم مخالفة من قوله 
لإأكثرهم», كاه صرّح بهم إذ فهموا بالقيد. 

وفرقة نبذوها جهراء وهم المذكورون بقوله: لِإنبَدَهُ فريق) وهم 
عالمون بأنّها حق 

وفرقة نبذوها في حفاء جهلا بها حو وهم الأكثرون في قوله 
تعالى: «إبل أكثرهم لا يومنون). 

وفرقة علموا أنّها حقٌ» وتمسبّكوا بها ظاهراء ونبذوها حفية عنادا 
أوتجاهلاء وهم في قوله كاه لا يَلَمُون4. 


الآية : ٠٠۳-٠٠۲‏ تيسير التفسير ١58‏ 


وفرقة علموا نها حق ولا يتمسكون بها ظاهرا. 

وهذه قسمة متعيّدة صخت بالعناية المقصودة في التقسيم» فلا 
يضرّنا جواز دخول الحامسة فيما قبلهاء والعدد من حكم المجموع 
المتورّع في الآيات» مع أن الظمائر فيها لليهود مطلقا. 

ویاو اکان عل رفم عطي 
لقا اترا رع 20 2 96 
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اشتغال اليهود بالسحر والشعوذةوالطالاسم 


واد تَبَعُوأ4 معطوف على قوله: «إولمًا جَاءَمُم...4 إل عطفَ 
قصّة على أخرى ما أي السحر وما تأخذ الكهنة عن الشياطين» 
وما تضمٌ إليه من الأكاذيب. تلوأ الشيّاطِينُ)» تتبع: أو تقرأ على 
الناس» أي ما تلت» ولكن نرّل الخال الماضية منزلة الحاضرة؛ كأنّها 
تشاهد فليس مما یژب على «نبذ» الذي هو جواب ل«ما»» إا 


۹۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠٠-٠٠۲‏ 


على ما مر من أك القرآن وافق التوراة فنبذوهاء وأحذوا بكتاب 
"آصف", وسحر "هاروت وماروت" فلم يوافق القرآن» فهذا قوله 
تعالى: «َإوَلّمًا حَآءَهُمْ رَسُولٌُ م عند الله...) الآية. 

على مُلْكِ سُلَيْمَان4 في عهد ملكه أي زمانه» أو «على» 
بظاهرها فيتضمّن تتلو معنى تتقوّل أي تكذب. 

(سبب النزول) قالت اليهود: انظروا إلى محمّد 

يخلط الحقّ بالباطل» يذكر سليمان في الأنبياء» إِتّما كان ساحرًا يركب 
الريح» وكانوا لا يسألونه عن شيء إلا أنزل عليه» فقالوا: محمد أعلم ما 
أنزل إلينا مناه فسألوه عن السحر فنزل: «إواتبعُوا ما تشْلُوا...4 الآية. 

وقيل: ملك سليمان كرسيه. وما كَفر أشرك لسُليْمَانُ)4 
فن السحر الذي تتلوه الشياطين تضمن إشراكاء كدعوى أف الساحر 
علق كذاء أو حول الشيخ شاباء أو الإنسان حماراء أو الطبيعة علَّةٍ 
تغ عن الل وكدعوى أن السحر حلال» وما لم يكن فيه شرك 
ففسق» فلا مانع من أن الكفر شامل لذلك كله وهذا كما عند هذه 
الأمّة» ويحتمل أنه عند من قبلنا شرك مطلقًاء وما فعل سليمان ذلك 
وما علّمه ظوَلَكِنٌ الشَيَاطين كَمَرُوا)4 إذ فعلوه وعلّموه الناس» كما 
فسّر الكفر بقوله: يعمو الاس السخر والمراد بالشياطين في 
الموضعين متمرّدو للحن أو المعنى الموجود في الحقيقة وهي متمرّدو 


الآية : ٠٠۳-٠٠۲‏ تيسير التفسير 56" 


الجن وفي لمجاز وهو هنا متمرّدو الإنس» وذلك المعنى هو مطلق 
اقرف ولاك عمو ك ر عباطين الاش 

(فقه) وتعلّم السحر للعمل به أو لتعليمه أو 
للرياء به حرام» وللحذر منه أو لتعليمه من لا يعصى به فمباح» أو 
لغيره فمكروه» أو مباح أو حرام أقوال. وعن أحمد إن السحر شرك 
ولو لم يعتقد حل ولا تضمّنَ حصلة شرك. 


(«قصص) دَفنَ سليمان عليه السلام كب السحر 
وما يلقيه مسترقو السمع من الملائكة إلى الكهنة من صدق وكذب في 
صندوق تحت كرسيلّه» وقد شاع في الناس أن الشياطين تعلم 
الغيب» وقال من قال ذلك قتلته» ولمًا مات قال شيطان في صورة 
إنسان لنفر من بي إسرائيل: احفروا تحت الكرسي تستخرجوا منه 
ما لا يفنى» وأراهم المكان فقالوا: ادثء فقال: من هُنَاء وإن لم 
تحدوا فاقتلوني» وكان لا يدنو منه شيطان إلا احترق ‏ 
فأخرجوها(١»»‏ وقال لهم: إن سليمان ضبط الثقلين والطير بها؛ 
وفشا في الناس أنه ساحر» ورفضوا كتب الله إلا العلماء 
والصالحين علموا أن ذلك ليس من علمه بل نيء يعمل بتأييد الله 


١‏ - نقل القصّة ابن كثير عن الحاكم لي مستد ركه عن السدّي. 


٠٠٣-١۲ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( ۲۰١ 
وقيل: دفنها "صخر" تحت الكرسي» حين قبض الخاتم من‎ 
زوجه الأمينة» وكان يضعه عندها بجنابته أو حاجة الإنسان» وقال:‎ 
اعطينٍ الخاتم» فأعطته ظنته سليمان» فلبسه وقعد على الكرسي»‎ 
وأذعن له الخلق» وحاء سليمان يطلبه منها فقالت: ماأنت هوء قد‎ 
أحذه سليمان» وطار' بعد أربعين يوماء وألقاه في البحر على طريقهء‎ 
فبلعته سمكة فوقعت في يد سليمان فأحذه منها؛ وا مات استخرجوها‎ 
من تحت الكرسي على ما مر؛ ولا مانع من ذلك. وأممًا ما يقال أنه‎ 
كان صخر دحل على زوج سليمان فيطأها فمنكر لا يصحٌ!! لأنّ أزواج‎ 
الأنبياء حفوظة عن ذلك ولو كنّ مشركات. وأمر الجن فأحضروة‎ 
فحبسه في صخرة فس عليه بالرصاص والحديد في قعر البحر().‎ 
ومآ أنزل4» عطف على ما تتلو» أو على السحرء أنه قيل:‎ 
ويعلمونهم ما أنزل «عَلَى الْمَلَكَيْنِ» من ملائكة الله أو رحلين‎ 
كالملكين في الصلاح.‎ 
والإنزال على ظاهره» أو معنى الإلهام؛ وما أنزل عليهما نوع سن‎ 
السحر قوي» بل نوع غير السحر كما يدل عليه العطف» وعلى أنه‎ 


١‏ - ذكر القصّة ابن كثير عن الطبري عن الأعمش عن النهال عن سعيد بن جبير عن ابسن 
عماس 


الآية : ٠١۳١-٠٠١۲‏ تيسير التفسير ۰۲ 


من السحر فالعطف لتنزيله بالقَوّة منزلة تغاير الذات. «إببابل) في 
بابل» بلد ني سواد الكوفة؛ وعن ابن مسعود: هو أرض الكوفة؛ وقيل: 
من نصيبين إلى رأس العين» “ميت لتبلبل ألسنة الناس عند وقوع 
صرح فروذاء ولان الله حشر الناس بالريح هذه الأرض» فلم يدر أحدٌ 
ما يقول الآحرء ثم فرّقنهم الريح في البلاد كل بلغته. فالبلبلة تفرقُهم 
عن بابل؛ أو تغاير الألسنة فيهاء والتغاير تفرّق» ونزل نوح بلدة 
«بنوها» قرية يثمانين إنسانًا ميت بهم فأصبحوا يومًا وقد تبدّلت 
ألسنتهم على ثمانين لغة» فقيل: ميت بهذه الثمانين لغة. «إهَارُوتَ 
وَمَارُوتَ4 لفظان أعجميان» وقيل: عربينّان من الهرت والمرت .معنى 
الكسرء ويرده منع الصرفء واسمهما عزا وعزايا فلمًّا أذنيا ميا 
باسم الكسر. 
أباح الله هما ملكين أو بشرين تعليم السحر ابتلاء من الله عر 
وجل للناس هل يتعلّمونه وهل يعملون به؟ كما أنَّ الله حلق المعصية 
ونهى عنهاء وخلق المْحرّمات كالخنزير ونهى عن تناولماء وكما ابتلي 
قوم طالوت بالشرب من النهرء أو لتمييز السحر من المعجزة؛ إذ كثر 
في ذلك الزمان مع ادّعاء النبوءة به. 
(«قصص) وأممّا ما روي أنّهما ملكان من أعبد 
الملائكة» تعبت الملائكة من كثرة ذنوب الناس وعظمهاء فقال الله: 
لو ركبت فيكم ما ركبت فيهم من الشهاوي لعصيتم مثلهم فقالوا: 


۳ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ٠٠۳-٠٠۰۲‏ 


سبحانك ما كان ينبغي لنا ذلك» فقال: اختاروا من هو أعبد كم 
فاختاروهماء ف ركبها فيهماء وأمرهما بالقضاء بين الناس» ويصعدان 
مسا فاختصمت إليهما امرأة من نم أو فارسينّة ملكة مع زوجهاء 
فراوداها فشرطت أن يقضيا ها عليه» فقضيا لهاء ثم أن يقتلاه فقتلاه» 
وأن يشربًا خمرًا ويسجدا للصنم ففعلاء وأن تعلماني الاسم الذي تصعدان به 
فعلّماهاء فصعدت فمسححت زهرة فلم يقدرا على الطلوع؛ فالتجآ إلى 
إدريس في عصرهماء فشفع لما أن يختارا عذاب الدنيا أو الآخرة فاختاراه 
لأ ينقطع وعلّقا بشعورهما أو مدكوسين» يضربان بسياط الحديد إلى قيام 
الساعة» فبعيلٌ ولو أنّه ممكن. 
(فقه) ولا يحكم بالكفر على قائله» لأنگه م 
يغبت هما تلك المعاصي مطلقاء بل قال: ركب الله فيهما ما ركب في 
البشر من الشهوة» وذلك من حين أنزلاء وليس متأحسَرًا إلى وقنت 
القضاء بين المرأة وزوجهاء فلا يعارض بعصمة الملائكة» لان الله 
أحرجهما من شأنهما إلى شأن البشر. 
وقول الملائكة سبحانك ما كان ينبغي لنا تعظيم لله لا رد لقوله: 
لو ربت فيكم الشهوة لعصيتم» وهما ملكان ولو رکب فيهما ذلك 
فلا يناف تسميتهما ملكين في الآية» وإن سلّم ذلك فهما ملكان قبل» 
فهو بحاز بلا ضعفء والشاهد الأحاديث» والكلام في العصمة مع 
البقاء على شأنها بلا إخحراج» وأممّا مع الإخراج عن شأنها فلله أن 


الآية : ٠٠۳-٠٠۲‏ تيسير التفسير E:‏ 


يخرج من يشاء من أهلها إلى غيره فلا يكون معصومًا. وأممًا الزهرة 
فالزامر أكيا قبن ذلك لکن ينه نس على لا لجات هذه الرواية 
بحدوثها بنسخ المرأة إليها. 

وقد روي أن امرأة دحلت على عائشة رضي الله عنها تطلب 
الغرية م :قعل اتم متوماه و رجا دن هذه اكه اناهنا اف 
فوجدهما معلّقين بأرحلهماء مزرقة أعينهماء مسودّة جلودهماء بين 
ألسنتهما وبين الماء أربعة أصابع يعذّبان بالعطش. 


ورواها مرفوعة عن أحمد وابن حبان 0 ا 
وابن مسعود وابن عباس وصحح السيوطي الرواية. 


ا لمان بن اخ خی يفول له مرک وهو ابت وقيل: 
E‏ وقيل: سبعاء وقيل: تسعًا «إنمًا نحن فتنة4 ابتلاء من الله 


١‏ - أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارحلاني (ت: ١۷٤ه):‏ ولد بمدينة وارحلان 
جنوب شرق الجزائر» وإليها ينسب» تفقه بها على منهج الإباضية: ثم ارتحل إلى 
الأندلس» فأقام في قرطبة زمن الموحّدين» ثم استقرّ في بلده للتعليم والتأليف؛ وله 
عدَّةَ مؤلفات منها: الدليل والبرهان (ط.حجرية)» العدل والإنصاف... 
وقد حقق العدل والإنصاف في دراسة أكادمية بتونس» وأعدٌّ الباحث باحو مصطفى 
رسالة ماجحستير في أصول الفقه عند الوارحلاني مقارنة بالغزالي» نوقشت في جامعة 
قسنطينة» وطبعت في سلطنة عمان طباعة أنيقة. 


۰0 (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠٠۳-٠٠۲‏ 


للناس» فمن تعلّمه كفر» ومن تعلّمه وعمل به كفر» وكذا من اعتقد 
آنه حن جائز» ومن لم يتعلّمه أو تعلّمه ليتقي ضر أو يدفع به دعوى 
ال ور كان وما فيد باق ی طرف 
َف بتعلمه أو بالعمل به أو دعوى البرءة به فان لم يرتدع بهذه 
النسيحة علناة: 
يمون أي الناس المعبسّر عنهم بأحد في سياق السلب 
عطف على رمَا لمان كأنّه قيل: يعلمان الناس» بعد قوهما: 
«إإِنّما نحن. ...4 إل فيتعلّمون» أو على «يعلمون». نماي من 
الملكين أنفسهماء وقيل: بتوسّط شيطانين يأذان عنهما مرّة في السنة 
ويعلمان الناس. أو من السحر وما أنزل على الملكين» أو من الفتنة 
والكفر» أي يتعلّمون بعضًا من كل منهما؛ وعلى الثاني: العطف على 
«اتبعوا»» والوجه الأول أحئ. ما يُفَرّقنُون بو بَيْنَ المَرء) 
E Op‏ » أو صاحبي وصاحبه 
مطلقًاء بأن يُبغض كلا إلى الآخر؛ وو ا اه واه يوثر الجر 
ويطبع الطبائع ويور أثرهاء ومن قال باستقلال شيء أشرك. 
وَمَا هُمْ4 أي السحرة وهذا أولى من رد الضمير إلى اليهود أو 
الشياطين. فيضا رين به أي بالسحرء » أو ما يفرّقون به. لمن حل 
إلا بان ١‏ للو4 متعلّق ب«ضارّين» أي إلا بتقديره» ومن قال بتخليته 


الآية : ٠٠٣١-٠٠۲‏ تيسير التفسير Î‏ 
بينه وبين المسحور لم يرد أن السحر مستغن عن الله ومستقلٌ فإنه لا 
E.‏ ق 5 2 5 
تأثير لشيء إلا بالله» وكل شيء مستأنف من الله عز وجل. 


ومون ما يضرم في الآحرة أو مع الدنيا وهو السحر. ولا 


يَنفعُهُمْ) زاده لأنّهِ قد يضر الشيء ومعه نفع» فالسحر ضرر محض. 
(فقه) وأممًا تعلمه لدفع الشبهة عن دعوى 


النبوءة وليشّقيه ففي تعلّمه حير على ما مر. والذي عندي أنه لا يجوز 
نطلل إلا نارن ن تقب آنه يستعملة وله ملم إن بعلم ا 
يستعمله أو لا يعلم حاله» لأنّ للعلم بالشيء قوّة داعية للعمل به ولا 
سيما مثل هذاء والنفس داعية. 


«إولقذ عَلِمُوا4 أي اليهود المذكورون بالسوء في عهده طق أو 
عهد سليمان والشياطين» والكلام متعلق بقوله: (إوَلمًا جَآَهُم» فصل 
بقصّة السحر. لمن إِشْترَاةُ) استبدله أو اشيراه بدينه. 0 
للابتداء» والجملة مفعول العلم؛ والجموع حواب القسم. و 
الخِرَة مِنْ خلاق» نصيب في الجنة لبيعه بالسحر أو تعلمه 
«إولبيس» اللام لام حواب القسم» والدملة معطوفة على الجواب 
السابق وهو: «لقد علموا» لما شرو باعوا به أنفسَهُمْ وهو 
الكفر مطلقاء أو السحرء أو تعلمه» إذ نبذوا كلام الله المنجّي من 
اهلاك - إلى ذلك الاك لو كَانوأ يَعْلَّمُون)4 أي حقيقة ما يصيرون 


۰¥ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠٠۳-٠١۲‏ 


إليه من العذاب للكفر؛ أو السحرء أو تعلّيه ما فعلوه» وإلاً ققد أثبت 
م العلم في قوله: «إولقد علموأ فالعلم المثبت الفلنٌّ أو هو العلم 
بِأنّ اشتراءً النفس بالسحر مثلا مذموم بدون علم أنَّ منه ما يفعلونه» 
فإ حب الشيء يعمي ويصم» والعلم المنفي بِلَوْ: العلم بحقيقة ما 
يصيرون إليه» والعلم بان منه ما يفعلونه؛ أو التفكّر في ذلك أو 
يعلمون .معنى يعملون» لان العلم سبب للعمل ومازوم له في الجملة» 
ويجوز کون لَوْ للتمني» فلا جواب لما. 

ولو أنَهُم, انوا بالبيء ڇر والقرآن» أر أراد اليهود مطلقا 
لو آمنوا بالكتب والأنبياء مطلقا «إواتة تقو4 عقاب الله على الكفر 
والسحر والمعاصي لأثيبوا من عند الله دل عليه ذكر المثوبة» أو للتمني 
فلا يقدّر لها حواب» والعمني في الموضعين مصروف للناس. 

(ځو) والمصدر من حبر أن بعد لو الشرطية أو 

التمنية فاعل .عحذوف» أي لو ثبت إعانهم واتقاؤهمء أو مبتدأ تبره 
محذوف وجوباء ونسب "لسيبويه"» أو مبتداً لا خبر له» ووجهه 
اشتمال الكلام على المسند والمسند إليه لفظاً قبل التأويل» وهو وجه 
سيبويه إذ قدّر المبتدأ مع اختصاص لو بالفعل» حيث استغنى بوجوده 
قبل التأويل» والصحيح الأوّلء وهكذا في القرآن, ولا أعيده. 

«لْمَعْوبَة4 مستأنفة» ولیس من جواب لَوْء لأنّ حوابها لا يكون 


«صرف) واللام للإبتداء؛ والمعنى ثواب» تقلت 

ضمّة الواو إلى الفاء الساكنة كمعونة» أو وصف ,يمعنى المصدر 
كمفعول ومصون» والأصل مثووبة» نقلت ضمّة الواو للشاء» فحُذفت 
إحدى الواووين لالتقاء الساكنين» كمفتون ومعقول وصْفيّن في الأصل 
وكانا بمعنى الفتنة والعقل» وهو وجه في قوله تعالى: اإفستبصرر 
وييصرون بأيّكم المغتون (سورة القلم: ه) أو اسم مصدر أي إثابة. 

ين عند الله حير من کل شيء أو ما استبدلوا به دينهم» 
وهذا مراعاة لما في استبداهم من نفع اذّعوه» ولا يلزم التنقيص الذي في 
قولك: هذا السيف خير من العصاء أو السلطان حير من الحجّام؛ لأنّ 
الكلام باعتبار القصدء والقصد في المثالين النقص. 

وني الآية ذمّهم بأنّهم مع حهلهم تظهر لهم الخيرية» وأيضاننا 
استبدلوا به الدين في اعتقادهم عظيم أو أنه فاق في الخير أكثر مما 
فاق في استبدالهم في شرّه» كقولك: الخلٌ مض من العسلء أي زاد 
في حموضته على زيادة العسل في حلاوته» ولك أن تقول حير حارج 
عن التفضيل» أو هو .معتى المنفعة قَابَلَ به أن ما استبدلوا به غير حسن» 
أو أنه مضرّة. 


لو كَانوأ يَعْلّمُون4 أنّها خيرٌ لم يستبدلوا الحقّ بالباطل, أو لي 
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للتمئى مصروف للناس» وقس على هذا في مثلهء إلا أن الأصل الشرط 
لتبادره وأكثريته. 


1 يتأي ين اصثوأ تنوكا وراو نلا واش وکر 
ادلم © درکیور کي و درکن ا 


ق برقن وڪم واه ڪا رمي من اء وا کي رفصل 
اط 
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أدب المخطابمع ايء 8# ومصدالاختصاص بال رسالة 


اها الذِين ءامنواً لا تقوو اليم 85 «إراعنا) اهدبرنا 
وانظر أحوالنا وتدبّرهاء وتدارك مصالحناء وتأن بنا حتى نفهم ما 
تقول» وهذا مرادهم ر“مهم الله. 

ومن ذلك رعي الغنم ونحوهاء والمفاعلة للمبالغة هناء وهي بلغة 
اليهود سب لما معوا المؤمنين يقولونها قالوها له ر سيا في لغتهم: 
عبرية أو سريانية» يتسابُون بها بینهم» فكانوا یسون بها البيء ڪر 
وليست من الرعونة .معنى الحمق» وإن كانت منها فممًا توافق فيه لغة 
العرب والعجمء وقد يكون بين لفظ العرب ولفظهم مغايرة فيزيلونها 
ليوافقوا كلام العرب خداعاً للسب. 
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و«سبب النزول) وقد قيل معناها: اسمع لا سمعت» وقالوا: 
كنا نسب محمّداً سرًا فأعلنوا به الآن» فيقولون: يا محمّدء راعنا 
ويضحكون فيما بينهم. ويقال: كان مالك بن صيف ورفاعة بن زيد 
إذا لقيا النيء 5 قالا وهما يكلّمانه _: رانا سمعك» واسمّع غير 
مسمع؛ فظن المسلمون أن هذا شيءٌ يعظّمون به الأنبياء» فنزلت الآيةء 
ويقال كان ذلك لغة للأنصار في الجاهلية» وكان سعد بن معاف أو 
سعد بن عبادة يعرف لغتهمء فسمعهم يقولونها للبيء طق فقال: «يا 
أعداء | لله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لفن سمعتها من رجحل 
منكم يقولها لرسول الله و لأضر بير عنقه» قالوا: «أولستم 
تقولونها؟» فنزلت الآية قطعا لألسنة اليهود عن التدليس. 
ويحتمل أن يراد أنت راعن» أو يا راعن أي أحمق» فزادوا الألف 
وفتحواء أو أنت راعينا لا نبيء» فحذفوا الياء واحتلسوها. 
ووأ لطر سرن ی تنهم رأمهلدء فاته يقال نر 
ععنى أمهله» فلا حاجة إلى تقدير انظر إلينا إوَاسْمَعُوا»# من رسول 
الله وي ماع قبول وعملء وانتهاء يحدء بحيث لا تحتاحون إلى 
الإعادة وطلب المراعاة» لا كقول اليهود: «إسيعنا وعصينا» السابسين 
براعناء ولا تكونوا أينّها المسلمون مثلهم في طلبكم الإعادة. 
ظوَللْكَافِرِينَ) اليهود السابّين براعناء أو جملة الكافرين فدمل 
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اليهود» وذلك السب كفرٌ مإعَذَابُ ليم 4 


زعم طائفة من اليهود هم يودُون الخبر للحومنين: فكذبهم الله 
عر وجل بقوله: لما يود يحب أو يتمئى حسدا «إالذرينَ كَفَرُوا مِنَ 
هل الكتابو) أي وهم أهل الكتاب» وكلّهم كفرة إذ لم يؤمدوا 
شرل ف إلا من امن ةا عن سل زإن تلاهنا 
للتبعيض فالمراد البعض الأكثر وهو حلاف الظاهر. 

ولا المُثث ركِينَ) من العرب» والكلام جاء فيهم عطف على 
أهل الكتاب» وذكرهم أتباعا لليهود» وهم لم يعوا ودَّ الخير للمؤمنين 
ولذلك رهم ان يرل أي أن يرل الله طعَليِكُمْ من خَيْرٍ) 
AS‏ قم عله كيك لاعتو اناه وطس E‏ 
قوله للإينزل» مثبت لانسحاب نفي الود إليه. 

والمراد بالخير الوحيّ والعلم والنصرٌء وغير ذلك من أنواع الخيرء 
وكراهتهم تعم كل خير. روي أن المسلمين قالوا لحلفائهم من اليهود: 
آينوا برسول الله فو فقالوا: وددنا لو كان خيرا ما نحن فيه فنتبعه» 
فنزلت الآية تكذيباً هم؛ ومعنى تكذيبهم أنه ظا على خير ما هم فيه 
وم يؤمنوا. وقيل: نزلت تكذيبا الجماعة من اليهود» يظهرون انهم 
يبون المؤمنين: وإتما قال: إعليكم» مع أن الوحي على سيّدنا محمّد 
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طق لأنّا متعبّدون .ما أنزل إليه» فهو حطاب متوجّه إليناء وواقع 
غلينا بواشطة سول الل که وهذا أبلغ من تقدير مساق: آي يتتزك 
E‏ 

ولا تنزيل إلا من الله ومع ذلك قال: طمن ربكم إغاظة 
للكفان» رفيا لنفسنة إليناء وتذكيرا لتعمية النززية مته والعبودية 
مما له إوًا لله يختص برَحْمَتِهِ4 أي السعادةً والجئّة» أو النبوءة» 
أو الخير المذكور؛ 90 الظاهر تصريحا بأنّه رحمة من الله 
وفضلء لا واحب عليه» ولا يوجحبه عمل عاملء أو أراد بالرحمة 
مطلقها في الأمنّة وسائر الأمم. طمن ينّشَآاء4 هر البيء َي 
راه دون اليهود والمنافقين والمشركين» أو هو العسوم, وا لله 
ذو الفضلٍ العَظِيم» کل خير دي أو دنيوي أو أخروي من من 


3 


الله عر وحل. 


mm 


و رار لك کار يز 


i 


3 بوا من شل و مدل ل الکن لان لم ©4 
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إثات سال حكڪامالشرعية 


ولمًا قال اليهود والمشركون من العرب: محمَّدٌ يقول من عنده لا 
من الله لأنّه يأمر بأمر ثم ينهى عنه» نزل: 

لما تسخ من - ايق نرفع حكمّها ولفظّهاء أو نرفع حكمّها 
ونبق لفظهاء أو نرفع لفظها ونبق حكمها أو تسا نرفعها من 
قلبك وَنَمْحِهًا منه ومن قلوب أصحابك» فلا يدركون لفظها ولا 
معناهاء ولا العمل بهاء وهذا قسم آخر لأنّهِ قد يكون في الأخبار وقد 
يكون في غبرهاء فأممًا أن يكون معناها في آية أخرى أو لا يكون» 
فيكون قد رفع التكليف بهاء وهو شامل للنبيء ا۵ لقوله تعالى: 
إسنقرئك فلا تنسّى إلا ما شآءً الله)» (سورة الأعلى: 5). 

وأا الامتناع في قوله تعالى: فإولعن شننا لنذهبنٌ بالذي أوحينآ 
إليك #(سورة الإسراء: 85) فباعتبار ما لا يجوز نسخه» أو باعتبار الكل. 
وبين النسخ والإنساء عموم وحصوص يجتمعان في الرفع عن القلوب» 
ويختصّ النسخ .عنسوخ الحكم مع بقاء التلاوة وبالعكس» ويختص 
الإنساء بالأخبار الي أذهبت عن القلوب. 

نات بخير مُنْهَا)4 ثوابا أو سهولة في الامتشال أو مغلا في 
ذلك كما قال: «إوإذا بدّلنآ ءاي مكاث اة وا لله أعلمُ مما ينل قالوا 
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إتما أنت مفز). 

(أمثلة لما ُسخ) روي أن جماعة من الصحابة قاموا ليلة 
ليق رأوا سورة» فلم يبق لحم منها إلا لإبسم الله الرحمن الرحيم» 
فأخيروه ع غدوة الليلةء فقال: «رفعت تلاوتها وحکمها»(). 

وما نسخ لفظه وحكمه: «عشر رضعات معلومات 
يحرّمن»» وكثير من سورة الأحزاب» وكانت كالبقرة إلا أنه يحتمل 
بقاء بعض حكمها في سورة أخرى. 

قال بعض الصحابة: «كنا نقرأ سورة تشبه في الطول والشدّة 
ببراءة» فأنسيتها غير أَنْي حفظت منها: «لو كان لابن آدم واديان من 
المال لابتغى إليهما واديا ثالقاء ولا يلا جوف ابن آذمإلاً 
النزاب»7). وكنا نقرأ سورة نشبّهها بإحدى المسبّحات فأنسيتهاء 
غير أننَّي حفظت منها: «يا أيّها الذين آمنوا لم تقولون مالا 
تفعلون, فتكتب شهادتها في أعناقكم» فتسألون عنها يوم القيامة». 


١‏ - أوردها الطبراني عن الزهري عن سام عن أبيه. راجع ابن كثيرء فقد بسط القول عن 
النسخ واحتلاف الأصوليين وامحدثين في الموضوعء وكذلك التحرير والتنرير. 

' - الحديث متواتر قال المحرج ل"جامع الشمل"» فقد أورده السيوطي عن خمسة عشر 
نفساء وأوردته غالب كتب السنة أورده البخاري في كتاب الرقاق» ومسلم في 
كتاب الزكاة؛ والقطب في "جامع الشمل"» ج١/رقم .٤۹۷‏ 
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وما نسخ لفظه فقط آية الرحم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجوهما...» الآية» قال عمر: «قرأناهاء ورجم رسول الله ل 
ورجمناء إذا كانت البينة أوالحمل أوالاعتراف». وكانت في سورة 
الأحزاب» وقيل في النور. 

وقوله تعالى: «حروجكم عن آبائكم كفرٌ بكم» يعني 
انتسابهم إلى غيرهم. 

وا نسخ حكمه فقط آية عِدَّة الوفاة بالسنة» نسخت بآية 
العدّة بأربعة أشهر وعشرء وآية وجوب ثبوت واحد لعشرة بآية ثبوت 
واحد لاثنين. ويكون النسخ بالإبدال إلى أحف كأربعة الأشهرء 
والمصابرة لأقلّ من ثلاثة» وإلى أثقل كوجوب الصوم بعد التحيير بينه 
وبين الإطعام» وكترك القتال حتما إلى وجوبه فيما قيل. ونسخ الإباحة 
إلى التحريم كتحريم الخمر بعد إباحتهاء وإلى مساو كنسخ الضلاة إلى 
القدس بالصلاة إلى الكعبة؛ وبلا إبدال وحمل عليه قوله عر وعلا: أو 
ننسها» فا معنى نأت بغيرها في غير شأنهاء وأمنّا نسخ وحوب صوم 
عاشوراء إلى الندب بصوم ثلاثة أينّام من كل شهرء أو لرمضان وصوم 
الثلاثة برمضان فموجود إلا أله لا يوجد المنسوخ في القرآن صراحًا 
بل بتأويل. 

ألم تمن ا على كل شي یر4 زيادة تیت لجيه 
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ف وأمسّمه تيع له» والطاب لكل من يصلح له يعلمون أذ الله لا 
يعجزه شيء فقد نسخهم قردة وحنازير بعد أن كانوا في صورة البشرء 
وليس ذلك بداوة له بل قضى الله في الأزل أن إبقاءعم في صورة 
البشر إلى وقت مخصوصء فكذلك قضى الله فيه أن الآية تبقى إلى 
كذا. 
ثم إنلّه إن كان النسخ إلى أخصفٌ فالخيرية في النفع؛ أو إلى أثتقل 
فالخيرية في الثواب» وإن كان النسخ في اللفظ إلى أحصر فالغيرية في 
التفع» أو إلى أطول ففي الشواب» وإن كان في اللفظ والحكم إلى 
أحفً حكماًء وأحصر لفظا فالخيرية في النفع؛ أو إلى أثقل حكمًا 
وأطول لفظًا فالخيريئٌة في الشواب؛ أو إلى أخمفً حكمّا وأطول لفغ 
فالخيرية في النفع والثواب» أو إلى أثقل حكمًا وأحصر لفظًا فالخيريئّة في 
الثواب بالنسبة للحكم» وني النفع بالنسبة إلى اللفظ. ومنع بعضهم التسخ 
إلى أثقل. 
(أصول الديرن) والنسخ دليل على أن 
القرآن حادث مخلوق» ولا نثبت الكلام النفسي» فضلا عن أن يقال 
التغيّر من عوارض ما يتعلّق به الكلام النفسي» وهي الأفعال في الأمر 
والنهي» والنسب الخرية في الخبرء وقي إثبسات الكلام النفسي إثبات 
كون الله ظرفا ومتحيرًا وإن رجع ذلك إلى العلم لزم أن كل ما علمه 
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قديم» والقرآن هو هذه الألفاظ لا غيرها. 

الم تَْلمَ أن الله َه مُلْك السَمَوَاتٍ والآرض» له التصرّف 
العرش والكرسيٌ وغيرهماء فله الصف بالنسخ» وکل ذلك على ما 
سبق به قضاؤه الأزلٌ ولم تعطف هذه الجملة لأنّها إيضاح لما قبلها 
وتأكيد في المعنى» وللإشعار بأنّها مستقلّة في الاحتجاج. 


وم کم الخطاب لكقار العرب وغيرهم «إمِن دون الله ِن 
ولي يحفظكم عن توه العذاب إليكم مولا َصِيرٍ)» يدفعه عنكم 
إذا أتاكم. وقد يضعف الول عن النصرة» وقد قد امن لعي 
فبينهما عموم وخصوص من وجه» فعموم الول في النصر وعدم 
وحصوصه في القرابة» وعموم النصر ثي القرابة وعدمهاء وحصوصه لي 
إيقاع النصر جزمًاء ومن ولينّهِ الله لا يجد إلا حيرا في أمر النسخ وغيره» ولا 
يرتاب» والمراد بالولي الول من حيث الدفع» وإلاً فلكلٌ أحد ولي. 
ری و«ما» حجازية لم تعمل لتقدم الخ 
ويجوز أن يكون اسمها اسم فاعل ناب عنه «لکم»» و«ولي» فاعل له 
أغنى عن خبرهاء أي ما ثابت لكم ول ولا نصير» كما تقول: ما قائم 
الزيدان. 
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إتريدون) يامعشر العرب وغيرهم كاليهود أن ستاو رَسولكُة» 
أعلّمّهم أنه رسول للعرب واليهود وغيرهم. 

أممًا العرب فسألوه أن يوسّع أرض مكّة بإذهاب الجبال عنها 
للحرث والنزهة» وأن يجعل الصفا ذهبّاء وأن يبعث فصا يخيرهم أنه 
نبيء. قال السدّي: وأن يروا الله جهرة قال: نعم على أنّه لكم كالمائدة 
لبن إسرائيل» فقال ابن أبي العالية: أن تكون كفاراتنا ككفارات ب 
إسرائيل» فقال: كفاراتكم خير: الاستغفار والصلوات والجمعة 
وكفاراتهم حزي» فإن لم يكفروها ففي الآخخرة» ومن ذلك قول رافع بن 
خزعة: إن كنت رسولا فيكلّمنا الله حبّى نسمع كلامه. 

وان اليهود فسألوه أن يأتي بالكتاب من الله جملة كالتوراة» وأن 
يأتي با لله والملائكة قبيلأء ونحو ذلك. كما سيل مُوسَى من ف4 
سأله اليهود أن يريهم الله جهرة وأن يجعل لهم إا كما جعل قوم 
لأنفسهم آهة» ونمو ذلك. ومن يُعَبَدَل الْكْفْرَ بالإيمان» يأحذ 
الشرك والكبائر بدل التوحيدء والإيمان برل لفك رسا درل ال 
وطلب آيات أخر تعستا. ققد صل سَوَآء4 أي عن سواء أو أخط) 
سواء [السبيل4 أي السبيل السواءء أي المعتدل وهو الحق. 

قيل: قوله وَمَنْ يُحَبَدَلَ الْكْفْرَ بالإمان...4 إل يدل على أنّ 
الخطاب في قوله تعالى: آم لم4 ووا لک وام تريثوت» 


للمؤمنين, لأ هذا لا يصح إلا في المؤمنين» لأنّهم آمنوا فنهوا أن 


۲۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : 1١8-115‏ 


يبدّلوه بالكفرء قلت: لا يتعين هذا لجواز أن يكون معنى التبدّل 
إعراض الكفرة عن التوحيد والإيمان» واستدلٌ على أن الخطاب في 
ذلك كله للمؤمنين بأ قوله «إأم تريدون» عطف على لا تقولوا 
راعناه قلت لا يتعيّن لحواز أن تكون «أم» حرف ابتداء للإضراب 
كما مر ولا داعي إلى تقدير: أتفعلون ما أمرتم من السمع» وقول 
انظرناء أتريدون. واستدل على أن الخطاب للمؤمنين بأنتّهم كانوا 
يسألونه يي عمما لا حير فيه» كما سأل اليهود موسى عليه السلام؛ 
كما روي أَنّهِم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما أن للمشركين ذات 
أنواط» شجرة يعبدونها ويعلقون عليها سلاحهم ومأكوهم 
ومشروبهم إلا هم لم يريدوا أن يعبدوها فقال: «الله أكبر! هذا 
كما قال لأخي موسى قومُه: «إجْعَل لْمَآ إلا كما لَهُمُ, آلهة4, 
والذي نفسي بيده لكين سن من قَبْلَكُم ذو النتعل بالسنعلء 
والقدّة بالقدّة, إن كان فيهم من أتى امه يكن فيكم فلا أدري 
أتعبدون العجل»()» واحتار بعض أن الخطاب لليهود لان الكلام 
فيهم من قوله: إيًا بني إسرآئيل لذ كروأً...4. 
١‏ - رواه امد في مسنده» ج8» ص۰۲۰۸ رقم 51905 و ۲۱۹۵۹ إلى قوله عليه 

السلام: «سئن من قبلكم». 

ورواه الترمذي ف كتاب الفعن (۱۸) باب ما جاء لر کین سنن من كان قبلكم» رقم 


٠۰‏ من حديث أبي واقد الليثي. 


الآية : ١١١-٠٠۹‏ تيسير التفسير ۰ 


وک كبرت اش الوک لوك ون نیک فنا عند 
آي شوم ترما كد ال اشوا رقأ نعل 
رھ 0 رتموليك يزختر 
دوہ نک أنه إا سماو ب ©4 


موقف أهل الڪتاب من المؤمن وڪي فة ارو عله م 


ود کر منهم حبي بن أحطب وأبو ياسرء وكانا أشدٌ الناس 
حسدًا للعرب على الإسلام وكون النيء منهم. «إمّنَ اهل الكتاب لو 
يرتم أحبً وی كثير من اليهود رکم أي تصيب ركم «إمن”' 
بعاد ایانم كُفَارَا): مش رکین» وقوله: حَسدا تعليل لود لا ليرد 
لأنّ المعنى عليه وده وأن يكون الردٌ للحسد وليس مراداء ووصف 
الحسد بقوله: لمن عند أنفميهم)» لخبئها الشديد بلا موحب لذلك 
الإكاض لعجو ا افيف ارس E‏ المي كانتي تدا عليه 


فيصعب زواله. 


«إمن' بعد مَا بين لهم في التوراة.موافقة نعوته فيها وبالمعجزات. 
احق أي تالح لهم أناّ محمّدًا رسول الله بالقرآن 6 


۲۲۹ (7) تفسير سورة البقرة الآية : ١١٠١-١٠١۹‏ 


(سبب النزول) قال نفر من أحبار اليهود كفنحاص بن 
عازوراء» وزيد بن فن الحذيفة وعمار بعد أحد: ولو كهم غلئ 
الحقّ لما عيش فارجعوا إلى ديننا فهو خر لكم»؛ فقال عمّار: 
«كيف نقض العهد فيكم؟» قالوا: «أمر شديد»» قال: «عاهدت الله 
تعال أن لا أكفر محمد يها ما عشت»» فقالت اليهود: «أمًا هذا 
فقد صبأ»» وقال حذيفة: «وأمًا أنا فقد رضيت با لله راء وبالإسلام 
ديتاء وبالقرآن إماماء وبالكعبة قبلة: وبالمؤمنين إخوانا»؛ فأخيرا رسول 
الله 2 فقال: «أفلختما» فنزل مود 0 
طفَاْفُو4 عن اليهود والعرب» كما لم يذكر لفظ عنهم» والفاء 
تدك على اليهود أوَلَاً وبالذات» ودخلت العرب ثانية وبالتبع؛ لا 
تعاقبرهم؛ «ِإوَاصْفَحُوأ) عنهم لا تعاتبوهم العتاب الشديد» وضعُف 


ما قيل: لا تخالطوهم. 
(لغة) وقد يعفو الإنسان ولا يصفح»› وأصل 


العفو نحو الجرعةء من عَفَا إذا درس» وترك العقوبة لازمُه» وبينهما 
غو من عفا إذا درس» وتر و 
3 


عموم وخحصوص من وجه يجتمعان إذا عاقب وعاتب» ويختص الصفح 
بم م يعاقب وعاتب» والعفو هما عاتب ولم يعاقب. 


وك ا ی 
«إحتى ياي ١‏ لله يأمْرو» واحد الأمور وهي القيامة والزاء فيهاء 
وقرّة الرسالة وكثرة الأمّة» أو ضدٌ النهي بأن يأذن في قتاهم لوقنه 


الآية : ١١١-١٠۹‏ تيسير التفسير Y۲‏ 
فجاء الإذن في قتال العرب قبل بدر إذ قال: َون للذين يقاتلون 
باهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير» الآية (سورة الحج: .)٠۹‏ 
وجاء الإذن قي أحذ الجرية عن أهل الكتاب» وبقتل قريظة وإحلاء 
النشير يعد اجف بل بعد الأحزاب» وهى چا طبه الله عَلَى 
کل شَيْء قَلوير) فلا يعجزه الانتقام منهم. 

لإوَأَقِيمُوا الصّلاة4 بطهارة وخشوع وإخلاص» مع تأديتها 
بأجزائهاء وهكذا في سائر القرآن. «إوَءَاثوا الرّكَاة)4 صيّروها آتية 


أهلها بأن توصلوها إلى مستحقها. 
(فقه) وعلى أصحاب الزكاة مؤونة حملها 


وانجيء بهاء حتى تصل العامل الذي جاء إليهاء أو الفقير إذا لم يكن 
الإمام» أو أمرهم بتفريقهاء وذلك هو الأصلء» وإن ججاءها الفقير أو 
وكيله وقبّضها أحزت. والمراد بالزكاة الجزء المعلوم من المال. ويجوز أن 
يراد: احعلوا التزكية آتية منكم إلى أهلهاء وكذا في سائر القرآن. 
وذلك أمر بالعبادة البدنيّة والماليّة لأنّها تدفع المكروه. وزعم الطبري 
أتّها كقارة لهيلهم إلى قول اليهود: راعناء وهو مردود. 

وَمَا تقدمُوا لأنة نفسكم من خير طاعة كأمر ونهيء وتعليم 


أن الله عالم به وأولى من هذا دوه بوجود ثوابه. ّي الثواب باسم 


٠١٠١-۹١۹ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( Y۳ 


3 2 2 ع ا 
سببه وملزومه» أو يقدر: بحدوا واب اللقمة والتمرة كأحد» او دوه 


575 م »م 
نفسه محسما. 


وأنا أقول: لا بأس بتجسيم الأعراضء لأنّ الله قادر على إنشاء 

کل شيء من أَوَّلء فهو قادر على تصيير العرض جسماءكما جاءت 

الأحاديث والآثار بأنّه تحيئه صلاته بصورة رحل حسن» وتحيئه صدقته 

طلا وهكذا في الشرٌء إلا أنّي لا أقول بوزن ما تحسم من الأعراض. 

إن الله بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) لا يخفى عنه شيء فهو يجازي على 
١‏ 


مثاقيل الذرٌ من حور وشر. 


« لوال جنل لفن اكات موا أوتص َك اماز 
هن کن لوین © يمن سخ ةرده هوخن فلم 0 

EY ES‏ قال يود ليست لصوا ءطو 
ست الود عش ومیاو اک گر قال لون 
لامكل تىز ۆة ادمع چا واف ور ®4 


e 
م‎ 
وَقالُوا4ك متعلق بقوله: ود كثيره» والواو لأهل الكتاب لا‎ 
لكثير في قوله: ود کییر من أل الكتاب أو لليهود والنصارى ولو‎ 


الآية : ۹۳-١‏ تيسير التفسير Y٤‏ 


م يتقدّم ذكر النصارى لدلالة ما بعده عليهم» أو على الاستخدام لأنً 
الكثير المذكور أريد به أحبار اليهود خاصّة, إل أنه لا مائع من أن 
يراد به النصارى. لن يدْحْلَ الْجَنَة إلا من كان هُودًا او 
نصَارَى» أي قالت اليهود لن يُدْحْلَ الْجَنَة إلا مَنْ كان هود 
وقالت النصارى: لَنْ يدْحلَ الْجَنَةَ إلا من کان اوی وروعي 
فيمن كان هودًا أو نصارى معنى مّن» إِذْ هُما جمع هائدء أي تائب من 
عبادة العحل؛ أو منتسب لليهود؛ وقد قيل: هودا مخقف من يهود 
بحذف الياء؛ ونصراني أو نصرانٌ أو نصرئ. 

«سبب النزول) قدم نصارى ران إليه کا وناظرهم 
أحبار اليهود» وارتفعت أصواتهم» قالت اليهود للنصارى: ما أنتم على 
شيء» وكفروا بعيسى والإنجيل؛ والجنّة لنا دونكم» وقالت النصارى 
لليهود: ما أنتم على شيء» وكفروا موسى والتوراة» واطحنة لنا 
دونكم» فنزلت الآية. ` 


جمعهم بالواو في «قالوا» لأنّ السامع عير ما قال كل بما بعده» لأنّ 
اليهود لا تقول: لن يدخخل الحشّة إلا من كان نصارىء والنصارى له 
توان دغل اب الأ مين كان هرد ولا يفول ارو ره 
النصارى: لن يدل الحمّة إلا اليهود والنصارىء لأنه ينافيه سيب 
النزول وقوله: فإوقالت الْيَهُودُ: ليست النتّصارَى...4 الآية؛ وأو 


٠١۳-١١١ : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ Yo 


معنى الواوء أو للتفصيل كما قال: لإوَكَالُوً: کونوا هُودًا أَوْ نصّارَى 
تهتذوا4. «إتلك4 القولة الى هي قوهم: لن يتَّدْحَلَ الْحَسّة...» 
الآية أمَانِيُهُمٌ)» شهراتهم الباطلة الي يتمنگونهاء أي يقدّرونها 
ويقطعون بها. 


(صرف) أماني جمع أمنيّة» وأصل هذا المفرد: 
أمترية بوزن أضحو كة» قلبت الواو 45 وأدغمت الياء ف اليا وقلبت 
ضِمّة النون كسرة» وهذا الوزن للمبالغة وهو يمعنى الأكاذيب حقيقة» 


وععنی ما يُتمنى مجاز. 
10 هّاتوا بُرْهَانَكُم) حجّتكم عليها. 

(لغة) والأصل: هاتيواء ثقلت الضمّة على الياء 
فنقلت للتاى وحذفت الياء للساكن» والماضي هاتى» والمضارع يهاتي» 
لکن لا يتصرّف» ولك الأصل ذلك؛ وقيل: يتصرّف. وقيل: الهاء عسن 
الهمزة» وقيل: للتنبيه والهمزة حذفت؛ أو اسم فعل» وزعم بعض أنسّه 
اسم صوتء ويرده اتصال الضمير به. والبرهان من البره وهو القطع؛ 
والحجّة تقطع الخصمء والنون زائدء أو من البرهنة بمعنى البيان» فالنون 
أصل كذا قيل» ويحتاج إلى ثباته في كلام العرب» وإلاً فلعلٌ لفظ 


البرهنة تصرف من غير العرب. 


الآية : ١١۳-١١١‏ تيسير التفسير ال 


إن كنم صَادِقِينَ» فيها. 


ده 


وإنّما قال: امام بالجمع مع أن القولة أمنية واحدة لأنّها 
قالتها اليهود وقالتها النصارى» فاستعملوا الجمع في اتتين» أو لأنّها 
تعدّد قولها في اليهود» وغالبهم يقوهاء وأيضًا يردّدها في نفسه» وتعدّد 
قوها في النصارى وغالبهم يقوها وأيضاً يردّدها في نفسه؛ ولأ لليهود 
أمنية أن يدحلوهاء وأمنية أن لا يدحلها غيرهم؛ وللنصارى أمنية أن 
يدحلوها وأمنية أن لا يدحلها غيرهم؛ فهؤلاء أربعة أماني. أو عد 
الأمنية الواحدة أماني لشدّتهاء أو الإشارة إلى تلك القولة وإلى تمسيهم 
أن لا يتزل على المؤمنين خيزء وتمنيهم أن يردُوهم كمّاراء وقوهم لن 
تمسّنا النار إلا يناما 


إلى إثبات لما نفوه من دحول غيرهم المنّة ولو كانوا أيضًا لا 
يدخلونهاء فالمعنى لا يدخلونها وغيرهم يدخلهاء وقد تقع في غير النفي 
والاستفهام. من ألم َه أحضعه ف وحص الوحه لات 
أعظم» إذ فيه أكثر الحواس بل كلّهاء وشا رکه غيره في الح ولان 
موضع السجود الذي العبد فيه أقرب ما يكون من ربه» فغيره أولى 
بأن يكون قد أسلم لله أو الوحه .معنى الذات كلهاء إذ هو حزيها 
الأعظم؛ أو ععنى قَدَه. وَهُوَ مُخين) موحد عامل ميق ولو 


¥ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ٠١۳١-١١١‏ 


لم يبلغ إلى قوله 5: «الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه»(. 
طإفله, اجره ثوابه على عمله وتقواه وتوحيده وهو الحنسّة. عند 
ره عنديّة علم وعهد وتشريف. «إوَلاً خرف عَلَيْهِمٌ) في الآخرة» 
لا حوف إلا حوف يحدث لعظم المول ويزول؛ ويعقبه الأمن الدائم. 
«إوَلاً هُمْ يَحْرَُونَ) فيها على فوت التوحيد والعمل والتقوى؛ لأنَّ 
ذلك لم يفتهم» وإِنّما يحزن من فاته أو بعضه. وأمًا في الدنيا فالمؤمن 
أشدٌ حزنا في أمر دينه. 


وفصل قوله: لوَقَالُواً: لن دحل الحَنة...4 إل بقوله: 
وات الْيَهُودُ)4 أحبارهم في المدينة؛ أو نافع بن حرملة ونُسب 
للجميع» لأنّه منهم راضون بقوله؛ أو مطلقًا ذكر الله اعتقاد من 
اعتقد ذلك ولقظ من لفظ وهم القايل. «إلَيْسَتٍ النّصارَى عَلَى 
شيء) معتذ به من الدين» كفروا بالإنجيل وعيسىء وأثيفوا الحق 
لأنفسهم. «إوقالت النصَارى) كلهم إلا قليلاً أو واحدًا منهم كما 


م أو من وقد من نصارى ران على رسول الله وق ذكر الله 


١‏ - رواه مسلم في الإبمان »)١(‏ باب بيان الإبمان والإسلام والإحسات» رقم ١‏ (8)؛ 
ورقم 5 )٩(‏ 
والرمذي في الإعان »)٤(‏ باب ما جاء قي وصف جبريل للنبيء» رقم ۲٦۱۰‏ من 


حديث أبي هريرة رضي الله. 


الآية : ۱١۳-١١١‏ تيسير التفسير Y۸‏ 
اعتقاد من اعتقد ذلك ولفظ من لفظء وهم القليل. «لَيْسّت الْيَهُودُ 
عَلَى شيء) م به من الدين» كفروا .كوسى والتوراة وأثبتوا الحق 
لأنفسهم» ونفي الشيء في الموضعين كناية عن عدم الاعتناء به» وهي 
أبلغ من التصريح. 


وهم أي الفريقان يلون اأكتاب جنس الكتاب» تتلو 
اليهود التوراة وتحد فيه تصديق عيسى والإنجيل» وتتلو النصارى الإنحيل 
وتحد فيه تصديق موسى والتوراة» أو تتلو اليهود التوراة والإنخيل» 
يحدون فيهما تصديق الكل وكذا النصارى؛ وقيل: المراد التوراة. 
«إكذالك» كقول اليهود للنصارى» والنصارى لليهود. قال الذِينَ 
لآيَعْلَمُونَ» وهم مشركو العرب وغيرهم» كأمم قبل اليهود 
والنصارى. «إهثلَ فَوَلِهِمْ)4 قالوا لكل ذي دين ليسوا على شيء يعد 
به» وفي ذلك تشبيهان» تشبيه المقول بالمقول في المؤدّى» وتشنيه القول 
بالقول في الصدور عن جرد الحوى؛ ولو زاد اليهود بالتعصب» فليس 
في الآية تكرير بل فيها مزيد التوبيخ. 


بل شبّه من في يده علم التوراة والإنجيل.بمن لا علم له من عبدة 
الأصنام كقريش ومن ينكر الله» والمراد بالتشبيه التنظير» وهو من 
التشبيه المقلوب» إذ شبّهوا بالجاهلين» و«كذلك» مفعول ل«قال»» أي 
مثل قول اليهود والتصارى قال الذين لا يعلمون. 


۲۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ١١١-١١٤‏ 


وف و«مثل» مفعول به ل«يعلمون»» .معنى 
يعتقدون» أو مفعول به ل«قال» أو مفعول مطلق له» وكذا مفعول به 
لهء أو مثل توكيد لكذلك لا بدل» لاتتّحاد مفهومهماء بخلاف جاء 


زيد أحوك فإك الأحوّة ليست مفهومة لزيد. 


«إقالله يَحْكُمْ بَيْنَهُْ) بين الفريقين أو بينهما وبين الذين لا 
يعلمون» والمراد الفريقان بالذات» لأنّ الكلام فيهماء والذين لا 
يعلمون بالتبع. 


يوم الْقِيَامَةٍ فِيمًا كَانُوأ فيه يَحْسَلِفُونَ» من أمر الدين» 
فيدحل الحة من عمل بالناسخ وترك ما نسخ فقط من الكتاب 
الآحر» ويدحل النار من عمل بالمنسوخ وكفر بالناسخ» وذلك 
إشراك» ومن أشرك بعبادة الصنم أو بإنكار الله وأيضًا 
المشركون أسفل النار» واليهود في لظلى» والتصارى فق الحطمة» 
وذلك من الحكم المذكورء فالحكم بينهم أن يقسم لكل فريق ما 
يليق به من العذاب. 


ومن اظ تتح تيور أ کے ان ید رفا )سه و رم سمط رايم 
a;‏ ا 2ه م 7 ٍ: 3 
اوی ماک له انتاوما انين خم اياز وذ 


0 


خرو عَنَابكَ عط © وا EEE‏ 


الآية : ١١٠١-١١١‏ تيسير التفسير ۰ 


O إا‎ 

ظلم مانم الصلاةسيةالمساجد » وصحة الصا 2 أي ڪان 

ومن أَظَلَمُ مِمنْ ل استحان اميت OE‏ 
مساجد الإسلام أن يُذْكَرَ فيهًا امم بتلاوة كتب الله والصلاة 
وسائر الأذكار. والاستفهام للنفي» أي لا أحد أظلم» وقد ثبت الظلم 
لغير مانع المساجد» ولكن مانعها أعظم ظلمًا من المعصية ,منع غيرهاء 
وبغير منع بشيء لکن جاء أيضًا: «إوَمَنَ أَظْلَمُ من كدب على الله 
وكذّب بالصدق إذ جآءة» (سورة الزمر: 01) ونحو هذاء فتقول ذلك 
كله أمر واحدٌ مفضّل على غيره» كأنّه قيل: المفرى على الله ومانع 
المساحد ونحوهما أظلم من غيرهم» والتفضيل بينهم يوكل إلى الفهم؛ 
مثل أن تقول: من قال #اتخذ الله ولد أظلم من المفتزي عليه 
والمفتري عليه أظلم عن منع مساجد الله. 

والممنوع الناس لا المساحد ولكن وقع على المساجد لأننّها محل 
إيقاعهم العبادةء وللإشارة إلى أنّها مظلومة كما ظلم التاس» ولأنّه 
يوقع ها تمييز لمن يتعبّد فيها فظلمت ينع من تحبنّه عنهاء ومنعهم 
كإغلاقهاء وبعد ذلك قال الممنوع ذكر الله أو المراد لأحل ذكره أو 
من أن يُذكرء والمراد بالمساجد كل مسجد خرب أو سيخرب» ومنع 


أو سيّمنع» كما منعت قربش رسول الله و والمومنين قبل الهجرة 


۳1 (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ٠١١-١١٤‏ 


31 


وف عام الحديبيّة أن يدحلوا المسجد الحرام للعمرة. 

لوَسَعَى) احتهد, لإي خرابهآ) في تحصيل خرابهاء أو اسم 
مصدر أي في تخريبها بالتعطيل أو الهدم. 

كما هدم "مخت نصر" بيت المقدس وألقى فيها الجيف» وذبح فيها 
النازيزء وأخرق:القوراة» وق بي إسرائيل: وسسيى الدراري» وكمنا 
فعل "ططيوس الرُومي" وقومه من روم ونصارى ذلك بعد أن بي على 
عهد "عزيز"» وبقي خرابا() إلى أن عمّره السلمون على عهد عمر 
رضي الله عنه. 

ويجوز أن يراد بالمساجد المسجد الحرام وتخريبه تعطيل قريش 
البيء ظ6 وال مومنين عنه» ع سانيا ولأن مساجد الإسلام كلها 
تنب عليه لق إليه» وأ معطل مسجد حق(1) كمانع المساجد 'كلهاء 
كما أن مكدب نبيء أو كتاب كمكدب الأنبياء كلهم والكتب 
كلّهاء ولا سيما أعظم المساجد وأعظم الأنبياء وأعظم الكتب. 

«أؤليك)المانعون الساعون في خرابها وما كان لَهُمْ, أن 
يدْخْلُوهَآ إلا خَآئْفِينَ4 وقد تحقَّى ذلك وقوعاً في مدّة عظيمة لا 


يدحل مشرك نصراني ولارومي ولا غيره مسجدا من مساحد المسلمين 


١‏ - كذا في النسخ, لعلّه يريد جزءا منه بقي خراباً. 
١‏ - كذا في النسخ» ولعلٌ الصواب: وان معطّل حقّ المسجد. 


الآية : 116-9134 تيسير التفسير YY‏ 


إلا حائفاء وهذا إلى الآن إلا مساجد بلاد أذوها(» أو لا يدحل 
مشرك المسجد الحرام إلى الآن إلا خائفاً متنكرا» ومضى زمان مديد 
من عهد عمر وما بعده لا يدخل بيت المقدس مشرك › ولا يوحد فيها 
إلا أرجع ضرباء زليس ف الآية أثهالا يدخلها أبدا بل فيها أنه بقن 
هذا المقدار من عدم الدحول إلا مع حوف» فلا يرد ما ذكرت من 
دحوم مساجد بلاد أحذوهاء ودخلوهم المسجد الحرام» وأخذهم 
الحجر الأسودء ثم إنه رده وكون المقدس في يد الإفرنج أكثر من مائة 
سنة بحيث لا يدخله مسلم إلا خخائفاحتى نزعه منهم الناصر صلاح 
الدين يوسف)» وذلك إممّا على أن معنى الآية أن الله قضى أن لا 
يدخلوها إلا حائفين» وعدا بالنصر للمومنين» وإممّا على معنى أنه لا 
يجوز لكم أن تنرٌكوهم ودحولهاء أو ما كان الحق أن يدخلوها إلا 
حائفين أن تبطشوا بهم فضلاً عن أن يجازءوا على تخرييهاء أو بمنعوا 


١‏ - يعي الشيخ انهم استعمروهاء وكأنّه يتألّم مما يفعله الاستعمار في زمانه. 

* - هو سلطان المماليك صلاح الدين يوسف بن نحم الدين أيُوب» أمّره نور الدين» 
ولمًا تو نور الدين قام بعده صلاح الدين» ودانت له العساكر» وقهر الفاطميين؛ 
ومحا دولتهم» وكان خليقا بالإمارةء مهيبا شجاعا حازماء عالي الهمّة» وكانت دولته 
نيفا وعشرين سنة. فتح طبريةء ونازل عسقلان» وكانت وقعة حطّينء وفيها حطّم 
الصليبيين» ومحاسن صلاح الدين حمّة. توف رحمه الله بقلعة دمشق سنة 9./مه. 


تهذيب سير أعلام النبلاء: رقم 21745 ص۱۳۲۳ (بتصرّف). 


٠١٠١-١١١ : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ A 


(فقه) ولا يجوز عندنا أن يترك مشرك أن 
يدحل مسجداً إلا إن لم نقدرء وذلك قول مالك لقوله تعال: #إإنّما 
امش ركون لَجس فلا يقريوا المسجد ا حرام بعد عايهم هذا (سورة 
التوبة: ۲۸)» والمساجد مثله في التطهير عن الأنجاس فهي مثله أيضا في 
الحرمة» وأجازه الشافعي في غير المسجد الحرام بشرط الحاحة فيه وإذن 
المسلمين له لذكره في الآيةء وإدحال رسول الله 9 وفد ثقيف 
وغيرهم المسجد منسوخ بهذه الآية: لإإنما المشركون نجس...) الخ 
لاستلحاقه سائر المساجد لجامع علّة النبحس والحرمةء ولقوله: «إمًا 
كان لَهُّم أن يدحلوها...4 الخ سواء أفسّرناه بالأمر بإبعاد المشركين 
عنهاء أو بقضاء الله لأنّه أمر يرغب فيه فلا إشكال» وأحازه أبو 
لهم في الدّئيًا زي بالقتل والسبي في بعض والجزية في 
البعض الآخر» وأصل الخزي ذل يستحى منه» ولذلك يستعمل في كل 
منهماء والقتل والسبي ذل عظيم يستحى منه في السبي دون القعل» إلا 
أن يقال يستحيى منه المقتول قبل أن يقتل وأصحابه وقرايته. قبت 
النضير الحزيةء وقتِل بعض قريظة وبي بعض. 
طوَلَهُمْ في الآخِرةٍ عذاب عظيم) ف ل ت ا الله 
وسعيهم ف خرابها. 


الآبة : ٠١١-١١٤‏ تيسير التفسير Y4‏ 


(سبب النزول) وكان يي يصلي الثافلة على الدايّة 

أينما توجّهت من مكة إلى المدينة وفي غير ذلك حتى الوتر قبل أن 
يُفرض عليه» وحوّلت القبلة إلى الكعبة» وطعنت اليهود في ذلك» 
وقالواً لا قبلة لهم معلومة» وصلّى كل على اجتهاده إلى جهة ليلا في 
غزوة ومعهم البيء َه وقيل لم يكن معهم لظلمة فلما أصبحوا تبيّن 
أن بعضا صلَّى إلى الشمال وبعضاً إلى الجنوب» فنزل قوله تعالى: 

فإو لله الْمَشْرِق وَالْمَغْربْ4 اسلجقًا) جوانبهماء فذلك 
الأرض كلها ألتما هو الكان الذي أنتم فيه أو الذي استقبلتم 
4 

«نولوأ)» وجوهكم في الصلاة بأمره لكم بالتولية َم وَجْهُ 
ذات ا لف أو فم الله بالعلم والحفظ وسعة الرّحمة وغير ذلك أو 
فم جهة الله أي الجهة الي أمركم بها. 

ولیس توليكم باختياركم حتّى يعيسبوكم بصلاة بعض إلى 
الحنوب وبعض إلى الشمال في السفر للجهل بالجهة في غزوة» وقد 
قبل: نزلت الآبة فيهم؛ وقيل: في الصلاة على الراحلة للضرورة 
وصلاة النفل عليها مطلقاً. 


١‏ - كذا في التسخ» ولعل الأنسب أن يكون الفعل جردا من الضمير: اسْتلْحق» أي الله 
تعالى» تأمّل. 


۱١۸-۹۱ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( Yo 

وفي ذلك اختصاص لا بأن نصلّي حيث أدركتنا الصلاة» لا كمن 
قبلنا لا يصون إلاً في كنائسهمء وكان عيسى عليه السلام يصلّي 
حي دنه الاه فضلرا إن الكنية زل عى الرااعلة» وَصلوا 
قالأرض كلهنا نقد جعت ال الأرض مسحداء رلا بضر أن 
منع وكم عن المسجد الحرام أو الأقصى. 

وقبل فتح المقدس منع المسلمون من الصّلاة فيه» وقيل منعهم 
الإفرنج حين استولوا عليه حتى رده صلاح الدين» وعليه فالآية 
إخبار بالغيب. 

إن الله واس عَلِيم4 يسع فضله وعلمُه کل شيءء ومن سعة 
فضله أن لكم الأرض مسجدأء فقيل: ولو سبخة حال الاختيار. ولا 
بد من الطّهارة» ومن قبلنا لا يصلُون إلا في مساجحدهي» فإذا غابوا عنها 


تر كوها وقضوها. 


اتد أو تانر ارما ا کوت ولاز کل رواو يون 
© برغ التو ا اک اما اقول له کیرد وَقَالَ 
اليتون ا يكنا ایتا ۶ا ككك قال نمز َيِه مل 
CEEOL‏ 


الآية : ۱١۸-١۹١‏ تيسير التفسير ۳١‏ 


١ 3 

افناءات اهل الحكناب وا مشر ڪن نسبة الولد لله والمطالية 

«إوقالوأ عطف على منع» أي ومن أظلم من منع وسعى وقالواء 
أي ومن قالوا: طاتَحَد الله وَلَدَا4 قالت العرب وبعض النصارى 
الملائكة والجن بنات الله وقالت النصارى المسيح بن الله» وقالت 
اليهود عزير بن | لله. 

(أصول الدیرن) ومن قال بالأبوّة والبنوّة 

يمعنى الرحمة لم جز له ذلك لأنّ لفظ الكفر كفرء ولو لم يعتقد ظاهره 
وإن صح أنَّ عيسى قال بذلك على معنى الرحمة فقد قيل به على 
ظاهره بعده» فيكون لفظ الشرك شركا بحكم الشرع قطعا لمادة 
الشرك. 

وقد كان بعض بربر الغرب يقولون: «للرحمن باب»» فقال بعض 
علماء الغرب: 

يقولون للرحمن باب بجهلهم ومن قال للرحمن باب فقد كفر() 

وأحاب بعض بأنّه لا كفر إذ لم يقصدوا الإشراك» ومن قاله ونم 


78 تقدَّم قبل في صفحة‎ - ١ 


١18-135 : تفسير سورة البقرة الآية‎ )١( FY 
يرد الإشراك فليس مشركاء لكن ينهى عن قوله.‎ 

اشخان4 هوه اها الوميرن عن الزن فر لأنّ الوالد له 
جهات وحدوث وفناي فيخلفه ولده» وا لله بخلاف ذلك. بل لَه م 
في السَّموَات وَالآرْض» من غير العقلاء والعقلاء. 

ولفظ «ما» هنا للأنواع» والأنواع غير عاقلة» وإِنّما العاقل بعض 
الأفراد» والمملوك والمخلوق لا يكونان ولدًا للخالق والمالك. 

«إكلٌ) ما في السماوات والأرض عليهما وما فيهما من أجزاء. 
له انون عابدون عبادة يعلمها الله أو منقادون لما أراد الل 
ومن زعموه ولداً فقد أذعن للعبوديّة له وهم من في السماوات 
والأرض فليسوا بأولاد. 

والآية تناسب حديث: «من ملك ذا رحم عتق عليه»). وجمع 
السلامة للمذكر تغليب وتلويحٌ بأنّ الجمادات وغيرها كالعقلاء في 
الانقياد»ء أو لأ الله حلق تمييزاً للجمادات يت دون به أو جع 
السّلامة للمذكر تغليب للعقلاء الذكور. 


يديع هو بديع لالسّمَوَات وَالآرْض» أي غريب شكلهما إذ 


١‏ - لم نقف على تخريجه. 


الآية : ۱۹۸-١١١‏ تيسير التفسير ۸ 


أوحدهما بلا مثال سابق» وفائقهما فيما نشاهد, والعرش ولو كان 


أعظم منهما لا نشاهده. 
وغ غريب صف مشبهة أضيفت لفاعلها لأنّ 
«بدع» لازم لا مفعول له كقولك: زيد كثير المال» وقد يقال: معنى 


ورذ قَضَىآ مرا أراد جاده «فَإِنمًا قول ا لَه کن أ أي 
أخْصُل» «فَيكود) فهو يكون أي يحصل بلا توشّف. وليس هناك 
قول بل تمثيل لوحود ما يريد وجوده بسرعة. 

#وقَالَ...4 إل عطف على فإقالوا اتخذ اله أو على ما 
عطف عليه» وذلك قدح في التوحيد وهذا قدح في النبوءة. الاين لا 
يَلْمُون» مش ركو العرب من مكة ومن غيرهاهء أو جح اسورد 
والنصارى وغيرهم. 


وقيل: المراد اليهود على عهد رسول الله يي لما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رافع بن خزية اليهودي قال لرسول الله يه إن 
كنت رسول الله تعالى فقل له یکلمنا حتى نسمع کلامه» فنزلت هذه 
الآية وقوله تعالى: إيسألك أهل الكتاب...4 إلخ» وقيل: النصارى» 
وهم المرادون في قوله تعالى: فإوقالوأ اتخذ الله ولد المذكورون 


۳۹4 (۲) تفسير سورة البقرة الآية : 118-1395 
في الآية وهو ضعيف. 


«لؤلا يُكَلْمُنا الله جهرة أو بانزال الوحي إلينا. أو 


َاتِينَآ ءَي على صدقك كتصيير الصفا ذهباًء وإفساح الجحبال 
عن مکة» وبعث قصي وأنْ يأتي با لله والملائكة قبيلأء ونحو ذلك 
ما مر مثل: «إلولآ أنزل علينا الملآئكة أو نرى ربّنا» (سورة 
الفرقان: .)1١‏ «كَدَالِكَ قال الذرينَ من قَبْلهم) من الأمم الماضية 
لأنبيائهم تعنفاً. طفل قؤلهم» كما قالوا: #إأرناالله 
جهرة#(سورة النساء: .)٠ ١۳‏ وهل يستطيع رك أن يُنْرلَ عليناً 
مآئدة من السمآء» إلخ (سورة المائدة: .)1١11‏ 


وليس يِن طلب الآيات «إلن تَصيرَ على طعام واحا...) إلخ 
(سورة البقرة: )5١‏ و«ؤاجعل لنآ شاك (سورة الأعراف: )١788‏ بل 
محرد عناد وفساد. «إتشَابَهَت لوبهم قلوب هولاء وأواسك في 
الكفر والعنادء فلا يشتدٌ حزنك يامحمّد إذ قيل لك ما قيل 
لمن قبلك. 
َد بنا الات لِقَوْم يُوقدُونَ) بأنها آيات توجب الإبمان 
أي نزلناها بيّنة من أوّل الأمرء لا غير مبيّنة ثم بيناهاء وهذا 
كقولك: «وسّع فم البئر» و«أدِرّحيب القميص» و«سبحان من 


عر البعوض». 
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ط( اتک با می کو روکد راو شزا © ى 
وا 

اودلا ار کم مل لاه دیاش ودی وان اتن 

ال 1 ذى وين بعت 

ا i 2 fos‏ ا 3 2ل ركسا 0 

هوام ااه ج2 مرا لوار مالك میا من وین ولانس ر © لیاسو 
کر وہ کر ¥ وا و ص 0 IST stk‏ 

آل ویرک لود اوليك بوو تو رور ومن کنر یره كه ارون © 4 


التحذيمن اتناعاليهود والنصامرى 


}ا أرْسلْنَاكَ) يعمد «إبالْحَقَ) مع الحقّ وهو دين الإسلام أو 
لأحل إقامته» «إبَشيرً» لمن اتبعه باللمئة» فإو نوير لمن خالفه بالنارء 
ولم نرسلك تحبر عليه إن أنت إلا بشير ونير لست عليهم 
.عسيطر). رلا تئل عن أَصْحَابٍ الججيم) النار اللتهبة 
وأصحابها اليهود والنصارى ومش ر كوا العرب» وسائر المشركين؛ لا 
تسأل عنهم فإنّ عقابهم لا يسعه إخبارك به» ولا يحتمله فهمك فلا 
فائدة في السؤال عنه»ء والله قادر على الإخبار به ولكن لا يمكنك 
الإطلاع عليه في الدنياء فتسلّ بشناعته عن ضرهم لك ولا تسأل 
عنهم سؤال تحسّر لم لم يؤمنوا؟ مع وضوح الدلائل. 

«سبب النزول) وعن ابن عباس أنه قط سأل 


الله عن أبويه فنزلت نهياً عن السؤال عن الكفرة عموماء وإنما 
سأل عن خحفة عذابهما وشدتف أو عن حال أهل الفترة فأحبره 


3 (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 1711-1939 


باهم غير معذورين» وذلك قبل أن يحييّهما الله ويؤمنا به على 
ما روي ضعيفاً. وروي ائه سأل جبريل عن قبريهما فدلّه عليهما 
فذهب إليهما فدعا هما وتمنى أن يعرف حالهماء وقال ليت 
شع ري ماحالهما فى الآخرة؟ فنزلت الآية والصحيح أن الآية في 
أهل الكتاب» أو فيهم وفي سائر المشركين لا فيهما. ولا بأس 
على من وقف فيهما لشبهة ماذكروا من الأحاديث في إيمانهما إِذْ 
كانت ضعيفة لا للحمية والضعفب في الولاية والبراءة. 


لون رى عنك الوذ ولا الصتارى حى تيع ملب 
أفرد الملّة مع تعدّدها لأنّ مللهم كلها كفرء والكفر ملّة؛ و ميت ملَةٌ 
لن الشيطان أملاها عليهم أو أهواؤهم وأنفسهم» كما أن دين الله ع 


قالوا له لگ لن نرضى عنك حتى تتبع ديننا وقبلتنا فإنّه اهدی» 
فأنزله الله عليه وهو في اللوح المحفوظ سابقء وأعلمه أن الأمر كما 
قالوا لا يرضون عنك إقناطاً له عنهم إذ اتباعه ملّتهم في غاية البعد الي 


لا غاية بعدها. 


وكان يلاطفهم طمعاً في يهانهم حتى نزلت» وعلّمه أن يرد عليهم 
ني قوله: «إقل إنّ هُدَى الله وهو دين الإسلام لهو الهدى 
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قا إل الخو لاملدك ولا عورا من كل ما حال فايرا بدا 


كانوا يرحونه. 


وين إنَبَغْت4 وا لله لمن اتبعتء «أهرَآءَهُمْ) أي مهم 
الي ادّعوها ديناء ومقتضى الظاهر: ولئن اتبعتها ‏ أي الملة ‏ 
وعبّر عنها بالأهواء ليصرّح بأنها بحرّد اتسّباع النفس. بعد 
الذي جَاءَكَ من العلم» هو العلم, والمراد الحقيقة أو 
بعض العلم. 

ما لَك من الل ين ولِي» يلي أمرك بحفظك من العذاب من 
أوّلء ولا نصير) يدفعه عنك إن جاءك لا ولي ولا ناصر إلا الله 
تإذا لسعلل ور دن تكله ر لصو ت ار ر 


«(اللين» خبره «(أولئك يُومنون به طءاتيناهُمْ الاب الإنجيل 
والتوراة» وقيل: المراد المؤمنون والقرآنء «إيستلوتة أي القرآن» 
والحملة حال» أي مقدّرا ‏ بفتح الدال ‏ لهم أن يتلوه حق تلاوته 

لا يغيّرون لفظه ولا معناه» ولا يزيدون ولا ينتقصونء ويعملون به 
ویتفکرون في معانيه ويكلون متشابهه إلى اله» وذلك هو قراءته حقّ 
قراءته» وأا قراءته بإحلال ذلك أو بعضه فكلا قراءة» أويتلونه: يلونه 


٠١١-٠۹۹ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( YE 
بتلك الحقوق» وهم عبد الله بن سلام ونحوه من أهل المدينة وغيرها‎ 
من علماء أهل الكتاب العاملين به واثنان وثلائون من الحبشة» وثمانية‎ 
رهابين من أهل الشام» منهم بحيرى الراهب دخلوا الحبشة ورجعواً مع‎ 
الإثنين والثلاثين منها مع جعفر رضي الله عنه وأصحابه في سفينة إلى‎ 


رسول الله . 


وإنما جعلت يتلونه حالا مقدّرة لأنهم حال إيتاء الكتاب 
ليسواً يتلون القرآن حقّ تلاوته» بل بعد. 


اوليك ويون بد4 بالكتابء أو بالله لا إله إلا الله 
أو«الذين»: الأنبياء» و«الكتاب»: الجنس؛ وإنما قلت: والتوراة لأنّ 
من آمن بالإنجيل تحقيقاً حتى آمن بالقرآن لا يكفر بها. ولا يجوز أن 
يراد علماء أهل الكتاب مطلقا كقوله: «إوالذين ءاتيناهم الكتاب 
يعرفونه...4 الآية» لأنّه ليس کل من عرفه يتلوه حق تلاوته. هومن 
كفر ب4 بالكتاب: التوراة والإنجيل» بل يحرّفه بزيادة أو نقص أر 
كنم أو تفسير ما ليس حقاً. وقيل: القرآن كما ميٌ. «إفأوليك هُمْ 
الخَامِرُون4 إذ بدّلوا الهدى بالضّلالة» والجئة بالنار» وهذا لعمومه أولى 
من التفسير بأحذ الرّشى على الدّين. 
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ا ا 5 + م 2 5 چ SNL AL‏ 
وه ا ولا 7 ا 
ص 


كر ا 

«يا بني إسرآِیل أذْكُرُوأ نہ عْمَتيّ التي نعمت عَلَيكُمْ وَأني 
نكم على الْعَلَمينِ) عالّمي زمانهم ومن قبلهم وسن بعدهې 
إلا هذه الأمّة فإنّها أفضل الأمم على الإطلاق؛ لقوله: لإكنتم حير 
َة اخ ر بحت لتاس (سورة آل عمران: ۱۱۰)» ولا تكون ا إل 
ن هو خير الرس صادّر قصتهم بهذا وختمها به تأكيداً لتذكر كر التعم 
وللتحذير من إضاعتها. 

«إوَاتٌقُوا يَوْمَاك عقاب يوم لا تجزي) فيه تقس مومنة 
أو مطلقاء إن نفس كافرة أو مطلقاء مإشَيًْا) أي جزاءاء ولا 
تدفع شيا ولا َك منلها عد فداء, لأننّه يعادل المفدى» 
«إوَلاً تنفعها شفاعة أي لا شفاعة لهم فضلاً عن أن تقبل» أو هو 
على ظاهره إلا من أذن له» فقد روي آنه 8 يقول: «أْصِيْحَابِي» 


هع" (۲) تفسير سورة البقرة الآية :4 175-117 
فيقال: «لا تدري ما أحدث هذا بعدك»(). رلا هُم يُنصَرُون» 
بدفع العذاب عنهم. 

وإ دا لیے کہ یکی ان 6ال واا لتاس إِمَامَ َال 
وین در ال یتال عم دی ایی © وإ جما ایت تاباس 
م کی لیے لكوت ولق الود م داهم راجتل 
دا ]ايا ارق ااا رم الات من مونم باو ايوم لاخر 
کال وتن گت فامع ليلا شط عاب إلتار وي أل ©4 


03 
اختبا مإبرإهيم عليه السلام وخصاص البيت ا حرام وفضائل محكة 


طوَذِ إلى اذكروا يا بن إسرائيل؛ أو أذكر يا محمّد إذ 
ابتلى» أو متعلق ب«قال» بعد أوب«كان كذا وكذا» فحذف» أي 
حقيقة أو اختبر مجارًا لعلاقة اللزوم» فإك التكليف ‏ وهو الأمر 


١‏ - رواه مسلم في كتاب الصلاة :)١4(‏ باب حجّة من قال البسملة آية من كل سورة» 
ركم اه .)4١0١0(‏ 
والنسائي في كتاب الافتتاح (51)» باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» رقم 9.037 
من حديث ابن عيّاس. 
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والنهي وإلزام ما فيه المشقة ‏ يستازم الإخبار بالنسبة إلى من يجهل 
العواقب تعالى الله. ومعنى تكليفه أنّه قدّر له ذلك وقضى أن يجري 7 
له» فلا يشكل ما كان من الكلمات قبل بلوغه. «إإبراهيم» «أب 
راهيم» أي رحيم» وذلك لغتهم العبرانية تشبه العربية. 


(قصص) قال السهيلي: كثيرا ما يقع الإتفاق أو 
اا و ا نأ اقيم هيه باهم 
الذين بموتون صغارًا إلى يوم القيامة. إبراهيم بن تارخ بن آزرء أو 
إبراهيم بن آزر» وهو الصحیح» بل تارخ هو آزر بن ناحور بن شارخ 
بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شال بن فينان بن ارفخشد بن سام بن 
نوح» ويقال فينان ساحر فأسقطوه. 

(فقه) رَه بكلمَات4: أي :معان تسمية 
للمدلول باسم الدّال: المضمضة والاستنشاق والسواك وقّصٌ الشارب 
وفرق شعر الرس إلى المائبين إذا ظال أربعة أصابع عرضاء وقلم 
الأظفارء ونتف الابطين» وحلق العانة والختان ‏ قيل حتن نفسه وهو 
با لحجارة قبله فلهذه الأمَّة خاصّة, والتوبة والعبادة والحمد والسياحة» 
وال ركوع والسجود والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وحفظ 
حدود الله والصّلاة والخشوع» وترك الغو والرّكاةء وحفظ الفروج» 


لاع" (؟) تفسير سورة البقرة الآية :175-9154 
وحفظ الأمانة» وحفظ العهدء والمحافظة على الصّلاةء والإهان» 
والقنوت» والصدقة» والصومء وكثرة ذكر الله ومداومة الصلاة 
وإعطاء السائل والمحروم؛ والتصديق بيوم الدين» والإشفاق من العذاب» 
والقيام بالشهادة» وقربان الأزواج» وقربان المملوكات» وإعفاء الحية 
والإحرام» والوقوف بعرفات» والمبيت بالمزدلفة, والرّمي» والذبح» 
والحلق» والطواف» والمّعي» والنظر في الكوكب والقمر والشمس ‏ 
فيحصل الحجّة ‏ وذبح الولد» والتسليم للوفوع في نار نمروذ» وسائر 
الأوامر» والنواهي» والهجرة بدينه من العراق لكفر فيه إلى حرّان» ثم 
إلى السام ليجد الوصول إلى دينه» صبر على ذلك كله كما قال الله 
جل وعلا. 


لفَأتَمَهُنَ) أتى بهن تات كما قال: إوإبراهيم الذي 
وفَى#(سورة النجم: .)٣۷‏ لقَالَ: إنّي جَاعِلُكَ ناس إِمَاممَاي قدوة 
في الدين إلى يوم القيامة» ولا 58 بعده إلا من ذرّيته ارا باتباعه في 
الجملة» وهو إمام لكلّ بيء بعده وكل نبيء إمام لمن بعده من العامّة 
والأنبياءء وذلك قي الأصول ومكارم الأحلاق» وهو حبوب في 

وعن ماهد الكلمات هي : «إني جاعلك...4 إلى آحر القصة» 
والإمام کل ما وتم به كما قيل لخيط البناء إمامًا لأننّه يقتدى به 
في البناء. 
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«[قال:) إبراهيم 9 وَمِنْ ذُريكتي) أي واحعل ائمّة أنبياى 
وقيل أو غير أنبياء من ذرَِيَ » أو وأئمة من ذرَييّ عطفاً على محل 
النصب للكاف» وكأنه قيل: وجاعل من ذريي أئمّة. 
وللكاف محل جر بالإضافة» ول نصب على المفعولية» لأنَّ 
«جاعل» اسم فاعل للإستقبال» وهو من زيادة السّامع إلى كلام 
المخاطب» كقول الصّحابة: والمقصّرين» بعد قوله 65: «اللهمٌ ارحم 
الحلقين» ويقول القائل: حاء زيدء فتقول: راكباًء وكما قال العبّاس: 
دالا الإدحر» بعد تحريم البيء E‏ شجر مكّة وكلأها. 


EY, Om 
 ةيلْعُف هو ابن مريم» ومريم من ذرّيته؛ والياء المشدّدة زائدة» فوزنه‎ 
بعتم «التكاناب ریا في الأصل للنسبء والأصل فتح أوله وضمُ‎ 
كما قيل: دهري بضم الدّال في السب إلى دهر بفتحهاء أو الياء الثانية‎ 
عَنْ راء قابت ياء لملا تجتمع ثلاث راءات» وأدغمت فيها الياى‎ 
والأصل «ذريرة» بضم الال وش الرّاء الأولى مكسورة» أو «ذرورة»‎ 
بالواو» و كل ذلك من الذَرٌ ععنى التفريق؛ وإمًا من الذرء بمعنى‎ 
الخلق» فالراء الثانية زائدة» والأصل ذريئة أو ذروية قلبت الهمزة ياء‎ 
وأدغمت الياء في الياء في الأوّل» وقلبت الواو ياء في الثاني وأدغمت‎ 

الياء في الياء. 


40" (؟) تفسير سورة البقرة الآية :4 195-117 


قَالَ: لا يال لا يصيب اعَهْدِي)4 معهودي إليك» أو أماني» 
وهو الأمانة؛ تسمى الأمانة عهداً لأنّها تعاهد بالحفظ. ظالظّالِوينَ» 
من ذرَيتك» وهذا إحابة لدعائه أن يجعل من ذريته أئمّةء ولكننّه 
استثنى الظالمين بفسق أو بشرك. 

(فقه) فأيّما فاسق أو مشرك تصدر فليس بإمام؛ أو 
خليفة أو حاكم بل غاصبء ولا يصلح للإمامة - وهي أمانة الله - 
من ينون ولا ينفذ حكم الفاسق» وناصبه ظالم «ومن استرعى الذئب 
ظلم». وعن الحسن أن الله تعالى لم يجعل للظالم عهداً فلا يوفى له 
بشأن إمامته إذا أحدث ظلماء فالعدل كما شرط في البدء شرط في 
البقاءء وإنْ نصب بعد توبته جاز كما كان أبو بكر وعمر خخليفتين 
بعد إسلامهما من شرك. 
الس كاف عد ا لم يكن عنده» ورافس ا اا 


(لخة) وإطلاق الرجوع لمن لم يكن عنده بجازء 
فذلك جمع بين الحقيقة واجاز وقد أجيز» وهو من عموم انحاز يناسب 
الإطلاق» إن الآتي والرّاجع كواحد لاتفاق الدّينء أو «مثابة» بمعنى 
موضع ذهاب إليه أو مزار» استعمالٌ للمقيّد في معنى المطلق» أو هو 
موضع ثواب فلا بحازء وتاؤه لتأنيث البقعة» وقيل هي للمبالغة كما في 
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الوصف كعلامة لكنّه يؤنث» وهو اسم مكان ميم أو مصدر ميمي 
أي ذا ثواب» والأوّل أولى والأصل مثوبة باسكان الثاء فتحت بفتحة 
الواو نقلا فقلبت ألفًا. 


لومنا موضع أمن, أي ذا أمن» وقد يناسب هذا أن تجعل مثابة 

مصدرًا أي ذا مثابة وامن للناس في حرمه» أو أمن لحرمه لا يقع فيه ما 
يقع في غيره من الظلم والغارة» يلقى فيه الرحل قاتل أبيه فلا يخيفه ولا 
يهيجه» ويتبع الكلب الصيد فيدحل في الحرم فلا يتبعه بعد لحرمة 
الحرم وقد قال الله: حَرَمًا ‏ امنا)». 

(بلاغة) فقد نقول «أمنا» بمعنى آمِن؛ إلا أن فيه 
بحاز التعلق والإشتقاق» إذ جعلنا المصدر .معنى اسم الفاعل» ومجاز 
الإسناد لأنّ الذي يأمن هو الناس لا الحرم وما تقدّم فيه مجاز واحد 
كلا بمانٌ إذ هو بحاز حذف. 

(فقه) ومن جنى في الحرم حدّ فيه» أو حارحا 
فالتجأ إليه أخرج أو ضيّق عليه حتى يخرج فيحدء وذلك من جملة 
الأمن فيهء وذكر بعض أنه أمن للاج من النارء وكفارة. لذنوبه الي 
بی زین الل يزع القيامةة وله يدري ق الدنها اتل منه أو رذ 


ظوَاتَخَذُوأ4 أي الناس» «إمن مَقَام إبراهيم مُصَلَى) بفتح الخاء 
[على قراءة ورش] إخحبار معنى الأمر كأئهم امتثلوا الإتخاذ فهو يخبر 


۲°۵1 (؟) تفسير سورة البقرة الآية ١٠١-١۲٤:‏ 


بوقوعه. والعطف عطف قصّة على أخرى» أي وإذ اتغذواء أو على 
جعلناء لأ الغرض بيان أحوال البيت» ومنها الجعل والإتتّخاد, أو 
يقدر: فثابوا واتخذواء ولا بأس بهي ولو كان الأصل عدم الحذف لاتحاد 
المسندين في المسند إليه. 


(لغة) و«من» معنی إلى» لأنّ المصلي يتوه 
إلى الحجر الذي هو المقام» وينوي القبلة الكعبة» أو للابتداء كقولك: 
رأيته من ذلك المكان» أي انتهى شأنه منه إليك» أو«من» للتبعيض أو 
الظرفيّة» على أن المقام الحرم أو ما دار بالمطاف لا الحجر خصوصاء 
والمراد على كل وجه بالمصلى هذا الموضع المختار ل ركعي الطواف. 

ويستحب النفل والفرض فيه إذا لم يعطل ركعي الطواف» 
وذلك أنه اتخذ للصلاة مطلقاء وهو أربعون ذراعاً شمالأء وعيناء 


0 


وخلفاً. 


(قصص) والمقام موضع القيام» وهوذلك الحجر فام 
عليه عند بناء الكعبة» يدور به إلى جهاتها ويعلو به» وعند ندائه: «أيّها 
الناس حجوا بیت ريُكم»» تطاول حتى ساوى أبا قبيس؛ وعند غسل زوج 
إسماعيل رأسه أعين رأس إبراهيم إذ زاره ولم يجده» أو زار الكعبة. 


واحرّل له الى موضعه اليوم هو رسول الله ظا كما هو 
مروي بسند ولو كان فيه ضعفء لا عمر» كما روي بسند ولو كان 
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قويًا. ولو احتمل أنّه صلّى رسول الله و ملصقا بالبيت» فعلم عمر 
أن المراد جعله بين الْصِلَي والكعبة أينما هو فأخره إلى حيث هو اليوم. 
فقال: عمر: «ألا تتتّحذه مصلی؟» فقال: «لم أومر بذلك»(» فلم 
۰ تغب الشمس حتى نزلت الآية. 
ويقال كان داحل الكعبة ثم أحرج» وقيل موضعه اليوم هو 
بيت إبراهيم يحوله إليه من البناء كل يوم. 
وقيل المقام الحرم» وقيل مواضع الحج والصلاة والدعاء: عرفات 
والمزدلفة ومنى ومواضع الرمي. والصلاة في ذلك دعاءء وقيل الكعبة 
أي موضع صلاة إليه إذ يصلّى إليها. 
(فقه) ولا مقام إلا مقام إبراهيم عليه السلا 
- لي 
وهو مقام للمؤمنين كلهم على حد سواءء ولا وجه لنسبته "للشافعي"» 
ولا وجه للبناء فيه لأنّه نقص منه» ومن المسجدء ولا وجه لجعل مقام 
آخر "مالك" وآخر "لأبي ئة" وآخر "لاحل" فإك ذلك زيادات ف 
الدين» وتشرّع فيه وبدعة ونقص من الحرم والمقام بالبناءء ومناقضة 
١‏ - ذكره ابن كثير ف تفسيره» ج١ء‏ ص۰۲۹۱ من حدييث جابرء بلفظ: «لمًا طاف 


البيء صلَّى الله عليه وسلّم قال له عمر: هذا مقام أبيسا؟ قال: نعم قال: أفلا 
نتخذه مصلى؟ فانرل الله الآية». 


٠۲١-١۱۲٤: تفسير سورة البقرة الآية‎ )7( YoY 


لقام إبراهيم حتى أنه استوت الثلاثة عند العامّة عقام إبراهيمء 
ويفضلها عامة أهليها على مقام إبراهيم(). 

وقد قال أمير مكة للسلطان حمود(") وهو سلطان زبجبار أعوام 
إقامته عكة: أي مقامًا لك وللإباضية لأهل مذهبك؟: فقال: «لا 
تفعل» لأنّه حلاف الشريعة» ولأتّهم لا يقبلون ذلك عن ولا عنك» 
ولا يقف فيه أحد منهم»» فلذلك ونحوه قلت فيه القصيدة: 


طوَعَهِدْنَآ إلى" إبراهيم وإسماعيل» أصله «اسمع ايل» أي يا 
الله ولقد عِلِمْت أن العبريّة قريبة من العربيّة» والمعنى أن إبراهيم قال: 


E 5 f 0‏ 5 
«اسمع يا لله دعائي بان ترزقيٰ ولدا» فرزقه فسماه إسماعيل وهو قوي» 


١‏ - هكذا كان في عهد المؤلّف» أمنًا الآن فقد أزيلت» ولم ببق إلا مقام إبراهيم عليه 
السلام. 

۲ - هو السلطان مود بن حمد العماني الزتجباري (۲۰-۱۲۷۰١٠ه)»‏ سافر من مسقط 
إلى زنحبار في أيّام سلطنة ماجد بن سعيد» وتزوّج هناك وقد اشتهر بالرحلة 
والدعوة ف سبيل الله وقد جاور في مكة المكرّمة مدّة ثلاث سنين» وكان غاية في 
الورع والزهد. تولى الحكم في زنحبار يوم ١7‏ ربيع الثاني 114ه لم ست 
سنوات وستة أشهر. وقد توق رحمه الله بزنجبار. 

جهينة الأخبار في تاريخ زتجبار: سعيد بن علي المغيري» تحقيق محمد علي 
الصليي» نشر وزارة التزاث» عمان» ط۲» 9485ام. 
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ولو ضعّفه بعض» وأختار أنه .معنى: مطيع الله والعهد إلى إبراهيم 
بالذات وإلى إسماعيل بالواسطة أمرناهماء وأمرهما علمٌ عهد إليهما. 
وفسر العهد إذ فيه معنى القول بقوله: أن طْهِسَّرَا أو يقدّر ب«أن 
طهّرا» إبيستي من الأوثان والأنجاس وما لا يليق» والحائض 
والنفساء وأهل الشرك أي: إبنياه على رسم أن لا يكون فيه ذلك» 
كقولك: «أدِرٌ جيب القميص» وأطل القلم» أي جىئ بهذه الضّفة من 
ل مات 


«لِلطْآئِفِينَ» حوله لا يعطّلون عن الطّوافء ولا يكون عنده 
من ليس أهلاً للطواف كالمشرك وذلك على عمومه؛ وقال ابن حبير: ١‏ 
لغرباء الوافدون حجاجا وزؤًارا. «إوَالْعَاكِفِينَ) المقيمين عنده 
بالتوحيد والطاعة» قال عطاء: الجالسون عنده بلا طواف» وقيل: 
ا نحاورون له من الغرباءء وقيل: المعتكفون فيه. 


وال رکم السجودي جمع ساحده والمراد بال ركع السجود اللو 
وذكر الكو ع والسجود, لأنّهما أقرب أحوال المصلي إلى الله تعالى. 


وقد أن الله تطهيره عن الأوثان وكلٌ ما لا يليق بنبيئنا 6 وأ 
عمارته بالطّواف والعبادات والصلاة المشتملة على ال ركوع قدا 
والسجود بعده على ترتيب لفظ الآية» لا كصلاة اليهود بلا ركوع» 
ولا كصلاة لا سجود فيهاء ولا كصلاة يتقدّم سجودها على ركوعها 
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كما قيل عن اليهود أيضاء ولا كصلاة مشركي العرب يقولون: 
السّجود مسبّق فيركعون ولا يسجدون. 


«إوإذ قَالَ إبراهيم رَبّ إِجْعَلْ هَذا) أي هذا البلد. دعا بعد أن 
كان عمارة» أو هذا المكان وهو أرض مكة قبل أن يكون فيها ماء 
وعمارة» وهذا الدعاء قبل ذلك. بلدا - اينا) ذا أمْن» ك«لآبنٌ» 
.معنى ذي لين» أو محاز عقلي من الإسناد إلى المكان» إذ اليك من فيه 
أو آمنا أهله طلب ف المرة الأولى كون الوادي بلدا آمنا» أي معموراً 
آمنأء فاستجيب له في كونه بلدا معموراء وتأحرت الاستجابة في 
الأمن» ثم كرّر الطلب للأمن فاستجيب له» إذ قال: رب اجعل هذا 
البلد ءامنا فجعله الله بلدا عامناً. 
(فقه) لا ينفر صيده» ولا يسفك فيه دم» ولو 
قصاصاً أو حداء إلا إن حنى فيه» وعن الشافعي يقتص منه ويخدٌ فيه 
ولو حنى خارحه إذا دحله؛ ولا يختلى حلاه» وتضاعف فيه السيئات: 
الواحدة ,مائة كالحسنات: الواحدة بألف وعائة ألف؛ ولا يظلم فيه 
ولا يخسفء ولا يمسخ فيه» إلا ما قيل أنّه مسخ رجحل وامرأة زنيا في 
الكية ولا يفط زا ان من غد 
وليس طلب الأمن تكريراً لقوله: «إوإذ جَعَلنا البيت مثابة للناس 
وأمنا لأ ذلك إخبار من الله وما هنا طلب من إبراهيم؛ أخبرنا | للها 
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استجاب له فيه قبل» فلا حاجة إلى أن يُقَالَ: أراد هنا الأمن من القحط. 


ا 


كما قال: #إوارزق امْلَهُ مِنَ النَمَرات أي من أنواعهاء وقد استجيب 
له حتى أنه يجتمع فيها في اليوم الواحد ثمرات الفصول من الطائف. 


قال: ابن عباس نقل الله بقعة فلسطين بالشام وقيل من الأردن» 
وجعلها في الطائف» وسمّيت بالطائف لان حبريل طاف بها سبعاً ووضعها في 
ذلك الموضع» توسعة لرزق الحرم إحابة لدعائه عليه السلام. 


طمن امن مِنْهُمْ بال وَالْيَوْم الجر لا جيع أهله» ولا 
كقاره» متابعة لقوله تعالى: «إلا يال عَهدي الظالين)» فأحبره الله أن 
الرّزق يعم الظالم لا كالإمامة لقوله: «إقال) الله حل وعرّ ومن 
كفرَ)» عطف من الله على قول إبراهيم من آمن» كما في قوله: ومن 
ذرّييٍ)» كما يقول الرحل: «أكرمْ زيدأ» فتقول: «وابنه»» أويقدر: 
وأرزق من كفر ‏ بفتح الهمزة وضمٌ القاف » وعطّف على هذا 
المقدّر بقوله: طفَأُمَسَعُهُ فَلِيلا4 أو قل يا إبراهيم: ومن كفرء أو 
أرزق من آمن ومن كفر - بالفتح والضمٌ » أو من كفر فأنا أمتعه» أو 
فقد أمتعه» فحذف «أنا» أو «قد»» وإن جعلنا «من» موصولة مبتداً 
فالفاء صلة في خبرها بلا تقدير» والمراد تمتيعاً قليلاً أو زماناً قليلاً» 
وكلما كثر أو طال من الدنيا فقليل قاصر. «إثُمٌ أَضْطَرةُ,4 أمعه بعد 
موته © إلى عذاب الثار4 لكفره» فلا جد امتناعاً عنهاء وذلك بلا 
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تحرك منه» كقوله تعالى: يوم ياعون إلى نار جهنم دعا (سورة‎ 
الطور: 1) وقوله: إإذ الأغلالٌ في أعناقهم والسلاسِلٌ يُسحَبون#(سورة‎ 
وبتحرك كقوله عر وحل: فإوس يق الذين‎ )4١ والأقدام#(سورة الرحمن:‎ 
وبيس المَصير» النار أو عذابهاء أو‎ .)۷١ كفرو ا (سورة الزصر:‎ 
-  .ماسحألا الصيرورة» فإنّه يصار إلى المعاني كما يصار إلى‎ 

والمتسبّب عن الكفر شيئان: الأول تقليل التمتيع إذ قصر على التمتيع 
الدنيوي؛ ولم يوصل بالأحروي» والثاني اضطراره إلى عذاب النار. 


9 ا زهي الود منت ری المآ لنت 3 

أل تمي امل © رکا وا جما مسا مامز نأك ومن دُرَييناً أ عه سم لك 

راتاس کتا وم ایتا ات أو ليحي © رابت فهر دسو 

ن نالیم ۶ ايلك دعا لفكت وا که ومر مإ أ 
يللي © » 

ناء الييت الح رإمرء ودعاء إ هيم وإسماعيل 
مواد برقع المضارع لحكاية الحال الماضية» كان المعحاطب 
حَضّر حين رفع لإإبراهيم الْقسَوَاعِدَ) الأساس أي ينشئهاء والجدر 


0-0-7 
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لأنّ كل جزء منها قاعدة لما فوقه» أو رفعها تعظيمها بالحج إليهاء من 
القعود وهو الثبوت. من الْبَيْت) وليس المراد أنكها كانت قصيرة 
وأطاهاء أوقعَ الإطالة على القاعدة للجوار أو الحلولء لأنّ الجدار 
اجاور ها أو الحال فيها غير مرفوع أيضاء بل يحدث بأحداث سافة ثم 
سافة؛ ولا مانع من أن يراد برفع الجدر جعل آخرها عاليا بإكثار 
السافات. وإ ماعيل أعتره لأه غلام تابع له معين له .مناولة الحجر 
والطين» ومع ذلك ماه رافعاًء لأنّ الرفع بواسطة المناولة وذلك من 
عموم المجاز» وهو هنا مطلق ما به حصول الرفع» أو جمع بين الحقيقة 
وابحازء أو يقدّر: وإسماعيل يناوله كقوله: 
وزحجن الحواجب والعيونا(١)‏ 

ويضعف أن يقال: تارة يبن إبراهيم وتارة إسماعيل؛ أو عي 

أحدهما موضعاً منه والآخر موضعاء ولو في وقت واحد. 


قائلين: رما قبل التفمّل للمبالغة بمعنى: إقبل قبولاً عظيماًء 
بان يزيد له ثواباً على القبول؛ إمِسّآ» بناءنا وسعيّنا فيه؛ «إإنّكَ 
أنت السسّمِيعٌ) لدعائنا أي العليم به» واحتار لفظ السّمع لأننّه في 
الجملة للأصوات. لالْعَلِيم) بنياتنا. 


١‏ - نسبه في لسان العرب للراعي» وصدره: وهرّة نسوةٍ من حي صدق اط واوا أي 
منظور: لسان العرب» ج٠»‏ ص١١‏ مادة "زحج". 
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ربا تأكيد للأرّل أو استجب دعاءنا يا ريا ظوَاجْمَلْا 
مُسْلِمَيْنِ لَك منقادين إليك» ومخلصين لك أعمالنا؛ وين 
يتآ أمة» واجعل من ذرّيتنا أمّه َة للك طلب البعض 
لعلمه من قوله: إلا يال عهدي الظالمين» أن من ذرّيته من لا 
يكون مسلما لله واتار الذرّية لأننّها أحق بالشفقة #وأنذرٌ 
عشيرتك الأقربين» (سورة الشعراء: »)5١54‏ لقو أنفسكم وأهليكم 
ناراك (سورة التحريم: )> وم يلغ غيرهم لأنّ صلاح بعض الذرّية 
صلاح لغيرهم من الأتباع. 
وقد أوقع الله ذلك فأخبر به نبيعه 8# إذ قال: لإومن ذرَّيتهما 
محسنٌ وظالم لنفسيه مبينٌ (سورة الصافات: )1١5‏ ومن ذلك البعض أمّة 
رسول الله ل الحيبة المحلصة العرييّة الي من نسل إبراهيم وأمّا 
غيرهم فتبع هم. إوَرِنَا مناميكنآ) علمناها وهي شرائع ديننا أو 
مناسك الح ومنها الذبح؛ أو بط تا مواضغهاء ومتها مراضح الدب 
وأصل النسك: العبادة الشاقّة, ثم حص بالحجٌ لمشقته» وريّما حص 
بعده بالذبح. 
«قصص) وموضع الكعبة قبل الأرض بألفي عام 
زبدة بيضاء» وبسطت الأرض من تحتها واستوحش آدم وشكا إلى الله 
عر وجل فأنزل عليه البيت المعمور ياقوتة من الحنة لما بابان من زمرد 


أحضر: باب غربي وباب شرقي في موضع الكعبة» وقال طف وصل 
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عنده كعرشي» وأنزل عليه الحجر الأسود فحج آدم من الند ماشياً 
معه ملك یدل واستقبلته الملائكة أربعين فرسخاً وقال له الملائكة: «بت 
حك يا آدم»» وقالوا دفعا لما قد تستعظم النفس من عبادتها: لقد 
حججناه قبلك بألفي عام» وزاد بعد ذلك تسعة وثلاثين حجَّة من 
هند اشيا وزقم ي عبد آم آل السماء اة ربن الكةي 
موضعه» وقيل رفع في الطوفان» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ولا 
يعودون إليه» وأمر الله عر وجل جبريل عليه السلام أن يخبئ الحجر في 
أبي قبيس صيانة من الغرق» وبقي البيت خرباً إلى أن أمر الله إبراهيم 
ببنائه وبناه ورد إليه الحجر(!). 


(تاريخ) وقدأمرالله حل جلاله الملائكة أن 
ينوا في كل سما وأرض بيتاً على سمت الكعبة. روي أن الأرض 
انشقّت إلى منتهاها وقذفت فيها الملائكة حجارة كالإبل أو كأسنمتها 
حضراء وبنوا عليها البيت ثم باه آدم لطول عهده من حين بنوه؛ 
فتلك الي بنى عليها إبراهيم اظهرها | لله» فذلك بناآن. 

ثم يق ثم ارام ثم الععالقة كم الفركة بين اض 
الجرهمي» ثم قصي جحد البيء ا ثم قريش لضعفه بالسسّيل» وحضره 
نه ابن حمس وثلائين» ثم عبد الله بن الزبير ليدحل فيه الحطيم على 


"١5ص انظر: ابن حجر في فتح الباري» كتاب أحاديث الأنبيا جا‎ - ١ 


۲۱ (۲) تفسير سورة البقرة الآية ٠۲۹-۱۲۷:‏ 


أصله» مع ضعفه بحجارة المنجنيق إذ حاصره الحجّاج. حفر إلى حجارة 
اللائكة وبنى منهاء وإذا ضرب المعول فيها تحرّكت كلها وسائر 
الأرض القريبة» وجعل ها بابا تحت الموجود الآن» وباباً مقابلاً له من 
جهة الركن اليمئ ملتصقين بالأرض» ابتداء في جمادى الأخيرة وختم 
في رحب سنة حمس وستون» وذبح مائة بدنة للفقراء وكساهم» وهدمه 
الحجّاج كله وبناه وأحرج الحطيم» وقيل: هدم الحدار الذي يلي 
الحطيم فقط» وبناه وس باب جهة ركن اليمن. وهدم حهة 
الحجرالقرامطة وأحذوا الحجرء وقتلوا من وجدوا من المسلمين» ثم رد 
بعد مد طويلة» وبي ما هدموه()» وبّنى فيه بعض الملوك سنة ألف 


١‏ - ذكر صاحب كتاب تاريخ الكعبة حسين عبد الله سلامة: «ذكر أهل التاريخ أن 
عدو الله أبا طاهر القرمطي وافى مكّة في سابع ذي الحجّة سنة 1110ه » وفعل فيها 
هو وأصحابه أموراً منكرة» وقلع الحجر» وذهب به معه إلى بلاده "هجر" ويقي 
موضع الحجر خاليا يضع الناس فيه أيديهم للتبرك» إلى حين رد إلى موضعه من 
الكعبة يوم النحر سنة 14!اه» وذلك من أحداث ومذكرات ثورة القرامطة المعروفة 
ف التاريخ. 
والقرامطة أصحاب دعوة شيعية متطرّفة» تفرّعت عن الإسماعيلية» وانتشرت سنة 
7٠‏ ه بزعامة حمدان القرمطي الإسماعيلي اليمنء وأقام دولة في اليمن وانقرضت 
بالحروب الصليبية سنة ٠٠١‏ ۹ه» وبقيت مبادئهم عند الباطنية في صنعاء» 


الموسوعة العربيّة الميسّرة, ص۷۳١٠.‏ 


الآية : ١۲۹-۱۲۷‏ تيسير التفسير ۲ 


وتسع وثلاثين(')» وهو من حجارة خمسة أحبل: طور سيناء وطور 
زيتاء ولبنان بالشًام والمودي با حزيرة وقواعده من حراء عكة. 

ونب عَلَيْتَآ» فيما فرط منا من ترك ما هو أفضل إلى ما 
دونه وذلك ما ليس .ععصية في حق غير الأنبياء كنوم أكثر الليل» 
وكما يكون من طبع البشر كعجب ضروري ينفيانه» وكالانتقام الجائز 
ونحو ذلك مما ليس ذنباً في حر الناس؛ وفعلاه عمداً أو سهواً 
أو نسياناً. 

أو ذلك هضم [للنفس] أو تعليم للتوبة» أو استتابة لذنوب ذرّيتها 
واضافا لأنفسهما مبالغة: أو يقدّر: «وتب على ذريتنا»؛ أو إحراءٌ 
للولد بحرى النفس لعلاقة البعضية ليكون أقرب للإحابة» والمعنى: 


اقبل توبتنا. 


(فقه) وتوبة العامة الندم عن المعصية وإصلاح 
ما فسد» والعزم على إصلاحه إن لم يمكن في الحال» وتوبة الخواص“ 
الندم عن المكروه والتقصير والكسل ف العبادة» وتوبة حواص الخواص 


١‏ - هو السلطان مرادحان العثماني سنة ٠١ 4٠‏ ١ه»‏ وهو البناء الثاني عشر للبيت المعظم» 
قال صاحب كتاب تاريخ الكعبة المعظّمة عمارتها وكسوتها وسدانتها» حسين عبد 
الله سلامة: «استغرقت عمارتها من طرف السلطان مراد ستة أشهر ونصف» وهذه 
العمارة هي الأخيرة» ولا تزال على حكمها إلى العصر الحاضر» وطبع الكتاب سئة 


اه بجدة. 


ل (۲) تفسير صورة البقرة الآية ٠۲۹-۱۲۷:‏ 


التزقي في الدرحات» وهما عليهما السلام من الفالث» أو يخافان أن 
يكونا من الثاني» ويجوز أن يقدّر: تب على عصاتناء أو أراد انجموع 
فيرجع الكلام إلى العصاة. 

«إنك ننّكَ انت الاب لمن تاب «[ الرّحِيم) به كالحجّة 
لقوهما: «تب علينا»» وقد مر أن توبة الله التوفيق تى إلى التوبة أو 
قبوله التوبة. 

ستاك استحب دعاءناء أو كرّره تأكيداً وتلدّذاء وهكذا 

يتدّر محذوف» أو يجعل تأكيداً إذ كير الثداء. إوَابعث بلعث فيهم» 
في الأّة المسلمة لك من ذرَيِيَ أو في ذرّيي؛ رولا عظيما 
ترسله بشرع جديد وكتاب بحيد. «إمُنهُم) من أنفسهم. 

وقد استجاب الله دعاءهما بسيّدنا عمد وو لانگهما / 
يجتمعا إلا فيه» فإك أكثر الأنبياء من ذرية نبيء الله يعقوب ولد 
نبيء الله إسحاق ولد إبراهيم نبيء الله» وقليل من ولا روم بن 
إبراهيم وهو أيوب وذو القرئين في قول» قال گ: «أنا دعوة أبي 
إبراهيم(١) ‏ يعي هذه الآيةء وهو أيضاً دعوة إسماعيل وم 
- رواه أحمد في مسنده ج ص٤۸‏ رقم .۱۷٠١۰‏ والطبراني في الكبير» ج۱۸ 

ص "اه 23 رقم ٠۳۱‏ ولفظه عندهما: «إني عبد الله في أمّ الكتاب وخاتم 

النبينين» وإِنّ آدم عليه السلام لمنجدل في طينهء وسأنبّكم بأول ذلك - تفسيره 


- دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى...» من حديث العرباض بن سارية. 


الآية : ٠۲۹-۱۲۷‏ تيسير التفسير ٤4ل‏ 


يذكره اجتزاء بالأب الأكبر ولتقدّمه - وبشسرى عيسى ‏ يعنى 
قوله: «إومبشراً برسول...) الخ ورؤيا أممّي التي رأت حين 
وضعتني أنه أضاءت بي قصورٌ الشام» وهو 2 دعوة أبيه 
إسماعيل أيضاً هذه الآية» ولم يذكره النبيء يه لأنه تبع لأبيه 
إبراهيم» ولان أباه إبراهيم هو الأصل في هذا الدّعاء الذي في 
الآية. 

يلو يقرأ «عَلَيْهم, َاياتك أي القرآن والمراد معانيه» لكن 
بألفاظه» وهو دلائل النبوءة والتوحيد والشرع. لوَيُعَلمُهُمُ الكتاب) 
القرآن أيضاء والمراد لفظهء أو الآيات ألفاظه والكتاب معانيه عكس ذلك 
أي ويعلّمهم معانيه. «إوالحكمَة ما فيه من الأحكام بينها هم أو 
الحكمة العمل به» أو وضع الأشياء في مواضعهاء أوما يزيل حب الدنياء 
أو الآداب أو السنة. ويز كيهم) من الشرك والمعاصي. 

رسام 1ل الكل قل ی اع لفقا لوقك التحلية 
هذه ولتقدم التخلية هذه في الذهن والقصد فجيء بازتيب الذهن ولو 
تقدّمت التخلية في اللخارج» ولأنّ المقصود التحلية والتخلية وسيلة. 
«إتكَ انت الْعَر يز الغالب لمن أراد مخالفته. فالغلبة فعل» أو المنتفي 
لذن قن سف «الْحكيم» في صنعه لا يقول عبغاً ولا يفعله» 
ولا سفهاء ولا يضع الشيء إلا موضعه. 


وَمَن برغب توبيخ؛ ونفي لأن يصح عقلا أو شرعا تصويب 
أذ يرغب راغبُ. لإعَن مَل إبراهيم» وي زكهاء إلا مَنْ سف 
a‏ 3 ر 
نفسَّةُ)» حملها على الخسة والحقارة» وهو متعد كقوله 8 «الكبر 
أن تسقه الحق...» () إل بفتح الفاء في رواية التحفيف› واللازم سقه 
بشدياء أو تعذى ف اة لسن مى تيبل ار اهلكا أو أذلهنا 
بالإعراض عن النظر» وأ أصله اللزوم أي جهلها لخفة عقله» أو جهل 


أنّها مخلوقة لله أو يقدّر سفه في نفسه. 


.۳۷۸۹ رواه أحمد فی مسنده» جلاء ص8 ه؛ رقم‎ - ١ 
والطيراني في الكبير» ج۰۲ ص15 رقم ۱۳۱۸ء من حديث قيس بن شماسء وأول‎ 
الحديث: «كنت عند رسول الله ل فقرأ هذه الآية: إن الله لا يحب كل مختال‎ 
فور فذكر الكبر فعظّمهء فبكى ثابت» فقال له الرسول ما ييكيك؟...» الم‎ 


الآية : 1١70-1.‏ تيسير التفسير ان 

«وَلَقَدٍ إصطفيناةي احترناه للرّسالة والخلّةء والإمامةء 
والحكمةء أو بذلك(). في الدّنيتا4» وشهر بذلك ف الأزمنة بعده 
عند مسلميها وكافريها. «إوَإِنهُ في الآخِرَة» حال من اسم إن على 
قول سيبويه بجواز الحال من الميندأء أو متعلق بنسبة الكلام أي وأنه 
محكوم عليه في الآخرة بأنّه من الصالحين» وإن علقناه بقوله: لمن 
الصالحين» أو متعلقه المحذوف أي لمعدود أو ثابت من الصالحين 
في الآحرة ففيه حروج للام في حبر إن على الصدر كما هو 
ظاهر» «إوإنّه على ذلك لُشهيدٌ» وأننّه لحب الخير لشديد(سورة 
العاديات: 807) ولا يتعلّق بصالحين لأنه ليس المراد أنه يصلح في 
الآحرة بل المراد أنه يتبيّن في الآحرة ويشاهد أله من جملة الصّالحين 
الذين هم الدرجحات العلى. 

«إإذ قال لَه َبهُ, ألم اذكر إذ قال» أو متعلّق ب«اصطفينام», 
والتعليل مستفاد من المقام فإنّه إذا قيل اصطفيناه وقت «إقال له...»# 
إلخ. علم أنّ الاصطفاء لقوله: «[أسلمت...) إل بعد قول الله حل 
وعلا: «إأسلِم». أو حرف تعليل كما تكون على وعن حرفا واسماًء 
بل كما قال سبويه في إذما أن إذ حرف وفي غير الشرط اسمء أي نال 
الاصطفاء بالمبادرة إلى الإذعان والإحلاص» ومعنى أسلم أذعن؛ أو 


١‏ - لي نسخة (ج) سقط: "أو بذلك". 


¥ (۲) تفسير سورة البقرة الآية ٠١۲-١۳۰:‏ 


أحلص وجهسك؛ وجاء على العنيين قولة: إقال: أسْلَمْت لِرَّب 
الْعَالَمِينَ)4 أو أسلم لفظه أمر ومعناه إخطارٌ دلائل التوحيد بباله» 
كالقمر والشمس والنجم()» فيكون قوله أسلمت بمازاً عن النظر 
والمعرفة على حدّ «كن فيكون». 


والمراد بالآية على كل حال ما بعد النبوءة أو قبلها حين كبر 
فالمراد ازدياد ذلك أو ما في حال الصّغر إذ كان في الغار» فيكون 
المراد إنشاء ذلك ولق اتينآ إبراهيم رُشده من قبل» (سورة 
الأنبياء: )0١‏ وتقدّم على هذا أيضاً أنَّ كلّ مولود يولد على الفطرة. قال 
ابن عيينة دعا عبد الله بن سلام ابي أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلام 
وقال قد علّمتنا أن الله قال في التوراة أني باعث من ولد إسماعيل نبيهاً 
اسمه أحمد» من آمن به فقد اهتدى ورشدء ومن لم يومن به فهو 
ملعون» فنزل: للإومن يرغب...4 الآية. قال السيوطي لم نجد هذا في 
كتب الحديث. 


لوَاوْصّى بها بالملّة أي باتسّباعها لصراحة ذكرها وإظهار 
إبراهيم» وأصل الإيصاء التقدّم إلى أحد بخير والوصل» يقال: وضّاه إذا 


١‏ - إشارة منه - رحمه الله - إلى ما ورد في سورة الأنعام عن إبراهيم عليه السلام» 


الآيات الا-ؤلا. 


الآية : ٠٣۲-٠۳١‏ تيسير التفسير 5548 


وصله وقصّاه إذا قطعه» وإظهار إبراهيم وعطف يعقوب عليه مع 
أن عطف وصَّى على ما قال له ربّه يقتضي الضّميرء أو بكلمة 
إأسلمت لرب العالمين4» لقوله: «إوجَعَلها كلمة باقية في 
عقّبه#(سورة الزحرف: ۲۸) » فإنّه أنسبء ولا سيما إن رجّعنا الضمير 
إلى قوله: «إإنا بُرءَاء منكم) (سورة الممتحنة: 4) بتأويل الكلمة ولقربه 
ولو كان فيه تأویل؛ وفيه أنّه لو رحع الضمير لكلمة «أسلمت» لقال: 
«أسلمت لربٌ العالين» وأوصى به بنيه ويعقوب». 


«9إبراهيم بيد ثمانية أو أربعة عشرء إسماعيل وهو أََّهُم وأمه 
هاحر بفتح الحيم القبطية» واسحاق وأمّه سارة» وأم الباقين قنطوراء 
بنت يقطن الكنعانية» تروّحها بعد وفاة سارة» مدينء ومدائن» 
وزمران» ولنشان ولبشق وشوخ» زاد بعض: روم. 


ر 


لب وما 


وَيَغْقوب:» بنيه كما أوصيا غير بنيهماء أو خصّهم للشفقة» 
ولان صلاحهم صلاح لغيرهم قال كل منهما لبنيه. 
ط يَابَبِيَ» إل وقال إبراهيم لأنّه أشد عمدة ولذكر بنيه أو 
بحكى بأوصى لأنّهِ.معنى قال» أو المقدّر ويعقوب قال: 
ياب إن الله آَصْطّفَى لَكُمْ الدَينَ) الكامل المعهود دين الإسلام 
الذي جاء به إبراهيم. قلا تَمُوئنَ إلا نَم مُسْلِمُونَ)» راسحون 
فيه» أي دوموا عليه حتى إذا حاءكم الموت وافاكم عليه مسفن بان 


۲۹ (؟) تفسير سورة البقرة الآية :۱۳۷-۳۲ 


وأما الموت نفسه فليس بأيديهم. 


وأولاد يعقوب: روبين بضم الراء وكسر الباء الموحدة بعدها مثناة 
فنون» ويروى باللام بدل النون» وشمعون بكسر الشين» وبشوخور» 
ولاوي» ويروى ليوى» ويهوذاء أو زبولون بفتح الزاي وزوانى بفتح 
الرّاي والثون» ويروى تفعالى بفتح التاء واللام ويروى نفتلي بفتح 
النون والتاء وكسر اللام» ويروى بتيون بدله» وإسّاحر بكسر الهمزة 
وش السين وفتح الخاء» ويروى بالياء المثئاة بدل الهمزة بذلك الضبطء 
وكاد ويروى کوذی» ويروى بإهمال الدال» وآشر كناصر» ويروى 
أوشير» وبنيامين بكسر البای عن اك مسري 
وأصغرهم سا يوسفء وأكيرُهُم رايا ثمعون» وقيل يهوذا أو النبوءة في 
أولاد لاوي» والملك في أولاد يهوذا. 


وکت رهد اء ادحصریعه ا نيه مانشد ودن 


نے ملأت ك وإ ۶ایک رھم وإ یی وإ اول دا ون 
آم مشو 0اگ 1 کک وااو 


ا يماوقالا ووأ هونا أو SENATE‏ 
نیا وما اوی ري © فوأءامنا الو يلم تاو 


A)‏ یلوا وای وَين 2 قوب ت بَوَالَاسْبَاط و 


الآية : ٠۳١۷-١۳۲‏ تيسير التفسير ۷۰ 


وما وق امون من ریم اررق بن اعدم ور و توك 
ا تنیو کک اتد وران ارط يدوق شیک در 
مووا 3" رأ ل ©{ 


إبطال دعوی اليهود اتم على دب نإ رهی م وعقوب 


لآم كُنتم شهدَآء)4 جمع شاهد كعالم وعلماء أو شهيد ككريم 
رذب لإا کر شارب لار 
(أسباب النزول) قالت اليهود لعنتهم الله 
للبيء ووّ: ألم تعلم أن يعقوب يوم مات وصّى بنيه باليهوديّة» وما 
مات نبيء إلا عليها؟ فنزل: لإأمْ كنتم شهدآء4 وعنوا باليهوديّة ملّة 
موسى» وعنوا أن لا تخالف فيما حالفها القرآن والإنجيل فيه» أو عنوا 
اليهودية المحدثة الباطلة» فكذبهم الله بأنّ يعقوب أوصاهم بدين الحقّ 
ولم تحضروا ولو حضرتم في زمانه لسمعتموه في ذلكء وإِنّما اليهودية 
بعك مو میتی «إذ4 بدل من «إذ» [الأولى] قال لِبَنِيهِ:مَا 
نشبوا من عدي !4 .من :بعلا موقي أراد ب«ما» العموم» من يعلم 
ومن لا يعلم» ويبعد أن يكون المراد ما لا يعلم فقطء وأننّه كمختير 
هم وكانت المعبودات في زمانه أصناماً ونحوما وغير ذلك ما لا يعلم» 
فيقول هم أينّها تعبدون؟ فأجابوا: أن لا نعيدها بل نعبد الله كما قال: 


۷۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية ٠١۷-٠۱۳۲:‏ 


« قَالُوا: نَعْبهُ إِلهَكَ وَإلّهَ ءابَآبك أي الله الذي هو معبودك 
ومعبود آباك. مإإيْرَاهِيم وَإمْمَاعِيلَ)4 عدّه أبّا ليعقوب تغليباً للأكثرء 
ولأنّه عم والعم أب كما في الحديث: «وأن العم صنو الأب وأنّ 
العباس بقية آباءي»(١)‏ وقال: «ردوا علي أبي» وهو العباس حين 
بعنه لمكّة ليدعوهم لملا يقتلوه «واحفظوني في العباس فإننّه بقية 
آباءي»» ركسعي سكاف الكت لايق یک م 
على أخيه إسحاق بأربع عشرة سنة» وأنّه جد نبيئنا 55 وعليهم. 

ال ا 
لم نحتج لتاويل في ذكر إسماعيل» إلا أنّ فيه سوء أدب. لوَإِسْحَاقَ اق 
لها وَاجِدا4 بدل من «إلهك». أو نعي: إلها واحداء تصريح 
بالتوحيد نفيا للتعدد ثد المتوهّم من قوله لفك وإلة اباتك » فإك 
أغلبيّة كون المعرفة المكبّرة عين الأولى لا تكون نصاًء ولأنكها في غير 
العطفء أما فيه كما هنا فقد عارضها أغلبيّة أحرى هي أن الأصل في 
العطف التغاير. 

ولو أراد أن لا يكرّرَ لقال: نعبد إفكم أندم وإبراهيم وإ ماعیل 
واسحاق» وقد تستفاد الوحدّة من «إلها» » فيكون قوله: «واحداً» نفياً 


١‏ - رواه الترهذي في كتاب المناقب (۲۹)» باب مناقب العيئّاس بن عبد المطلب رضي 


الله عنه الله رقم 9/84-.31-51, 


الآية : ۴۷-۴۲ تيسير التفسير ضف 


لل ركيب والمشاركة في الصفات. وحن لَهُ مُسْلِمُونَ) مخلصون 
التوحيد أو منقادون لأمره ونهيه» «تلك» أي هؤلاء إبراهيم 
وإسماعيل واسحاق ويعقوب وبنوهم» وقال تلك لمعنى الجماعة أو 
للحبر وهو قوله: أ4 جماعة. 

(لغة) ميت أمّة لأنّها توم أي تقصد ويؤم 
بها بعضاء زه از واا .دين أو زات أو_مكان هذا صل 
الأمّته وقد يطلق على الملّة أوعلى الزمان أو على المنفرد بشيء في 
زمانه؛ وحمل بعضهم الآية عليه بمعنى أن كل واحد من إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أمَّة في زمانه» فالإشارة إلى الأربعة على 
هذاء لعلّه لا يردٌ علينا ما يعمل الأربعة من حير أو شر إذ لا يعملون 
شرّاء اللهمٌ إلا على سبيل الفرض للبرهان. 
عملهاء ولک لا لنرک ئا كَسَبْتْ# وهم أولكم ما كسب 
لهم أولكم» وحذف ذلك. 

(فقه) [إوذلك] مغل أن يتصدّق واحد أو 
يصلي النفل أو يصومه وينوي بثوابه غيره من الأحياء أو الأموات» 
وأما العلم المنتفع به والصدقة الجارية فمن كسب الإنسان ومنفذ ذلك 
كوكيله» وولد الرحل من كسبه» وقيل بخص ذلك بهذه الأمَّة 
والخطاب لليهود. 


٠١۷-١۴۳۲: تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( YY 


والمراد الجزاء بخير أو شر كما في قوله: ولا تسالون عَمًا کانوا 
والسؤال عبارة عن لازمه وهو المؤاخذة ولو كان حقيقاً فكيف 
«يامعشر قريش إن أولى الناس بالبيء المتكقون فكونوا بسبيل من 
ذلك فانظروا أن لا يلقاني الناس يحملون الأعمال الصالحة 
وتلقوني بالدنيا تجمعونها فأصدٌ عنكم بوجهي»() وفي معناه ما 
روي: «يابني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابکم»). 
أو لا تسئلون عما يعمل هؤلاء الأنبياء قبلكم من الشرائم» بل عمًّا يعمل 
«إوَقَالُوً: كونوا هُودًا أو نَصَارَى تدوأ «أر» للتفصيلء 
قالت يهود المدينة: كعب بن الأشرف» ومالك بن الصيف» ووهب بن 


يهوذاء وأبو يسار بن أحطبء وعبد الله بن صوريا الأعور» وهم 


١‏ - رواه الربيع في مسنده» باب ما ذكر من حديث الشفاعة» وهو من مراسيل حابر بن 
زد رضي اک سه روا الطرائي ی الکیی چ۸ اصن 1:1 رقم ۴۵4 

" - ذكره الدكتور وهبة الزحيلي في التفسير المبير؛ ج١2‏ ص777؛ دون إسناد؛ وأورده 
الطبراني فی كنز العمّال ج5١‏ ص ۱۹ء رقم ٤۳۷١۱‏ من حدييث عمران بن حصين. 
فقرة من الحديث السابق. 


الآية : ٠۳۷-١۳۲‏ تيسير التفسير V4‏ 


رؤساء يهود المدينةء للمسلمين: كونوا هوداً تهعدواء لا دين إِلاّ دين 
اليهود» وأنكروا الإنجيل وعيسى والقرآن ومحمّدًا صلّى الله وسلّم 
عليهماء وقالت نصارى بحران هم: كونوا نصارى تهتدواء وأنكروا 

#قل:4 يا محمد هم: لإ بَلْ) نتبع ية إبراهيم)» كما جاء 
اتبعواء أو نلزمها كما كنا لا نفارقهاء أو اتسّبعوا أتتم كما اتسبعناهاء 
وذلك مضمون الردٌ على قوهم: إكونوا...» إلخ. أو بل نكون ملّة 
إبراهيم أي أهل ملّة إبراهيم» كما هو لفظ لإكونوا هود أو يقدّر: 
بل كونوا أهل ملّة إبراهيم كما كسا على ملته. 

«إحَبيفا) عن الأديان كلها إلا دين الإسلام. «إوْمَا كان مِنَ 
امش ر كين كما كان الشرك في يهوديتكم ونصرانيتكم إذ قلم: 
عزير بن الله والمسيح ابن الله» أو اله ونحو ذلك وكما أش ركتم 
بإنكار القرآن وبعض الرّسلء واليهود بإنكار الإنخيل» والنتصارى 
بإنكار التوراة. 

والآية تعريض بشرك العرب المشركين إذ يعبدون الأصنام كما 
أنّها تعريض بشرك اليهود والنصارى. 

لقُولُوا) أيها المومنونء أي النبيء والمومنون» وكلٌ نبيء أل من 


٠١۷-١۴۳۲: تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( YVo 


بأنًا على الهدى مؤمنون ما يجب الإبمان به ما أنزل علينا وهو القرآن» 
أو هذا القول من جملة ما حكي ب "قل" والنطاب لليهود والنصارى» 
كأنّه قيل: قل هم: قولوا آمنا با لله وما أنزل إلينا من التوراة والإنحيل 
والقرآن» فاه نزل عليهم كغيرهم. 

ووا ازل إلى" إبْرَاهِيم» من الصحف العشر. ©وَإِسْمَاعِيل 
وَإسْحَاق إخ. أنزلت على إبراهيم خاصة:» لكن خوطبوا بالعمل بها 
فهي منرلة إليهم» فهم كمن أرسل إليهم السلطان في شأن بواسطة 
كبيرهم. وَيَعْقُوب» احتمع هو وعيص في بطن أمّهماء فقال عيص 
تأخر أنزلٌ قبلك» وإلا خرقت بطن أميء فتأخر فحرج عيص قبله» 
فخرج عقبه يعقوب أو متصلاً بعقبه فسمِّي يعقوب» وهذا مما 
يقال. «إوَالآْبَاطٍ» أولاد يعقوب ماهم لأنسّهم أولاد الولد 
لإسحاق ولإبراهيم. 

(لخة) والسبط ولد الولد أو يراد أولاد أولادٍ 

يعقوب» والأسباط في بي إسرئيل كالقبائل في العرب من بي 
إماعيل» من السبوطة وهي الاسترسال» أومن السبط وهو شجر كثير 
الأغصان لكثرتهم» أو من البسط فقلب لكثرتهم. 


الآية : ٣۴۷-۳۲‏ تيسير التفسير ۲۷٦‏ 


وليسواكلّهم أنبياء بل بعضهم على الصحيح لصدور كبائر() 
منهم» والصحيح أنّها لا تصدر من نيء ولو قبل البلوغ. 

وْمَآ أوتي مُوسى وَعِيسّى» من ربّهم فحذف لدلالة ما بعد 
جمع التوراة والإنخيل بلفظ «ما» لشهرة التوراة لموسى والإنخيل 
لعيسى» واتسّصال ذكرهما إلى وقت الخطابء ولأ الإنجيل مقرّر 
للتوراة وما نسخ منها إلا قليلا. 


وموسى وعيسى داخلان في الأسباط وخصّهما بالذكر لعظمهما 
ولتخصيصهما بكتابيهماء وكانت العبارة كذلك تحرزاً عمّا زاد اليهود 
الكتب والمعجزات والدلائل» [البيئوون من رُبنّهِمْ لأثفَرق 


afro 


بَيْنَ أحَدِب واحد فحذف العطف» أو أحد .معنى الجماعة بعد 
السلب» أي لا نفرق بينهما على أنه موضوع للواحد والاثسنين 
فصاعدا بعد كل» أو النفي كما قال الفارسي. 

منم بل نومن بهم كلهم لا كاليهود والنصارى» آمنوا 
ببعض و كفروا ببعض» وأما التفريق بتفضيل بعض على بعض تفضيلا 
لا يودي لنقص فجائز «إتلك الرسل فضّلنا بعضّهم على بعض). 


١‏ - إشارة إلى ما فعلوا بأخيهم يوسف. 


٠١۷-١۴۳۲: تفسير سورة البقرة الآية‎ )7( YY 


وحن لَه مُسْلِمُونَ فإن انرا أي اليهود والنصارى. 
وهذا يناسب أت قوله: قولوا حطاب لليهود والنصارى» «بوثل ناآ 
متم به قَفَدِ إهَْدَا)4 متعلق بقوله: ع وجل إقولواً عامنا» أو 
بقوله: سبحانه لإبل ملّة إبراهيم4 أي إن حصّلوا الإيمان يمثل ما 
حصاتم الإيمان به» وهو الاعتقاد والنطق والتعميم في كتب الله 
راا اون حصلرا ويا مدل دیک وهو لا برجن کوت حيرا 
عن أن يوجد دين صحيح غير دين الإسلام» مثل لإفاتراً 
بسورة (سورة البقرة: 1) ولو اذعوا أن ما هم عليه الحق» لاهم بين 
عام أن دين الإسلام هو الحق وكتم؛ وعاقل لو فكّر لأدرك ذلك 
وهَاءُ «بو» ل«مَا»» أو «مثل» زائدا والباء زائد؛ وعليه ف«ما» 
مصدرية» أي مثل إعانكم با لله وهاءٌ «بد» الله. 

«إوَإن تولو أعرضوا عن الإمان باحق المذكورء أو عن قوله عليه 
السلام لهم: لإقولوا ءامنا بالله...4 إلم. طقنم هُم في شقاق» عظيم 
مخالفة لكم لأحل دينك أو مخالفة لاقرل» والفعال() با فإك 
المسلمين أيضاً خالفون هم» فاه في معنی جاز وکم على عخالفتكم هم وأنتم 
الحقوك» وأصله الشق وهو الحانب أو المشقّة» أو من شى العصا إذ أظهروا 


العداوة. «فُسَيَكْفِيكُهُم)4 مضرة شقاقهم ا لله يا محمد بقل قريظة 


١‏ - أي صيغة المفاعلة الي تفيد المشاركة» باعتبار أن كلمة: «إقولرا اما بالله4 من 


الآية : ١41-184‏ تيسير التفسير 7۸ 


وبي قينقاع وسبيهم» وإحلاء بي النضير» وضرب الحزية قبل إجلائهم 
وضرب الحزية على اليهود والتصارى. ظوَهْرَ السّمِيعٌ4 لأقوالهب أي 
العليم بهاء لالعَِسيم4 بأحواهم فيعاقبهم عليهاء وهو متعلّق 
ب«شقاق»» أو السميع لأقوالكم الحقة أبّها المؤمنون» العليم بأحوالكم 
الصالحة فيجازيكم عليهاء فيتعلق بالكفاية الممعنَّ بها الموعود بها 


ا 


صِبْعَة اندو راڪ ما 0 ةوغر ارد ود © فلاا 
-ۋ ووخ وا55 2200110 2 تاه 
5 2 


هتيل ول ونر وا 000 اه 
فل امه کرام و كته هه راقو ا 


آي 5 5 4 2 يح ت 
عَمَاتْمَونَ© برك امه ڪلت هاما ىٿ وڪ 000 


0 ا 
صبغة امان وأثره س2 النفوس والعبودية لله تعالى 


إصِبْعَة ١‏ لله قيل: بدل من ملّةء أو ألزموا صبغة الله» أو صبغنا 
الله صبغة» وحذف صبغناء وأضيف للفظ الحلالةء أو متعلق بقوله: 
لإءامنا» على حدٌ: "قعدث جلوسا"؛ وهي فطرة الله الى فطر الناس 
عليها وهي الإسلام أوالتوفيق؛ أوالحجة: أوتطهير القلب مسن 
الكفر والمعصية. 


۲۷۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠١١-۹۴۸‏ 

(بلاغة) شه بالصبغة في كونه ظاهراً ظهور 
الصبغة وحلية» ومتداخلاً في أعماق المصبوغ لأنه راسخ» وفي كونه 
عتاز به الإنسان عن سائر الحيوان وعن الكفار امتياز الثوب المصبوغ» 
وهو استعارة تصريحية أصليّة تحقيقيّة, أو سمّي ذلك صبغة للمشاكلة 
لوقوعه في جحوار محذوف» هو صبغة النصارى أولادهم في ماء 
المعموديّة لتحقق نصرانيتهم. 


وهو ماء أصفر» ويدّعون أصله ماء غسل به عيسى عليه 
السلام في اليوم الشالث من ولادته» وكلّما انتقص زادوا فيه ماي 
ويقولون: هو تطهير بهم» ويقال هو معرب معموذينا باعجام الذال؛ 
أو معناه الطهارة» ماء يقدس ما يتلى من الإنجيل ثم تغتسل به 
الحاملات()» أمر الله المؤمنين أن يقولوا للنصارى قولوا آمنا با له 
وصبغنا الله بالإمان صبغة لا مثل صبغة المعمودية» والإبدال ضعيف 


لكثرة الفصل بالأحبي. 


مساوي هاء لأنها الإسلام المنجي من حزي الدنيا والآخحرة المورث 
لخيرهما. ظوَنَحْن لَه لا لغيره. كما تشركون معشر اليهود 


١‏ - في نسحة (ج): الاستغناء عن هذه القصةء فلم يذكرها. 


الآية : 1١41-94‏ تيسير التفسير YA»‏ 


والنصارى غيره في العبادة. «إعَابدُون4 قيل: أو داحل فيما أمروا أن 
يقولوه أي قولوا معشر اليهود والنصارى نحن له عابدون. 


«سبب النزول) قالت اليهود: نحن أهل الكتاب 
الأول وقبلتنا أقد» ولم تكن الأنبياء من العرب» ولو كان محمد نبيعاً 
لكان مناء فنزل قوله: تعالى فل يا محمّد أو يامن يصلح للقول» 
«اَتْحَآجُونَنَا) تحادلوننا جدالاً يقطعنا والحج القطع» لا قدرة لكم 
على ذلك لأتّكم مبطلون. ني ١‏ ل شأنه وقضائه إذ قضى وقدّر أن 
يكون نبيء من العرب» ولا سيما أنه مذكور في التوراة والإنجيل» 
متداول ذكره من أوائلكم إلى الآن. 


وقد أتى "قيدار" ولد إسماعيل بالتابوت من الشام إلى مكة 
وردّه منه إمّا إسحاق أو يعقوب عليهما السلا وقال: إنَّ لكم نورا 


واحدا آخر الأنوار. 


وَهُوَ رَسُنا وَرَبسُکم) فله أن 00 
منكم. إلا أَعْمَالَنا وَلَكم, أعنمالكم» فا تومب أن السرودة 
بالعمل فلنا من الأعمال ما تستحق بة التبوءة» كما تون أن لكم 


32 


أعمالاً إلا أنّها باطلة بخلاف أعمالنا فصحيحة بالإخلاص كما قال: 


03 


«ونحْنُ له مُخلِصون» الدّين والعمل» وأنتم جعلتم له 


٠٤١-١۳۸ : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ "3١ 


شركاء فنحن أولى بالنبوءة» لكن النبوءة لا تعطى صاحبها لعمل 
غيره) ولا لعمله بل اضطراريّة لا كسبيّة بالأعمّال أو بوصول 


وعنه که أنه قال بعد أن سيل عن الإحلاص: «سألت جبريل 
عنه فقال: سألت ربّي عنه فقال: سر مِن أسراري أودعته فلب من 
أحببنُ من عبّادي»(). وقال سعيد بن جبير: «أن لا تشرك في دينه» 
ولا ترائي أحداً ي عمله»؛ وقال الفضيل: «ترك العمل من أجل الناس 
رياء والعملٌ من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما»؛ 
وقيل: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن؛ وقيل: كتم الحسنات 
كما تكتم السيئات» وقيل: احتقارك عملك. فقن كوه س ان 
ا اك وھ ی عليه مهار ومسي كون الشركة رياه 
أنّه راءى الناس أنه غير مراء» ومعنى أن العمل هم شرك أنه" رياء 
أيضاًء زاد باسم الشّرك لأنّه عمل لغير الله عر وحل. 


1 


لام يَفُونُونَ: إن إبراهيم وإسماعيل وَإِمْحَاق وَيَعْقُوب وَالأسبَاطً 
كَانُوا هُودًا َو نَصَارَى4 يا أهل الكتاب لِم تحآجُون في إبراهيمَ وما 


١‏ - أورده الشيخ إسماعيل الحيطالي في قناطر الخسيرات مقطوع السند, في كتاب 
الإحلاص» a‏ ص۹٥٤»‏ ط. حجرية. 


الآية : ١٤١-١۳۸‏ تيسير التفسير YAY‏ 
أنزلت التوراةٌ والإنحيل إلا من بعده أفلا تعقلون» (سورة آل عمران: 
ف و«أم» تة تعلق بقوله: لتحا جُوننا4؟ أو منقطعة للانتقال 
من التوبيخ على الْحاحّة إلى التوبيخ على الافتراء علىالأنبياء» ووجه 
الالمال: مهم يه ون ااا للدم والقول بأد إبراهيم ومن 
معه كانوا هودا أو نصارى مع کون واحد منهما كانيا في القبح. 

فى وأبو حيان لما رأى أن الغالب في أ 
المتّصلة استدعاء وقوع إحدى الجملتين» والسؤال عن إحداهما وما 
هنا ليس كذلك اقتصر على المنقطعة» وهكذا عادته يرى غير الغالب 
كأنّه غير موجود فيقتصر على الغالب. 


«قل -آشكم أغلم4 بحال إبراهيم في الدّين. «إأم ا لله عطف 
على أنتم» وأمر الله أعلي والتفضيل استهزاء بهم» وأعلم بمعنى عالم 
أنتم الجهلاء وا لله هو العالم» قال: e‏ 
نصر نيا ؛ وإتماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط تبع له. «إوّمَنَ 
أظَلَمُ مسن کت أخفى عن الناس. ٠‏ عند جاءت طمن 
الله في التوراة والإنجيل لإبراهيم بالحنيفيّة لا باليهودية أو النصرانية» 
وحمّد بالرسالة. 


والكاتمون هم اليهود والنصارئ لا أحد أظلم منهم» أو لا أحد 
أظلم عا لق كتمداها كنا رعا وق را عدده على رها 


161-۸ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( YAY 


من الله مع أنه متأخخر في الوحود مراعاة لطريق الترقي. وما الله 
بغافل عَممًا تَعْمَلُون) فهو يجازيكم على مثاقيل الذرّ ككتمان 
شهادته تعالى» والافتراء على الأنبياء. 


اتلك ام قَدْ حلت لَهَا ما كَسَبَت وَلَكُوْ ما كُسَبْثَيْ وَل 
تمنألُون عَمًا كانُوا يَعْمَلُونَ)4 كرّر تأكيدًا في الرّحر عمًّا رسخ في 
الطباع من الافتخار بالآباء والقرابة والاتكال على أعماهم؛ وقيل 
الأول لليهود» والثانية لناء لئلا نقتدي بهم في الاتكال إلا أن الكلام 


مسوق لأهل الكتاب أو الأمنّة في الأولى الأنبياء» وني الثانية أسلاف 
اليهود والنصارىء إلا لا أذ أسلا سلاف اليهود لم بجر لهم ذكر وما سبق 
ذكر الأنبياء. 


وقد يقال: إل القوم لحا قالوا في إبراهيم وبنيه إنهم كانوا هودا 
صاروا كأنّهم قالوا: إِنّهم كانوا على مثل طريقة سلفنا من اليهود» 
فصار سلفهم في حكم المذكورين فجاز أن يقال: تلك أمَّةَ قد 
حلت ويعنيهم؛ وفيه تعسف» وقد يقال: إنّه ًا اختلفت الأرقات 
في الأحوال والمواطن لم يكن التكرار ضعيفاء كأنّه قيل: ماهذاللاً 
بشرء وصف هؤلاء الأنبياء وما أنتم عليه من الدين لا يسوغ بالتقليد 
في الجنسء فاتركوا الكلام في تلك الأممّة فلها ما كسبت» وانظروا 
فيما دعاكم إليه محمّد فإنه أنفع لكم» ولا تسثلون إلا عن عملكم. 


الآية : ٠٤١‏ تيسير التفسير YA‏ 


سم لتا م اگاس مال عن وليه الع كأ ايها 
N4 2 50‏ اوي gs‏ 
ليو اشرق وا مغرب ديه ارط خسني © 4 


اتمهید انحو اقبلة 


«سَيّقول4 إل نزلت قبل قوله: «إما ولاهُم...) وبعد «إقد 
رى تَقلب وجحهك...4 الآية» فتكون معجزة بالإخبار بالغيب» 
وتوطينا لنفوس المؤمنين على الصبر» وليستعدُوا للجواب» ومفاحأة 
المكروه أشد على النفس وأدعى لاضطراب الجواب أو خخطئه فقدم 
الله الأخبار هم ولقنهم الجواب. 


وعلى صحة نزوها بعد قولهم: للإما ولأهم» فالسين للتأكيد دون 
الاستقبال» وفائدة التأكيد ذمّهم بأنهم قد تحقّقى منهم كلام سوء 
وطعن» فيكون الفعل للحال المحكية تنزيلاً للماضي منزلة الحاضر؛ أو 
للاستمرار» أو هي للاستقبال .معنى أنّهم سيعيدون القول ويكرّرونه 
مجاهرة وجدلاً بعد إخفاء ويكرّرونه. «السُفَهآء)4 من يضعون 
الشيء في غير موضعه للخفة عقوهم» ويعملون بغير دليل؛ ويرون غير 
الدليل دليلاً. يِن الاس أي من جملة الناس؛ لملا يتومّم أنَّ 
السفهاء هم حصوص المذكورين أوائل السورة» والسفيه ولو كان قد 
يكون في الحیوانات لکن لا قول ها ال شاذًا أو تأويلاً فلا يحتزز عنها. 


نينا (۲) تفسير سورة البقرة الآية : 1417 


والسفهاء: اليهود المجاهرونء والمنافقون باضمار الشرك من العرب» 
والمنافقون من اليهود ومشركو العربء أممًا اليهود فإنتّهم لا يرون 
النسخ» وكانوا يأنسون باستقبال النبيء يل بيت المقدس» ويرجون أن 
يرجع إلى دينهم؛ ولمًا استقبل القبلة اغتمّوا وقالوا: اشتاق إلى دين 
آبائه» ولو ثبت على قبلتنا لعلمنا أنه المبشّر به في التوراة» فبعض علموا 
أنّه البيء وأنّه سيرجع إلى الكعبة وكتم» ولو لم يرجع إليها لعلموا 
أله غير البيء» وقال: ذلك سفهاًء وبعض ما علم وقال ذلك» وأمنًا 
المنافقون فقالوا تحوّله للكعبة لعب بالدين وعمل بالرأي لا بدين» وأممًا 
مش ركو العرب فقالوا قد رجع إلى وفاقنا ولو بقي عليه من أُوّل الأمر 
لكان أولى له» وَكَذسُواك لم يكن قط إلا على الإسلام, إلا إن أرادوا 
موافقة الكعبة. 


ويروى ائه كان يصلّي إلى بيت المقدس فتأذُوا بذلك» وقيل بجعل 
الكعبة بينه وبين بيت المقدس» ولا حولت القبلة قالوا: لو كان من 
ل ذلك عات الى بده قارا رف عو ااه ثم رجحم اها 
وسيرجع إلى دينهم. 

قال البراء لسا قدم رسول الله يوق صلّى نحو بيت المقدس ستة 
عشر شهراً أو سبعة عشر شهراء وكان يحب أن يتوحّه إلى الكعبة 
فأنزل الله تعالى لاقن نرى تقلب وجهك...4 الآية» فكان يصلي 


الآية : ٠٤١‏ تيسير التفسير ۸٦‏ 


إليهاء وف رواية صلى إلى بيت المقدس تسعة أشهر أو عشرة أشهر؛ 
وعن معاذ: ثلاثة عشر شهر وقيل: سبعة أشهر. ما راب4 
صرفهم إلى الكعبة. عن قَبْلَيّهم) صخرة بيت المقدس. وأصل 
القبلة نوع من الاستقبال في ذات المستقبل وأحواله في مكانه» ثم صار 
حقيقة عرفيّة عامّة للجهة المستقبل إليها. الي كانوا عَلَيْهَاي4ُ في 
صلاتهم ودعائهم وأمورهم» وذلك ظاهر في اليهود والمنافقين من 
العرب المعتقدين لحقية قبلة اليهود تقليداً لليهود. 


وما ورد في صحرة بيت المقدس أذ المياه تقسم عليها لأهل 
الأرضء وأمًا مش ركو العرب فقوهم: «ما ولأهم...» إل جرد طعن 
بأنّ الانصراف بلا داع والتوجٌّه اول بلا داع» وأمّا استقبال الكعبة 


« قُلْ لل الْمَشْرق المرب وسائر الآرض داحل فيهما 
تعميماً للجوانب» أو كناية عن جميع الأرض» وذلك أبلغ من أن يقول: 
لله الأرض كلها وأيضا في ذكرهما تلويح بذكر قبلة النصارى وهي 
المشرق وقبلة اليهود وهي المغرب» وأخره لأنّ الطلوع قبل الغروب» 
ومطابقة لمزيد ظهورهما لكونهما مطالع النور والظلمة» وكثرة توجّه 
الناس إليهما للأوقات والمقاصد, ولا بد أنهما سما لشروق الشمس 
وغروبهاء لكن إا أن يعتبرا على طول الأرض وعرضهاء وإممّا أن 


٤۷-١ تفسير سورة البقرة الآية : "اع‎ )۲( YAY 
يعتبرا.مشارق الشمس ومغاربها.‎ 


فأينما تولُوا وجوههكم إليه أو فيه فم وجه اللو ذات الله بالخلق 
والعلم والقدرة والحفظ. «إيَهْدِي مَنْ ياء هدايته إلى صِرَاطٍ 
مستقيم) هداية توفيق ق إلى قبول دين الله سواء عمل به أو آمن 
وقبل وعمل الكبائر فهو للنار إن أصرٌ. 

فهؤلاء أمَّة الإحابة» ومقابلهم من لم يهده إلى التوحيد وقبول 
الدين وهم اليهود والنصارى و كل مشرك؛ وهم أمَّة كفر» من جملة 
مه البيء ل كقوم نوح وقوم هود أو هداية توفيق للسعادة» ويدل 
للأوّل العموم في قوله: 


أ 


اوداك هلتك مہ وسم لتوو سهَدَآء للا ایکون اول 


لول دلب 6ق عقب وَإَكَاتَ و لدي عدوا 

وماکان ا ایح كور إا بالا ل يك ل 
هك ؤ إلا 6 وَل هك سأر رار 
e‏ أن أوف لحمب لون 
راون رة دوم یاهرد © وين نت لذن وا والح كل 
ایز اتیمواۋب لک و کتک شی كيج بحص ون 


الآية : ٠٤۷-١٤۳‏ تيسير التفسير TAA‏ 


أ اک 


إت اراد خد اجا ي َك إکا يلين © الزن ءات 
اك 13 ترف وا داروا منم لي فغ وة فو ياو © 


حول القبلة 


«إوَكذالِك...» إل أي كما هديناكم إلى الصراط المستقيم» 
وجعلنا قبلتكم الكعبة لا تنسخ هي ولا دينكم؛ وهما أفضل دين 
وقبلة» ولو لم تصرّح الآية بالأفضلية وعدم النسخ؛ لكن ناسبه التفضيل 
في قوله: «إجعلناكمٌ, أمّة) إل. 

ولاشك أن الكعبة أشرف» لأنها قبلة إبراهيم وقبلة آدم ومن بعده 
إذا صير إلى السبق فهي أسبق» لأنها قبل آدم بألفي عام لحه الملائكة» 
ووضع الله بيت المقدس أيضا لكن بعد الكعبة بأربعين عاماً. 

لجَعَلْسَاكُمُ,) يا أمة عمد «( أمّةَ وَسَطَا) أفضل من غي ركم بالعلم 
والعمل من الواسطة الي هي المحتار من الجواهرء أو من الوساطة بمعنى 
الاعتدال في الشأن. لأنَّ وسط الشيء مصون والأطراف يتسارع إليها 
الخلل؛ ولأنها وسط معنويّ بين إفراط وتفريط. والوسط في الأصل اسم لما 
يستوي نسبة الحوانب إليه كالمركز» ثم استعير للحصال المحمودة لكونها 
أوساطاً للخصال المذمومة المكتنفة بها من طرفي الإفراط والتفريط» كالحود 


۸۹ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 47 ٠٤١۷-١‏ 
بين الإسراف والبل؛ والشجاعة بين الجين والتهور. 
«إلتكُونوا شهَدَآء عَلَى الاس أنّ أنبياءهم بلغوهم» والمراد 
بالكاف و«واو» - تكونوا - المجموع لا الجميع؛ لأ الأشقياء من 
هذه الأمّة لا يكونون شهداء على الناس الذين قبل هذه الأمّة. 
ویکوت اسول علَيكُمْ)» لک» «إشهيذا) بأنكم عدول تقبل 
شهادتكم على الأمى وأنّه بلُفكم وقباتمه كما دل عليه لإأمّة وسّطاً» 
كم شهداءء فله مدحل في التعليل بخلاف ما لو فسّرنا مجرّد شهادته 
أنه بلفكم فيخحصُ على الأنبياء بشهادته لنفسه بالتبليغ» فتكون 
«على» بظاهرهاء فتكون اللام للعاقبة في هذا. ولو صح التعليل في تكونوا 
فيجمع فيه بين الحقيقة وابجازء أو تجعل لعموم لجاز أو تجعل في الأول 
للتعليل وتقدّر في الثاني للعاقبة أي وليكون الرٌسول عليكم شهيدا. 
تنكر كقار الأمم تبليغ الرسل فيقول الرسل: تشهد لنا أمَّة محمّد 
َي فيشهدون هم بالتبليغ» فيقول الكفار: كيف يشهدون علينا وهم 
بعدنا؟ فيقولون: ياربّنا أرسلت إلينا رسولاً وأنزلت عليه كتابا فيه 
تبليغهم» وأنت صادق» فيسأل وق عن أمّته في زكيهم» يشهد 11 نبيء 
على أمنه بالكفر مما بلغهاء إفكيف إِذَا جنا من كل أمَنَةٍ 
بشهيار(سورة النساء: )4١‏ فتكذبه فتشهد له هذه الأمّقه وشهادته وق 
بعدالة اسه الشاهدين للأنبياء شهادة على كقار الأمم. 


الآية : ٠٤۷-١٤٣‏ تيسير التفسير ۹۰ 


لإوجتنا بك على هؤلآء4: أي كمّار الأمم شهيداً. وعن أبي 
سعيد عنه طق : «يبيء النبيء يوم القيامة ومعه الرجل والنبيء ومعه 
الرجلان وأكثرء فيدعى قومّه فيقال هم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون 
لاء فيقال له: هل بِلْغت قومك؟ فيقول: نعم فيقال له: من يشهد 
لك؟» فيقول محمد وأمّتهه فيدعى محمد وأمّته فيقال هم: هل بلغ 
هذا قومه؟ فيقولون: نعم فيقال: وما أعلمكم؟ فيقولون: جاءنا 
نبيدا وف فأخبرنا أنّ الُسل قد بلّغواء فذلك قوله: تعالى 
وکذالك جَعَلنَا كم, مه وَسَطأ» الآية». وف رواية: «فيؤتى عحمّد 
6 فيسأل عن حال أمّته فيز يهم ويشهد بعدالتهم, وذلك قوله 
تعالى: «(ويكون الرّسُول عليكُم شهيداً204. 

وما جَعَلْنَا الْقِبْلَةع وهي الكعبة في نفس الأمر. التي 
كُنت عَلَينْهَآ) قبل كانت قباثه حين كان ,مكّة الكعبة» ولو كان 
يجعلها بينه وبين بيت المقدس» واستقبل المقدس في المدينة ستة أو سبعة 
عشر شهراً بأمر الله تأليفاً لليهودء ثم حوّله للكعبة» ف«اليّ» مفعول 
ثان لا نعت على المختار» أو ما جعلنا القبلة في المدينة قبل التحويل 
للستي بيع نس الل عدم ا ا 
لقن الى عن غا مل ا ف او ادها الك الي کت 


.١١ رواه أحمد في مسنده ج14 ص۰۱۱۷ رقم مده‎ - ١ 


۲۹۱ (؟) تفسير سورة البقرة الآآية : ٤۷-١٤۳‏ 
عليها بعد اهجرة قبلة» فالمفعول الثاني محذوف و«الي» نعت. 

اللا غلم من يبع الرَسُولَ» ممّداً م علم ظهور أو 
ليظهر علمناء أو نعاملهم معاملة المختير. 

وعلم الله أزلي لكن لا يخفى عنه وقوع الشيء» ووقته وتفاصيله» 
لأنّه الخالق له؛ أو ليعلم رسولنا أو عبادنا الصّالحون» فحذف المضاف 
الرسول للناس» والعلم سبب للتمييز ومازوم له» إن العلم صفة توحب 
ييز لا يحتمل القيضء» أو لنجازي الطائع والعاصي؛ وإنما يكون 
الجزاء من علم طاعة الطائع وعصيان العاصي» والمراد بالاتسّباع البقاء 

«يِمّن ينْقَلِبْ عَلَى عَقِسَيْوع يكفر بعد الإبمان بسبب تبدّل 
القبلة کفرا شبيهاً برحوع الماشي إلى ورائه» يط ائه ر في حيرة من 
أمره وقد ارت لذلك القن جماعة. «إوَإن4 إِنْه إن الشان؛ «إكانت» 
أي التولية المعلومة من قوله: ما ولأهم» أو القبلة والتحويلة أو الردّة إلى 
الكعبةء أو الجعلة أو المتابعة. 

رة شافّة على قلوب الناس. 

وف وقاعدة الكوفيين في جميع القرآن وغيره 


الآية : ٤۷-١ ٤۳‏ تيسير التفسير 4۲ 


أن يجعلوا «إث» المحقفة نافيه لا خففة» واللام بعدها معنى إلا ويردّه 
اه م جى قي كلام العرب ما حاء ليزيد أي إلا زید وجاء القوم 
لريداً أي إلا زيدا. 


إلا عَلَى الذينَ م go‏ 
الإثبات والمانع يعتير ما في «كبيرةٌ» من معد معنى النفي أي لا تخفٌ إلا 
على الذين هدى الله. 


«سبب النزول) کان رسول الله 8 يصلي نحو بيت 
المقدس ويكثر النظر إلىالسماء يتنظر أمر الله فأنزل الله تعالى: لإقذ 
رى تَقَلْبَ وَحْهِكَ فِي السسّمَآء فَلَنْولَئْكَ قِبْلَة تَرْضَامَاء فول 
وَحْهَكَ شَطْرَ امسج حرام » فقال رجال من المسلمين: وددنا لو 
علمنا علم من مات منا قبل أن نصرف إلى القبلة» وكيف صلواتنا إلى 
بيت المقدس؟ فأنزل الله عر وحل. رمَا كان الله فيع 
اكم أي طاعتكم أي ثوابهاء وكل عبادة إيمان» وفي الحديث: 
«الإيمان بضع و جزءاً»(1) وهي في الآية الصلاة. 


قال حبي ڊ بن أحطب وأصحابه من اليهود إن كانت صلاتكم إلى 
١‏ - أورده مسلم في كتاب الإيمان ١۲‏ باب بيان عدد شعب الإعان؛ والقطب في جامع 


الشمل» جا رقم 1 مع زيادة ي آخره؛ والهندي في كنز العمال جا ص ٣٥ہ‏ 
من حديث علي رضي الله عنه. 


۹۳ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠٤١۷-١٤۳‏ 


بيت المقدس هدى فقد تحولتم عنه» أو ضلالة فقد دنتم بها مدة» ومن مات 
قبل التحول مات عليهاء كأسعد بن زرارة» وأبي أمامة من بي التجارء 
والبراء بن معرورء من بين سلمة» وكانا من النقباء وآحرين» فقال 
عشائرهم: يارسول الله قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم فما حال من مات 
مناً قبل الصّرف؟ فنزل لإوما كان اله ليُضبع انك أي صلاتكم أو 
طاعتكم مطلقاً لا يضبّع صلاتكم ولا غيرهاء أو إيمانكم باستقبال يبت 
القدس» سواء قلنا استقبالها بوحي على ما رحّحواء أم اجتهاد منه» إذ وحد 
أهل التوراة يستقبلونهاء كما صام عاشوراء متابعة لهم» فوطّن أن يستقبلها 
حتّى يوحى إليه في الاستقبال» ومن قال: الإبمان التصديق فقط وفسّره 
بالصّلاة» فقد تحور لأنّه سببها وملزومها. 

إن الله بالئاس) متعأق ما بعد الام بحسب التذاهرء فيحمل 
عليه» فيقال: لا صدر للام ف حبر «إن» إذا كان المتعلّق ظرفاً أو 
بحروراء لأنّ تاويل يل الكثير لايحسن إلا لما لابدّ منه ولا محيد عنه. 

«لرَؤوف» شديد الرحمة رجيم الرّحمة أعم من الرأفة ومع 
ذلك أخرها للفاصلة» وهي مبنية على اليم نظير اليم في مستقيم. 

(بلاغة) وأولى من ذلك أن نقول: لا محذور في 

تقديم حاص لا يشمل كل ما في العام فلذكر العام بعده دلالة على ما 
لم يدل عليه الخاصٌ» فذكر الرّحمة لِيدُلٌ على رحمة أحرى دون 
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الشديدق بخلاف فلان متكلم فصیح» فإنّه لو أخر متكلمٌ لم تكن له 
فائدة. فان فلا لا يكون فصيحاً إلا وهو متكلمء لذلك قدّمت بلا 
فاصلة في قوله: تعالى لإرأفة و رحمة». 


وقيل الرحمة تعم دفع المكروه وإزالة الضرر وسائر الأفضال؛ 
والرأفة دفع المكروه والضر ودفعٌهما أهم من حلب الرّزق مشلا 
فقدّمت لذلك على الرحمة» فهى تخلية متقدّمة على التحلية» أو الرأفة 


قد نرَى) تق أا نعل وقال سييويه: كثر تقب وجهك. 
فلب وجهك) حال الدعاء في السّمَاء»... لح تعليل جلي ثان 
لقوله: تعالى إومًا جعَلنًا...4 إل والأرل «إلنعلم من يتبع... إلح. 

(«سيرة) روي أنه أمره الله بعد ال محرة 
باستقبال المقدس تأليفاً لليهود فرضيي وأحبً» وكان بطبعه يحب 
استقبال الكعبة لأنّها أشرف وأقدم للملائكة قبل آدم ولأنها قبلة 
آدم إلى إبراهيم وإسماعيل ومن بعدهما حتى نزلت القوراة» ولان 
الأنبياء تحجّهء ولأنه أدعى للعرب إلى الإسلام وهم أفضل» وهم قرابة 
وأنفع في الإسلام وأقوى» ولو كان استقبال القدس أدعى لليهودء 
ولأنّه أغيظ لهم وأشدٌ مايره ولاك لوا يسول لوا هالا إذ 


علموا أنه يؤمر بالتحرّل» ولأننّهم قالوا: يخالفنا ويتسّبع قبلتاء وقال 


40° (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠٤۷-١٤۴‏ 
لجبريل: «وددت لو حولي الله إلى الكعبة»» فقال حبريل: إِنْما أنا 
عبد مثلك» ثم عرج جبريل وجعل النبيء كه يديم النظر في حهة 
السماء رجاء نزوله باستقبال الكعبة» فنزلت «إقد نرى تقلب وجحهك 
في السمآءه(. 

فريك قِبْلَةَْضَاهَاك فوا لله لنصيّرمك تاليا قبلة عبوبة لك 
بالطبع» وماامعه من دواعي الذي كما رابت وما بيت للقدس'فهدو أيضا 
يحب استقباله امتثالاً لأمر الله عر وجلٌ؛ أو لَنوجّهنك إلى قبلة ترضاها. 

قيل: لا تدعو الأنبياء بشيء حتى يأذن الله هم فيه حوف أن 
يكون فتنة لقومهم» وقد روي أنه 8# استأذن جبريل ألا يدعو الله في 
شأن فأخبره أن الله عر وجل قد أذن له أن يدعو فيه والواضح أنه لا 
يلزمهم أن يستأذنواء وقد جاءت أحبار باتهم دعوا بدولك استعذان» 
وليس ذلك خروجاً عن الأدب» وما ورد فيه معاتبة له 5 فإنما هو 
لأسرار حفية 

فول وَجْهَكَ شطر» جهة 1 7 لمَسّجدٍ الحَرَام» جهته لا 
لذاته بل للكعبة فيه وهي الي تقصدء ولكن ذكر شط المسجد وهو 
الحرم لاه يتعذّر الجزم بإصابة عينها مع عدم معاينتها والبعد عنها. 


١‏ - أورده الألوسي ف تفسيره أثراء لا حديثا. ج“ ص۸.۔ 
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(«سيرة) نزلت في رحب بعد الزوال قبل بدر 
ع د انر تس حي لد ار 
زيارة أَمّ بشر بن البراء بن معرور» وقد صنعت لهم طعاماً ركعتين من 
الظهر» وقيل: كان في ركوع الركعة الثانية فتحرّل واستقبل الميزاب» 
وتبادل الرّحال والنساء صفوفاء وزاد التكعتين الباقيتين. 

(فقه) ولا يضرٌ ذلك صلاتهم ولو كثرت 
الخطا والأعمالء ورفع الأقدام والقيام من الرّكوع .عشيء لأننّهم في 


9 


إصلاح الصلاة بذلك» وفي امتثال أمر | لله. 


وقيل قدم المدينة في ربيع الأول وصلى إلى بيت المقدس تمام 
السنة وصلى من سنة اثنشين سبعة أشهر أو ستة أشهر ثم حولت 
الكعبة في جمادى؛ وقيل: يوم الثلاثاء ى شعبان» وقيل: نصف 
رحب يوم الإثنين» وقيل: في صلاة العصر؛ وقيل: في صلاة الفجر 
وذلك قبل بدر بشهرين؛ وقيل: مر رحلٌ ببنئي سلمة فناداهم وهم 
ركوعٌ في صلاة الفجر نحو بيت المقدس: «ألا إن القبلة قد حولت 
للكعبة»» فمالوا كلهم ركوعاً إليهاء وروي ذلك في قباء في صلاة 
الفجرء وأنّه قال المارٌ: ألا إل القبلة قد حولت الليلة. 


وقال السيوطي حديث بن سلمة تحريف فإنه 8# لم يكن 
إماما في تلك الصّلاة ولا هو الذي تحوّل في الصّلاة فإك أبا سعيد بن العلى 
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روى أنه و قرً: إقد نرى تقلّب وجهك في السّماء...© الآية» فتزل 
فصلَّى الظهر أربعا؛ قلت: لعلّه نزل في صلاة الفجر وتحرّل» وأعاد قراءتها 
عند الظهر فإك أبا سعيد لم يقل: نزلت في الظهر بل قال: قرأ على المنبر» قال: 
فقلت لصاجي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول | لله 4 فنكون اول 
من صلَّى إليهاء فصيناهما فنزل ر فصلّى الظهر إليها. 

(فقه) لوَحَيْثْ اكم فولوا 
وُجُوهَكُمْ شَطْرَةُ4 وهو الحرم ومن ب السجد» ومن 
عاينة كلف الحزم مقابلته» ويكلف يعقابلة الكعبة جزما من عاينها. 

وعن مالك: الكعبة قبلة لأهل المسجد» وهو لأهل مكة» وهي 
لأهل الحرم» وهو لأهل الذنياء قلت: ذلك مقاربة. 


وعم الأمكنة لتعمّ بيت المقدس وغير المدينة وما حضر فيه اليهود 
وما لم يحضروا فيه» فلا يتوهّم حصوص المدينة إذ نزلت فيهاء ولا غير 
محضر اليهود إذ كان يصلّي لبيت المقدس حين هاجر استجلابا هم: 
أمره الله سبحانه بالّولية حصوصاً تعظيماً له ولأنه الذّاعي لله بالتحويل» 
فخاطبه بأنا قد استجبنا لك» وذكر دعاءه في قوله: «إقد نرى تقلب...) 
الآية» فكأنّه قيل: دعوتنا للتّحويل فاستجبنا لك» ثم عمّم امه بالخطاب 
تأكيدا وحضًا على المتابعة» وإلاً فطابه كاف إلا إذا تيت الخصوصيّة. 
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وإ الذِينَ أوثوا الكتاب) اليهود والنُصارى والصّابين 
«لْيَعْلَمُونَ أن أي ما ذكر من التوليةء أو أن التولي المطاوع 
للتُولية» أو أن التوحيه أو التحويل» أو أن التحوّل أو التوجّه؛ احق 
من رهم وقد صح لمم في التوراة والإبحيل أنه ره يصلّي إلى 
القبلتين بيت المقدس والكعبة. وما الله بغافل عَمًا يَعمَلُونَ4 وعيد 
لليهود والنصارى والصّابين على التكذيب 00 المعاصي» ووعد 
للمؤمنين على التصديق وسائر الطّاعات. 
طوَلَينَ آَتَيْت اللِينَ أوتثوا الْكِتَاب» التوراة والإنجيل» «إبكُلٌ 
ءَايَةٍ دليل منقول عن الله أو حجّة عقلية تنب على دين الله أو 
عاد اكه و ا عو الل ار و 
استقبال القبلة؛ «إما تَِعُوا4 كلهم ولو يبع بعضهم طقِبْلََكَ» 
الكعبة؛ لأ عنادهم لك في أمر القبلة وغيره ليس لشبهة فيتركوه لآية 
تزيلها بل عناد وحسد. 
متابعة قبلتهم» شر مدح وتبشير؛ وقيل: إخبار يععنى النهي» أي لا 
تتبع قبلتهمء أي ذم على عدم اتباعها صخحرة بيت المقدس لليهود 
ومطلع الشمس للنصارى» لأنّ الله هو الذي أمرك بالتحول عن قبلة 
بيت المقدس؛ وأمسًا مطلع الشّمس فلا وجه لاستقباله إذ ليس في 


۹۹ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : "4 ٤۷-١‏ 


التوراة» وإنما الواحب على النصارى قبل التحويل إلى الكعبة استقبال 
بيت المقدس لوجوب اتباع التوراة عليهم إلا ما نسخ الإنجيل منهاء 
وإتما أحذوه من اتحاذ مریم مکاناً ا أو من «بوليس»007) 
اليهودي إذ غرّهم وقال: إن الشمس كل يوم تبلغ سلام عيسى إلى 
الله وقد أمر عيسى بأ تستقبلوه في الصّلاة. 

وقد صح أنّ عيسى يستقبل بيت المقدس ولذلك أفرد قبلتهم» لان 
القبلة بيت المقدس لا المشرق» وبه حوطبوا كاليهود وهذا أنسب ها في 
نفس الأمر. 

وزعم أشياخ النصارى أن المسيح فرّض إليهم الدين فما أوحبوه أو 
مرو أن للعو زوق E‏ ا انيه اسار 
ليست في غيره عندهم» ولذا كان مولده شرقاًء أو أفردها مع أنها 
اثتدان: بيت المقدس ومطلع الشمسء لاتحادهما في البطلان بعد 
التحويل للكعبةء فكأنهما إذ بطلتا قبلة واحدة» فقبلة حق وهي الكعبة» 


سوق الم ه 


وقبلة باطل وهي ماعداهاء وهو أنسب لقوله: وما بعضهم بتاإبع 
١‏ - بولس: قديس اشتهر بلقب رسول الأممء وكان من أعنف مضطهدي المسيحية؛ 
اندفع متفانيا في التبشير بين مدن آسيا الصغرى واليونان» وكان اسمه شاول قبل 
اهتدائه. 
مات في روما سنة 1۷ م» وله أربع عشرة رسالة موجمّهة إلى الكنائس المختلفة أو إلى 


بعض تلاميذه. 
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قِبْلَةَ بَعْضٍ) وهذا إن قلنا: أفردها لمشاكلة الإفراد في قوله: للإما 
تبعوا قبلتك)» أو معنى ما أنت بتابع قبلتهم أن قبانك لا تنسخ إلى 
بلتهم؛ كما لا تسخ إلى غبرهاء وفيسه قطبع طمعهم عن ألا يستقبل 
قبلتهم» كما أنه قطع طمعه في أن يؤمنوا ويستقبلوا الكعبة بقوله: 
#إماتبعوا قبلتك»» وهذا أولى من أن يقال: المراد الثهي أي لا قبع 
قبلتهم: لأنّ استعمال الحملة الاسميّة في الطلب ضعيفء وما تقدّم ل 
من أن يقال: المعنى ما ينبغي للك اتباع قبلتهم وما يحق. 

وقيل: إن الله لم يأمر اليهود باستقبال بيت المقدس في التوراة بل 
كانوا ينصبون التابوت ويصلُون إليه من حيث خرجواء فإذا قدموا 
تصبوم علي الف سلوا اي من علقم نوكا زف علو ]ل رة 
وأبقاهم الله على ذلك؛ وصحّح بعضهم أنّها في التوراة الي غيّروهاء 
ونسخحت على كل حال. 

والصّابون يصلُون إلى الكعبة ولعلّهم احتاروها بعد نزول القرآن 
بها؛ وقبلة السامرية طورهم في الشام» يعظمونه ويحجوون إليه» وهي 
في بلدة «نابلس» قبلة باطلة مبتدعة. والبعض الأول لليهود أو 
للتصارىء والنّانِي للآحرين» وفي ذلك بض تساية إذ لم بخص 
عنادهم به بل هو شأنهم حتى [فيما] كان بينهم. 


«ولين إِتَبَعْت أَهْرَآءَهُمْ) ما ونه ما حالف الح 
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کالرحوع إلى قبسلته وهذا زيادة في قطع طمعهم في أن يتبعهم 
وإلاً فقد تحقق ائه طبه وتحمّق من الله أنّ الرسل لا تفعل ذلك أو 
الخطاب للمؤمنين على البدليّة لا له اء ولا سيما مع قوله تعالى: 
«إومآ أنت بتابم قبلتهم) إلا على معنى لا ينبغي لك اتباعُها أو لا 
تبعها؛ أو الخطاب له 5 على سبيل الفرض تعريضاً بغيره إذ كان 
يعاقب لو ابع فكيف غيره» وتهييجاً على الثبات. «إمن' بَعْدٍ ما 
جَآءكَ مِنَ الم الوحي أن القبلة الكعبة أبداء أو العلم المعلوم. 
«إك إن لْمِنَ الظَالمِينَ) لأنفسهم ولدين الله ولغيرهم بالبدعة. 

(بلاغة) اكد ال عر وجل باللأم والقسم المقثر 
قبلهاء وأ الفرضيّة وأنّ واللأم في خبرهاء والجملة الاسمية» وتعريف 
«الظالمين»» و«إذا» الجزائية فإنها لكونها جواباً وجزاءٌ تفيد المبالغة 
وإيثار [قوله] «من الظالمين» على أك ظا أو اللّالم» لإفاذة أنّك 
معدود فيهم. و«زيدٌ من العلماء» أبلغ من «زيدٍ عالم»» وتسمية 
الإتباع هواء .معنى أنّه لا يعضده دليل» والإجمال والتفصيل في قوله: 
اما جآءك من العلم» إذ لو قال: ما جاءك العلم» لكفى» وجعل 
المائي نفس العلم» ووضع الظأاهر موضع المضمر إذ لم يقل: 
«لينهم»» أي اليهود والتصارى إن أريد العهد. 


«الذينَ ءَانَيْنَاهُمُ الكتاب) اليهود والنصارى آتيناهم التوراة 


الآية : ١٤۷-١٤‏ تيسير التفسير ۳.۲ 


والإنحيل» مبتدأ حبره قوله تعالى: «إيَعْرِفُونَةُ) أي عاط لدلالة 
الكلام عليه وعدم الس وأمّا ذكر الرسول قبل مرّتين فبعيد مع 
الفصل و أو التفات عن النطاب ف «اتمّبعت»» والكاقيّن إلى 
الغيبة والأصل: يعرفونك؛ أي يعرفون القرآن أو التحويل» لاس تحضار 
القلب هما في المقام للنباهة لهما؛ أو يعرفون العلم المذكور, أي المعلوم 
ا حن ومنه كون الكعبة قبلة. «إكما يَْرقُونَ أَبْتَآءَهُم)» هذا أنسب بكون 
افاء في «يعرفونه» محمد 5ر والراد يعرفونه بصفاته في التوراة وغيرهاء 
ومن صفاته فيها أنه يصلي للق للقبلتين» واستمراره على الكعبة بعد نسخ 
الصلاة إلى صخرة بيت المقدس معرفة كما لا يلتبس عليهم أبناؤهم. 

قال عمر لعبد الله بن سلام قال الله تعالى: «الذين ءاتيناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنآءهم) ما هذه المعرفة؟ فقال: يا عمرء 
لقد عرفته حين رأيته كما عرفت ابي ومعرفيٍ به أشدٌ من 'معرفي 
بابي» فقال عمر: كيف ذلك؟ قال أشهد أنه رسول الله حقًا وقد 
نعته الله في كتابناء ولا أدري ما تصنع النساءء ولي رواية: ولعلّ والدة 
ابي حانت؛ وف رواية: لعل اليهودية خانتء وقبّل عمر رأسه» وقال: 
وفقك الله ياعبد الله بن سلام فقد صدقت. 

ولا يلزم من قول الله تعالى: كما يعرفون أبناءهم» أننّهم لا 
يعرفونه أشدّ من معرفتهم بأبنائهم لأنّ المراد في الآية جرد التنظي ولم 
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يكل واوو افا :معرقة الإاتبتاة به اشد من‎ 
معرفته لولد لأنّ الإنسان لا يعرف نفسه إلا بعد انقضاء برهة من‎ 
35 دهره» ويعرف ولده من حين وجودي وحص البنين بالذكر لائ‎ 
ابن» والابن ألصق بالقلب من البنت» وأشهر والزم لصحبة الأب.‎ 
ورن فر يها مُمْهُحْ4 من أهل الكتاب. «الْيَكْسَمُونَ الْحَقَ) نعنه‎ 
َي في التوراة والإنجحيل والقرآن «إوَهُمْ يَعْلَمُونَ) أك المنعوت‎ 
وأنك على الهدى فيما تقول وما تفعل؛ وأ كتمان الحق معصية:؛ وأ‎ 
عليه العقاب؛ وفريق آخر معترفون بالحقّ كعبد الله بن سلام ومن معه»‎ 
وذكر فريق الكتمان تنصيصاً على فج الكتمان مع الكفران. لالْحَق‎ 
من رَبك ادي النهود الذي آنت غلية أو الذي وف أوالحق‎ 
كله أو حقيقة الحقّ بحيث لا يشدُ عنه شيء من ربّك؛ وأمّا ماجاء‎ 
دوعر افو عر عبني يفتزيه اليهود والنصارى في أمر‎ 
القبلة وغيرها كما زعمت النصارى أن عيسى فوضهم في القبلة‎ 
والتحليل والتحريم.‎ 

و«من ربّك» خبر أو يقدر: هو الحق» أي ما أنت عليه أو ما 
كتموه الحق» و«من ربّك» حال أو حبر ثان» أو نعت عند محيزه 
بالظروف في المعارف» أي هو احق الثابت من ربّك» وعلى كل وجه 
الجملة مستأنفة. 
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النبوءة والقبلة وسائر الدين حقّ من ربك أو في أنَّ أهل الكتاب 
عرفوه من الكتاب وكتموه» والنهي إلهاب على الإيقان» وتلويح بأننّه 
بحيث لا يشلك فيه ناظر أو له وللأمّة جميعاً على البدليّة لا العموم 
الشُمول» وإلاّ ضمّت النون الأولى» وأمّا أن يكون للأمّة وحدها ففيه 
تلؤين الطاب اللي إلا اذا عل كات ورف ها ايضناوذكرت 
لأنّها.معنى العموم أو الجمع وفيه بعد ثم إن الشك ليس كسيًا 
فكيف ينهى عنه؟ وإنْما ساغ النْهِىُ عنه لأنّ المراد به تحقيق أن ما كان 
من الله لا شك فيه» أو اكتساب النبيء ‏ أو هو والأمّة ‏ العارف. 

وليس المراد ظاهر النهيء وقد يكون الشك كسبيًا باعتبار مبادئه» 
أي لا تاشر شيعا رقي إل العلل جور حمل الآبة على هذا كما أذ 
الإمان مأمورٌ به باعتبار مبادئه» وأيضاً الشلكٌ مقدورٌ للإزالة» فمن كان 
فيه أو ُرض فيه هي عن البقاء عليه. 

والمراد ب«الممتزين» الجنسء فيشمل من شك من جهلاء أهل 
الكتاب والعرب» لا من عرفء فإنه لا يشك لقوله تعالى: «إوهم 
يعلموت4» وقوله: إلَيُعلمون أنه احق وقوله: #يعرفونه كما 
يعرفون أبنآءهم#؛ وقد مر أن النهي عن الكون من أهل كذا أبلغ عن 
أن يكون كذاء أو لا تفعل» فذلك أبلغ يِن «لا تكون ممزيا»» وين 
«لا تمز»» وهكذا في سائر القرآن ولو لم أكررة. 
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اورجه نوما سيوا يرات اڇ 
ااا رر NE‏ 
ارام وت رین ررك وما هیر یر 550 حت رت فول 
وجك شل هر زار وکت ماک او جوک ره لیا کون 
کک إلا انومن ر ار کور ول شتو ع 

قدو تنتذود © کا رافک رر کوک ینلوا لیکو اتا 
7 و ویر الكت وامجکة انم ااا 0 و 
دك واشكو نل لا ڭۇز »4 


الاختلاف س القيلة وأسباب محويلها 


ولك من الأمم وجه حهة أو لكلّ أهل مل أو لكل 

جماعة من 0 واليهود اولع أو لكل قوم من المسلمين جهة 

ية أو شاليّة أو شرقيّة أو غربية يتوجمّه اا بالاستقبال 

ي الصّلاة ونحوها؛ أو و من الأمم و مصدر شاد إذ هو «فعلة» 

بكسر الفاىء ثبتت فاءه واواء أو وجهة: ملّةه تقصد. هو أي الكل 

أو الله. طِمُوليهَا) وجهة» فالمفعول الثاني محذوف» أي يجعل وجهه 
تاليا هاء أو يوليها متها 
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والمعنى أَتّهم لا يركون قبلتهم ولا ملتهم فذلك كالفذلكة لقوله: 
لما تبعوأ قبلك» ومآ أنت بتابع قبلتهم. وما بعضُهم بتابع قبلة 
بعض وليس المراد أنّ الله أباح هم ذلك» بل الله يعاقب كل أَمَّةٍ 
حالفت نبيئهاء فيعاقب الله اليهود والنصارى وغيرهم الذين أدركتهم 
بعثة رسول الله 5 وحالفوه في القبلة وغيرهاء إلا من لم يبلغه الخبر 
فيعذر إن كان على دين غير منسوخ» أو لم يبلغه نسخه. 

«إفَاستبقوأ» يها المومنون» أو أيّها المكلفون» وهو من الافتعال 
يععنى التفاعل» أي ليعالح كل منكم أن يسبق الآخر لرضى الله وثوابه 
كالصّلاة أوّل الوقت» واستقبال عين القبلة لا عنادًا للآخعر أو حسداً 
أن را وعو متعد أو لازم فتقدّر «إلى». «الْخَيْرَات» الأمسور 
الحسنة اعتقاداً وقولاً وفعلا من أمر القبلة وغيرها؛ أو الخيرات: 
الكعبة» جمعها لجمعها كل خير؛ أو للتتعظيم؛ أو الجهات الفاضلة 
لكونها على سمت الكعبة» فيكون الخطاب للمؤمنين أو للمكلفين من 
أهل الآفاق علد مقابلة الكعبة جما 

والخيرات جمع حير أو حيرة بش الياء أو بالتخفيف» تقول: أمر 
خيّر وحصلة حيّرة» أو جمع خیر» اسم تفضيل خارجاً عن بابي أو 
باقياً» لأنّ الأفقي يجيز في استقبال القبلة وجحهين» أو أكثر فيختار أقواها 
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عندم» ولأن المحطى يدعي أن ما هو عليه حسن» وعلى دعواه هذا: 
«الذي عليه محمد أحسن» . 


ين ما تكونوا» في موضع حفي أو ظاهرء في بر أو بحر. هيات 
بكم ش4 يصي ركم الله ءاتين؛ «(جَويعًا يوم القيامة للجزاء 
بأعمالكم» وذلك حث على الإستباق كقوله تعالى: «إياببيٌ إنهاً إن 
تك مثقالٌ حبَةٍ من حردل فتكن في صخحرةٍ أو في السمّوات أو في 
الآرضٍ يات بها الله رسورة لقمان: 17) أو يمتكم: كقوله تعالى: 
إأينما تكونوا يُد كك الوت (سررة النساء: ۷۸ أو يأت بكم 
إماتة وحشراً؛ أو يجمع صلواتكم في الآفاق من جهات الكعبة كصلاة 
واحدة إلى جهة واحدة في القبول» كأنها إلى عين القبلةء أو في 
المسجد الحرام فيأت بكم مجاز عن جعل الصلاة متحدة الجهة. 


رن الله على كُلّ شيْء» من الإماتة والإحياء والحشر وغير 
ذلك «إقديرٌ. ومن حَيْت حرجت متعلق ب«ول» بعده» و«ين» 
ا مس روجا كات ل لق وتوت دل ا 
الْحَرَام» من حيث خرحت للسّفر إلى أن ترحع» وفي موضع 
حروحك للسفر» فيفهم منه أن حكم ما بعد الموضع من مواضع السفر 
كذلك» أو حرحت يمعنى سافرت» أي ول وجهك في مواضع سفرك 
ولا يعترض على ذلك بأمّه يلزم اتصال الواو بالفاء إذا علّقناه ب«ولٌ»» 
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لأنّ الفاء صلة للتأكيد أساغها شبه «حيث» بالشرطية المتصلة ما فى 
العموم» كما أحاز "الفرَاء" كونها شرطيّة ولو بدون «ما», ولأنه لا 
يكون الثقل في التقدير مثل الثقل اللفظي كما ف أنواع كثيرة» بل يسوغ 
في التقدير؛ وكرّره لبيان أنك تستقبل القبلة في السفر كالحضر. 
وَإِنهُ4 أي التولي المطاوع للتولية المذكورة؛ أو شط المسجد 
الحرام أي استقباله» أو إن التولية؛ فد كر لتذكير الخير أو إِذّ الصّرف أو 
الاستقبال» «لَلْحق من رَبك وَمَا الله بغافل عَم تَعْمَلُونَ ون 
(لغة) الشطر في الأصل ما انفصل عن الشيء» 
إِمّا حسما كدار طون أي منفصلة عن الو ومعئى كقولناء الإقرار 
شطر التوحيد» واستعماله في الحزء شائع» واستعمل لحانب الشيء ولو 
لم ينفصل .معنى الجحهة كما في الآية. 
دقح ل ال دوف التو أل ا 
توَحَيْث ما كنتم فولوا وجُوهَكم شطرَة4 والعطفان على 
ا E‏ 00 3 
«لكل وجهة»» أو على لق نرّى تقلب وجْهك في السماء». 
ذكر ذلك ثلاث مرات» كل لعلّة غير علَّة الأحرى ذكره المرّة 
الأولى ليريه أنه قد أحاب له فيما يشتاق إليه» ورحم تضرّعه؛ وأننّه 
قد نرَى تقلب وخهك. وذكره المرّة الثانية ليبيّن أنّه جعل لكل 
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أنه قبلة يمتاز بهاء إذ قال لإولكل وجهة» أي لكل أمّة. وذكره المرّة 
الثالثة ليدفع حجّة اليهود إذ يحتجُون بأنّه لو كان النبيء الموعود به 
لتحوّل إلى الكعبة كما في التوراة» وأنّه لو كانه لم يتبع قبلتنا مع أنه 
كك دا و سك ري ارين إذ مسرم اكه لو كان ا 
لم يخالف قبلة ابراهيم مع أنّه يدعيهاء كما قال بعد قوله: 


ىلا يَكُون ساس اليهود ومشركي العرب. لاعَلَيِكُمْ 
حْجَةٌ)4 ولام نعمتي» إن عُطِف على «لئلاً...» إلل» وأا قوله عر 
وحل: «إوما حَعلنا القبلّة الي كنت علَيهًا) أي الكعبة الي كنت 
عليهاء فبان أن الجعل معلّل بالعلم لا بقيد كونه تعظيما للرّسول ظ8 
ولا بغيره» وناسب التكرار أن الكعبة لها شأنٌّ. والنسخ من مظان 
الطعن» والمخالفة في النسخ بدعوى إلزام البداء» وهو غير جائز» وهي 
مخالفة باطلة, لأنَّ النسخ إزالة حكم قضي في الأزل أنه يزالء لا 
ظهورٌ لما حفي» تعالى الله. 

وقيل: الأولى على أن الإنسان في المسجد الحرام» والثانية على أن 
يرج من المسجد الحرام» ويكون في البلدء والثالثة على أن يخرّج عن 
البلد إلى أقطار الأرض. وفيه أذ الخطاب أَوَّلاً لرسول الله يه وهو في 
المدينة» فكيف تكون الأولى لمن في المسجد الحرام!. 
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«إإلا لين ظَلَمُوأ بالعناد؛ #إينهم4 من الناس المعهودين» أي 
الا العاندنة من الهو إذ قالوا تحوّل للكعبة ميلا لدين قومه وا 
إلى دينهم وأنّه في حيرة من أمر القبلة. ومن لم يعاند قال: يدّعى ملّة 
إبراهيم ويوافق قبلته. 

والحجحة ما يستدل به صحيحا في نفسه أو في زعم المستدلٌ ولا 
لشبهها بها في إحضارها لإثبات المقصودء أو المراد التَحاج أي الخصامُ 
أو الإستشناء منقطع أي: لكن الذين ظلمواء من تأكيد الشيء بضده 
E 2 3 8‏ و م 3 
أي إن كانت هم حجة فهي الظلم» والفللم لا يكون حجّة فحجتهم 
غير ممكنة كقوله: 

ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب 

ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم يُلام بِِسْيّان الأحيبّة والوَطْنٌ 

فالمعنى المبالغة بأننّه إن كانت الحجّة قي نفي الحقّ فهي كلام 
المعاندين» وكلامهم غير حجَّةٍ فلا حجّة في نفي الحق» وهوهنا 
استقبال الكعبة. طقلا تخشَوهُم أي الظالمين» وقيل: الناس عموماء 
والأوّل أولى» لا تخافوهم في الجدال في اتوي إلى الكعبة فإنه 
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يضمحلٌ وضرره عائد عليهم وسمّي خوفهم حشية مع أنه إن 
حوفهم المؤمنون لا إحلالء فيها مشاكلة لقوله تعالى: «إوَاخشّوني» 
أي خافوني مع إحلال. 

وو (e‏ عل يكونء ولام «إنغمّبي يكم وني ذلك عدم 
المناسبة إل ا وأيضاً إرادة الإهتداء علة تصلح للأمر بالتولية لا 
الفعل المأمور به» والأولى أن يقدَّر «وأمرتكم بالتولية للكعبة لأتم 
نحو :ا ا ودر علدا ربعن بدا 
احشون لأحفظكم من شرّهم في الدُنياء ولام نعم عليكم في الدنيا 
والآخرة بكونكم على الح وبإدخال الجنة. 

وروى البحاري والتزمذي «أثّ تمام النعمة دخول الجنة»() وعن 
علي: «الموت على الإسلام»؛ قلت: أو الهدى إلى معام الدين والإقامة 
عليها إلى الموت» والنعمة في كل وقت وتمامها يما يليق به» فلا يعارض 
بما جاء بعد من قوله تعالى: «إاليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم 
نعم ». َإوَلَعَكَكُمْ تَهْتَدُونَ)4 قد مر ومن معانيه ولتهتدوا. 

كما أَرْسَلْمَا فِيكُمْ رَسُولاً نكم معشر العرب شرفا لكم 
إذ لم يكن من غي ر کې ولا تقدرون أن تأحذوا الأحكام والوحي عن 


١‏ - رواه البخاري في كتابه: الأدب المفرد (۷۰۱)» باب من سأل الله العافية» رقم © لا» ص۲۱۷ 
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الملك؛ يعن محمد يف ولام نعم عليكم إماماً شبيهاً بإرساله في 
الإثمام به للنعمة» ويجوز أن يعود إلى قوله: #إفاذكروني أي أذكروني 
ذكرا قل دري لکم بالارسال» أو اذكروني مدل إزسالنا فيكم 
رسوا فالكاف للمقابلة» وذكرٌ الإرسال وإرادة الإتمام من إقامة 
السبب مقام المسبّب. 


يتنو عَلَيْكُمُ, ياتتا أي القرآن الذي هو معجزة دائماً لا يمل 
وی زكيكم» يطهّ ركم من الشرك والعاصي» أو يعلّمكم ما تكونون به 
أزكياء. «وَيِعَلمُكُمْ الجتاب أي القرآن ذكره أَُلاً بلفظ الآيات 
باعتبار معانيه ال هي مدلوهاء وثانياً بالكتاب باعتبار ألفاظه. 
طوَالْحِكْمَةَع ما فيه من الأحكام تخصيص» بعد تعميم؛ أو المسنة. 


ر 
1 


والحوادث» ولم يقل: «ويعلمكم الكتاب والحكمة وما لم تكونوا 
تعلمون» بل أعاد ذكر يعلّمكم ليدلَ على أنّ هذا التعليم نوع آخر 
ولو قلنا: مالم تكونوا تعلمون هو الكتاب والحكمة وعطف» لأ تغاير 
الصفة كتغاير الذات» فإِنٌ مفهوم مالم تكونوا تعلمون غير مفهوم 
الكتاب والحكمةء ولو أتّحدت مأصدقاً. 

وقدّم التركية لأنها تخلية عن التعليم لأنّه تحلية ولأنها غاية 
التعليم, متقدّمة في القصد, كما قالوا في الغاية المقصودة من الفعل: 
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«هي أوّل الفكر وآخر العمل». كالماء غاية يقصد بالحفر ويحصل 
بعده» وقد قصد قبل ا حفر. 


وقدّم التعليم في دعاء إبراهيم للإريّنا وابعث فيهم...4 إل باعتبار 
أنّ التركية تحصل بعد العلم وهو بعد التعليم» وقيل: التزكية عبارة عن 
تكميل النفس بالقرّة العمليّة وتهذيبهاء المتفرّع عن تكميلها بالقرة 
رة الحاصل بالتعليم المرب على القلاوة» ووسّطت بين التلاوة 
والتعليم إيذاناً بأنّ كلاً من الأمور المرتبة نعمة على حدة» توحب 
الشكر» ولو روعي ترتيب الوجود كما في دعوة إبراهيم لوهم أن 
ر 

طقَاذْكُرُونِي) بالطّاعة بالأسانء وبالتفكر في الدّلائل والوحدانية 
وبالجوارح في أنواع العبادات؛ ولكون الصّلاة جامعة لذلك سمّاها ذكراً في 
قوله عر وجل للإفاسعواً إلى ذكر الله وذروا ابيع (سورة الجنعة: .)١‏ 
وحقيقة ذكر الله أن يُسِيِيّ كل شيء سواه. اذ رکم بالثواب أو 
باشاء عند مل حير من ملا ذكرتموني عنده» وهم الملائكة كمافي 
الحديث()» عطف إنشاء على إخبار؛ أو مهما يك من شيء فاذكروني 


١‏ - لعل الشيخ رحمه الله يشير إلى الحديث الذي أورده البحاري عن قتادة عن أنس؛ 
والإمام أحمد كذلكء قال: قال رسو ل الله ي: «يا ابن آدمء إن ذكرتني في 
نفسك ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منه» وإن 
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أذكركم؛ أو إن لم تذكروني بالطاعة لنعم عموما فاذكروني لنعمة 
الإرسال» أحوجّ ما أتنم إليه في وقت الفترة» وهذا أنسب لفظاً والذي قبله 
أبلغ» وأساغهما حضور النعم في الحسّ خارحا وقي لفظ الآي ويجوز أن 
زاف بكرو ايك وسمّى الإثابة ذكرا للحوار. لوَاشْكُرُواً لي) 
نعم بعبادة قلوبكم ومع ألسنتكم وجوارحكم وذكرٌ النعم جلباً للعبادة 
ونفع لق الله بها؛ وقدّم الذكر لأنمّه اشتغال بالات والشّكر اشتغال 
بالنعمة. «إولا تكفرٌون) ولا تساروا شأني بترك الشكر كأني م أنعم 


علیکې وبالمعصية, والإشتغال بحظوظ التفس وما لا يعي. 


ادي انواس توی ویار اصإا م صر و 
نفل 2 سيلا ا ررکی ع © ولوک 
ا لمرن ي وت لصن 
© لمن علش مم کدوک 5ھ بمو 


صل نروخ ES‏ راد ®{ 
الصبى على البلاء 


دنوت مني شرا دنوت منك ذراعاء وإن دنوت مني ذراعا دنوت منك باعاء وإن 
أتيتني تمشي أتيتك هرولة» قال قتادة: «الله أقرب بالرحمة» 
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يا يها اليس ءَامَمْوا اسْتَعِيئوا) على الشّكر والذّكر 
وسائر العبادات» وترك المبالاة بعناد المعاندين» أو على نيل درحات 
الآخرة» والنقص من هول الموت وما بعده من القبر والحشرء وهول 
الدُنيا. «إبالصّبْر) على البلاء ومشقة العبادة» وعن المعاصي وحظوظ 
الفس. مإوَالصّلا خصّها من سائر الاعات لعظم شأنهاء لها 
أفضل العبادات بعد التوحيد وأمّهاء ومعراج المومنين» ومناحاة الرّب 
ولتكرّرهاء وهي الأصل الموحب لكمال التقرّب. «إإِن الله مع 
الممّابرِينَ4 بالعون والنُصرء وذلك تعليل جمليّ متعلّقٌ بالاسبعانة 
اسر لاه امحتاج للتعليل. 

وأمّا الصّلاة فحيث كانت أجل المطالب» لم يفتقر الأمر بالإستعانة 
بها إلى التعليل» كذا قيل» مستأنساً له بقوله ##: «جعلت قرًة عيني 
في الصّلاة7١).‏ ويجوز أن يكون تعليلاً للاستعانة بهما على الحذف» أي 
إن الله مع الصّابرين والمصلّين» قيل: أو للإستعانة بالصّلاة فهماء وبالصّير 
تصريحاء فإنّه إذا كان مع الصّابرين فأولى أن يكون مع المصلين لاشتمانها 
على الم وفيه أن الصبر أشدٌ وشاملٌ للصَّير على الصّلاة وغيرها. 

«إوَلاً تتقولوا لِمَن يَعَلُ» أي في شأن من يقتل» «إفي سيل 
اللو في الجهاد؛ ظطأمْوَات”4 أي هم أموات البتسّة كالجماد؛ بل 


١‏ - تقدّم تخريجه. انظر تفسير الآية رقم 44 من هذه السورة. 
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آحْيّآء4 وهذا قطع عن القول ورد له» ولكن لا مانع من الوصل به 
إلا أن المراد بالذات الردٌ له وتقديره: بل قولوا: «هم أحياء وأرواحهم 
في حواصل طير ضر تسرح في الحنة حيث شاءت»» وأما السعداء 
غزر العوداةشيصاء الأرو جيه عير اة إل بات اة ول يع 
غير الشتّهيد في قبره بروائح وغيرهاء ما ليس طعاماًء ولا شراب كما 
أن الشقي يصل روحة في قبره أو في النار عذابٌ» وتارة يرحع الروح 
للحي فجىء الست مصلا أو افر ا ولاك كما تعرض "انا زاغل 
أرواح آل فرعون قال 85: «أرواح الشهداء في أجواف طبر خضرء 
ترد أنهار الجنة وتأكل من نمارهاء وتأوي إلى قناديل ‏ أي صُوّر قناديل ‏ 
معلقة تحت العرش»(')ء وعن ابن مسعود: «أرواح آل فرعون في أحواف 
طير سود تعرض على النار بكرة وعشيًا إلى يوم القيامة». 

فنقول: الأرواح أحسام لطيفة» وأحساد تلك الطير على صور 
الموتى» لو رآهم أحد لقال رأيت فلاناً؛ وقيل: أجسادٌ أخر على صور 
الطير» ويدل له رواية عنه 65: «في صور طير خضر» ولا يناي ذلك 
رواية: «في أجواف طير»» ورواية: «في حواصل طير». 

«إولكن لأ تشعُرون) ماهم فيه من أنه تتعم أرواحهم في أحواف طبر 
حضر على حدٌ ما مر تكون الطَّر لها كاهوادج وأرواح أهل النار تعدب في 


١‏ - أورده الألوسي في تفسيره» ج۲» ص .7١‏ وقال: أخرجه عبد الررّاق في مسنده من 
حديث عبد الله بن كعب بن مالك. 
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أحواف طير سود تكون لها كالتابوت في الارء وقد تحيي أحسام هؤلاء 
وهؤلاء. 

«سبب النزول) ونزلت الآية لما قبل في شهداء بدر» وهم 
سنّة من المهاحرين ونمانية من الأنصارء أو سبعة عشر أو ستة عشر ‏ بيسنت 
أسماءهم في شرح نوثّة اللديح(١)‏ : أنئّهم ماتوا وذهبت عنهم التعم 
وَاللّذَّاتء ولقول المشركين والنافقين: قتلوا في مرضاة محمد بلا فائدة. 

(١‏ ولَمبلْوتَكُم)» عطف على «استعينوا» أو على ما عطف على «استعينوا»» 
والعنى لنصبيئكم إصابة كإصابة من تبر حاله لتعلم أيصير ويثبت على الطاعة أو 
لك وا لله لا يخفي عليه شي فذلك استعارة تثيلية» والخطاب للمؤمنين عموماً؛ 
وقيل: للصحابة؛ وقيل: لأهل مكة. 1 بشي قيل كما يفيده اتتكبرء مع «ین» 
لتبعيضية» » مع العرف في لفظ شي إن كل ما أصابهم قليل بالنسبة إلى للصائب 
العظام» وهم عالمون بأنَّ مالم يصب يصبهم أعظم فيعلمون أن رحمة الله م تفارقهم إذ 
ساراس a‏ لي فوق ذلك وأيضاً يفرج الله عنهم ويعرضهم» 
وبالنسبة إلى ما يصيب الكقار في الآخرة» وذلك داع اشكر 
ومن نعمته أنه أخبرهم .عا يصيبهم قبل وقوعه ليوطنوا أنفسهم؛ مع 
معرفتهم أن هم عليه أحرء فيخحفُ ما بعد ذلك ولو أصيبوا عثله قبل 


الإخبار. من الخوافي)» حوف العدوٌ وقيل: حوف اللى وفيه ا أن 


١‏ - يعي رحمه الله كتابه الهام في شرح نونية ابن الونان المغربي الفاسي المعروف بأبي 
الشمقمق في مديح رسول الله عليه السلام» وذكر سيرته. 
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خرف اا سیه اش ادیو ار وهر أمن مودلا ب 
باسم فر ويتقل؛ راما أن برض ائ للحال فان لأ الضار ع مع لام 
القسم للاستقبال» وإڻ صح الحال فالمراد ما يستقبلٌ مسن ذلك. 
«إوَالجُوع» للقحط والغلاء والفقر» وفسّره بعض بنفس القحط إقامة 
سكم رع E‏ للصّومء وفيه ما مر من حوف الله بل 
دونه» لأنّه يقال: يبتليكم الله ما يشق عليكم فتفعلونه» لكنّ التفسير 
بغير الظّاهر بلا داع بدعة ولا تجوز. «(وتقص من الأموّال» 
بالحلاك للحيوان والنبات والشجرء أو بالسّرقة ر وقيل: 
بالإنفاق نفلاً أو زكاةٌ وفيه ما مر في حوف اللو وأيضاً في تسميتها 
بلقنا و اول عي انما بس مو ادال امد هن 
عدده وقد قال : «ما نقص مال من صدقة»() أي لهاء أي يخلفه 
الله عددا أو كمالاً بالبركة؛ فيقوم الباقي مقام نفسه ومقام ما حرج 
وأكثر» مع ثواب الآخرة. «إوالأفس) أنفس الأحيّةء ومن يعر على 
الرّحل هلاكه؛ وذلك بالقتل والموت والأمراض؛ وذهاب منافع البدن 
بذهاب قواه كالصّمم والعمى والعرج؛ فذلك نقص من صحّة الأنفس. 
تإوَالشَمَرَات 4 من الشجر والنبات والحرث بالجوائح؛ من ريح وحر 
وبر ونقص ماء ونحو ذلك» وحصت مع أنّها من الأموال لأننّها قد 


.1۹ باب العفو والتواضع» رقم‎ »)١9( رواه مسلم في كتاب البرّ والصلة والآداب‎ - ١ 
مع زيادة في أخرف من حديث أبي‎ A14 وأحمد في مسنده ج ۳ء ص٤ 2737 رقم‎ 


هريرة. 
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لا تملك كثمار الأرض الي لا يملكها أحد.‎ 
وقيل: الأولادء لأنها ثمرة آبائهم وأمّهاتهمء بأن يموتوا أو يصابوا‎ 
في أبدانهم ومن الثمرات بمعنى الأولاد الحديث: «إذا مات ولذ العَبدٍ‎ 
قال الله للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم فيقول:‎ 
َقَبَضْتم تَمَرَة فؤاده؟ فيقولون: نعم فيقول الله تعالى: ماذا قال‎ 
عبدي؟ فيقولون: دك واسترجع فيقول الله تعالى: ابنو لعبدي بيتا‎ 
في الجنة ووه بيت الحمد»() أي لأنّ سببة الحمدب لکن ليس كل‎ 
ما جاء في الحديث يفسّر القرآن به.‎ 
وَبَمْرِ) بالصّلوات من الله والرّحمة والخلف والثواب العظيمء‎ 
ولا حاجحة إل تقدير بعضهم: «أنذر الجازعين»» لأننّه معلوم بلا‎ 
تقدير» ولا داعي إلى تقديره. «الصّابرين» من المؤمنين لأنّ صبر‎ 
الكافرين لا ينفعُهُم في الآحرة» والخطاب للبيء وق أو لكل من يصلح‎ 
للتبشيرء وهكذا في مثل الآية بحسب الإمكان» ولو لم أذكرة. م الذِينَ‎ 
ذا أَصَابَمْهُمْ مُِيبَة4 ما في بدن أو عرض أو مال أو أهل أو من‎ 
يعر عليه ولو شوكة أو بعوضة ا طف مصباح رسول الله‎ 


١‏ - رواه الترمذي في الجنائز »)۳١(‏ باب فضل المصيبة...» رقم 4٠١71١‏ من حديث أبي 


موسى الأشعري. 
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م فقال: «إنا لله وإنا إليه راجعوث». فقيل اة هي؟ قال: 
«تعم, کل شيء مذي الؤمن فعس( 

طقَالُوا4 إذعانا واستسلاماً ورضّى وتفويضاً بالقلب واللُسان» أو 
بالقلب لا باللّسان وحده. «إإنًا لله علقاً وعبوديّة ومُلكاء يفعل بنا 
EV AE‏ معام سينا معالله» كيف نملك ذلك وقد 
أوجدنا من العدم؟! ولا نملك في العدم شيئاً. «واكآ اليه 
رَاجِعُوتَ) في الآحرة فيثيبناء ولا نملك وحودا ولا عدماء وماأحذ 
فعارية مردودة لمالكهاء وما أبقى أكثر قال 8 «من اسْتَرْجَعَ عند 
المُصيبة آجَرَهُ اله فِيهًا وَأَخْلفَ عليه خيرأ». 

وقد يسترجع الإنسان بلسانه فقطء إلاّ أله غير ساحط» فوا لله إن 
شاء الله لا يخلو من نحي ألا تراه رجع إلى ذكر الله؟ لا إلى قول 
سو بل لا يكون ذلك إلا وفي قلبه حضور مّاء ولو لم يعلم به وي 
الحديث: «ما أعطي الاسترجاع لأحدٍ قبل أمتي»» ألا ترى إلى قول 
بوب لإا أسقى على يوسف» يسن أن يقال بعد الاسترجاع: 
«اللهم أجرني في مصيبتي» واخلفني خيراً منھا» ۳ قال َي «لا 


١‏ - ذكره الألوسي في تفسيره» ج۲» صللا بدون ذكر السند. 
١‏ - هو جزء من الحديث الذي سيأتي تخريجه» عند قوله تعالى: «إوأولئك هم المهتدون). 
٣‏ - أورده ابن كثير فی تفسيره عن أحمد» وثي صحيح مسلم ج١ء‏ ص۱۹۸ء.. 


٠١۷-٠٥۴ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( ۳۲١ 
يقولٌ أحدٌ ذلك إلا آجرهُ فيها وأخلّفه خيراً منها»() قالته اَم‎ 
. سلمة: لكا مات أبو سلمة زوجهاء فاخلفها الله رسول الله ج‎ 
«أوليك عَلَيْهِمُ صلَوّات مغفرة أو تزكية أو ثناء أوتعظيم» والجمع‎ 
باق لان يراد بالمكلوات العا او اعت إلا نا يقالا تى اء يعد‎ 
ثناء» وتعظيم بعد تعظيم ولم يقل: صلاة لكثرة المغفرة والتركية والثداء‎ 
وأنواعهن.‎ 
ىق أو أراد صلاة بعد صلاة لكن المعروف‎ 

بالتكرير الفردات نحو زيد يأكل مرّة مر والئنية كقوله كرّتين» وقولنا لييلك. 

من رهم وَرَحْمَة نعمة عظيمة أفر ادا وأنواعاء روي نعم الهدلان 
للصابرين: الصّلوات والركمة20". «وأولبك هُمْ م ادون إلى 
الصيُواب والح إذ استزجعوا رضّى بقضاء الله عر وجل قال 68: «مّن 
ابرع جد اليه > جَبْرَ الله ممصي وأحسن عُقبِاةٌ وجعلّ له خلفاً 
صَالا يَرضاةُ»7) وذلك أولى من تقدير: المهتدون إلى الفوز بالمطالب. 


.٤ رواه مسلم في الجنائز (؟)» باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ - ١ 
ورواه الطبراني في الكبير» ج71) ص275717 رقم ٠ء من حديث أم سلمة.‎ 

' - أورده الشيخ إسماعيل الجيطالي في القداطر أثرا عن عمر رضي الله عنه» ج 
ف 
وأورده الألوسي كذلك في تفسيره» ج7) ص77. 


* - رواه الطبراني في الكبيرء ج۰۱۲ ص۱۹۸ رقم 110707 من حديث ابن عدبّاس. 


الآية : ١5-984‏ تيسير التفسير YY‏ 


2 
0 


کک کین مرا منج أن أو فير ةلفاح عر 
أن یوی هما وکن ای نَأ کاک علي © رن انون 
ا ليت 0 د مايه کاس د الك اوم أن 
يعم ليئو © إلا ليتوأ اضرا انۇك اون عي ر 
ت J‏ 2 2 ۴ أ نر 03 
وب الو 0 إن أذ کیا تاوا وکت اوك وم أفكأ 
وا لیک رالاس اَم © حل فيا لا مف عنم لداب ولاه 
بنطزودٌ ©4 
ححكم السعى دن الصفا وا مر وة وجنراء ڪتما ن آنات الله 
إن الصا وَالْمَرْوَة) علمان بالغلبة على جبلين عكة. 
(لغة) فإِنَّ الصفا جمع صفاة في الأصل وهي 
الصّخرة الصّلبة الملسلى أو الحجر الذي لا يخالطه طينء أو تراب 
متحجّرأء وضعّف» مأحوذ من الصّفوة وهي الخلوص»ء والمروة في 
الأصل الحجر الليّن أو الأبيض البرّاق» أو الأسود الباق أو المحدّدة 
الأطراف» أو الصلبة. 
(قصص) قيل مي الصّفا لوقوف صفيّ الله عادم 
عليه السلام عليه وذکر لذلك» وسمیت المروة لوقوف المرأة عليه وهي 


حواء؛ وأنّث لذلك ولا يقال فيه: إن مادَّة المروة غير مادَّة المرأق لان 


۱۹۲-10۸ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( YY 
المراد بتأنيئه أنه قرن بالتاءء كما أن المراد بتذكير الصّفا أنّه لم يقرن بها.‎ 

«إمن شعآئر اللو أي علاماته أي علامات دينه» أو المواضع الي 
يقام فيها دينه» 5 مواضع الحيجٌ» كالمطاف وعرفة والمزدلفة ومنى أو 
من علاماته الى تعبّد خلقه بهاء فهما يسعى بينهما. فمن حَجّ 
ابت قصده ليقف بعرفة» ويبيت بالمزدلفة» ويرمي ويحلق ويطوف 
و أو اعْتَمّرَ» زار البيت ليطوف ويسعى. 

وأصل الح القصد مطلقاً أو إلى معظّم» والعمرة الرّيارة أخذاً من 
لعمارة وار يمثر الكان بزيارته. قلا خاح4 لا لم وأصله اميل 
مطلقاء سمّي به الذنب لأنّه ميل عن الحقّ. طِعَلَيْهِ أن يَطُّرف4 في أن 
يتطرّف. «إبهمَا بينهُماء كما زعم المسلمون قبل نزول الآية أنه لا يجوز 
اسمن نينهما لأثه كان فرق كل هما صن مهما امس ركون بأيديقم 
ويمسحون بهما وجوههم ويعظمونهماء فكرهوا أن يشبه سعيُهم ‏ ولو 
كانوا لا يعسحونهما ولا يعظّمونهما ‏ سعيّ المشركين المعظمين هما 
الماسحين. 

أحدهما «إساف» بكسر الهمزة والآخر «نائلة»» صنمين من أوّل» 
ورجّح هذاء وقيل: كانا رحلا وامرأة زنيا في الكعبة فمسخهما الله 
وجعلهما الناس على الحبلين ليعتبر بهماء فطالت المدّة فعٌُبدا من دون 
الله ونسب هذا القول لأهل الكتاب؛ وقيل: واضعهما على الحبلين 


الآية : 157-164 تيسير التفسير Y4‏ 


عمرو بن نحي وهو أل من سن عبادة الأصنام من عرب مكّة 
والباء للإلصاق امحازي. 

(فقه) والطواف بهما واحب لقوله ل «إنّ 
الله كتب عليكم السّعيّ فاسْعُوا»(2) وأمَّا قول عائشة رضي الله 
عنها: «لعمري ما أ الله تعالى حجّ من لم يسع» فمعناه حج ناقصٌّ لا 
باطل» فالطّواف بهما واحب لا يبطل الح أو العمرة بتزكه؛ كما 
روي أذ عروة بن مضرس أتى رسول الله م بالمزدلفة فقال: يا 
وسزل اله حت من کل طب ا ر كنت جنل إلا رفت عليف 
فهل لي من حج؟ فقال: «مّن صلَّى معنا هذه الصّلاة ووقف معنا هذا 
الموقف» وقد أدرك عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجّه وقضى 
٠»‏ فأحبره 5 بإدراك الحجّ بلا ذكر للسّعي بينهماء ولو كان 
واجباً يبطل الح بزكه لبيّنه له» لأنّه سائل حاهل» ولا حجّة فيه لمن 
قال بأنئّه غير واحب لأحاديث الوجوبء وهذا مذهبنا ومذهمب 


أبي حنيقة. 
(فقه) وإ ۾ يسع لزمته شاة» وقيل: بدنة» 
١‏ - رواه الطبراني في الكبير» ج١1‏ ص۷٤۰۱‏ رقم 11477 من حديث ابن عباس 


- رواه البيهقي في الحج »)۲٤۹(‏ باب إدراك الحج بإدراك عرفة...» رقم 244١4‏ من 
حديث الشعبي. 


15-1864 : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( Yo 


وقال مالك والشافعي: يبطل الح ركه للحديث» وقال أحمد: سنة 
غير واحبة» ويردّهٌ الحديث؛ وأحيب بأنّه يجوز كون «كتب» ععنى 
استحبً» كقوله تعالى: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيرًا الوصيّة للوالدين والأقربين© (سورة البقرة: 018١‏ قلست: 
الوصيّة للوالدين كانت واجحبة ثم نسحت بالميراث» وكذا القرابة 
الوارثونء فلا يصح تأويل «كتب» ب«استحب»» ولا حجّة أيضاً له 
ف قراءة ابن مسعود: «أنْ لا يطوّف» لأنگها شادّة مخالفة للجمهور 
لفظاً وعملاًء بل لم نر مّن عول بها فيقرب تأويلها بزيادة «لا»» ولنا 
الحديث دليل للوحوب» ولا دليل للشافعي ومالك على أنّه ركن يبطل 
الحجّ بترکه» ولا يقال: تم الكلامُ في حناح» رمعي كمه 
التطرّف» لأنّه لا يتومّم أحد أن في احج والعمرة ناحا إلا أن يقال: 
إنهم تومِّموا الجناح في احج والعمرة» أن فيهما الطواف بين 
« وَمَنْ تَطَرّعَ خَيْرًا4 عاج لمّاعة بفعل فرض أو سنة أو تفل 
من حج أو عمرة أو طواف أو صلاة أو صوم أو غير ذلك» وذلك 
أصل التطوع في اللغةء وأ تخصيصه بالتفل فهو في عرف الإصطلاحء 
قيل: والشرع» وكأنّه قيل: ومن فعل خبيراً أو زاد خيراً أو تطوّع بخير 
وليس المراد: من تطوع بالطواف بينهما كما قيل» لأحاديث وجوبه. 


الآية : ۱۲-۱۸ تيسير التفسير م 
الملائكة» لأنّ الله شاكرء أو هذه علّة وبرهان عظييٌ e‏ 
حيرا فان الله شاكره أي مشيبه» أو من عليه في ملا حير من مليه» وني 
التعبير بشكره تعالى له من الإثابة أو لاء مبالغة. «إعليم) بتطوّعه 
وبکل شيء أو بكل شيع فيكون برهاناً للعلم بتطوعه. 

إن الذرين يَكْتَمُون» مسن اليهود والنصارى باحو أو بتبديل 
غيره به» أو بتفسيره بغير معناه» أو إحفاء لفظه أو عله عن النأس؛ 
والكتم ترك إظهار الشيء قصداً مع مسيس الحاجة إليه» وذلك .عجرّد 
إحفائه أو بإزالته ووضع شيء آخر موضعه» واليهود لعنهم الله 
مرتكبون للأمرين. «إمّآ انزلا مِنَ اينات وَالْهُدَى) الآيات 
الدّالات على الرحم ونعوت رسول الله يي اهن آيات لأنهن 
دلائل وسمَاهنٌ هذى لأنّه يوصل بهن إلى المقصود. 

وقيل الهدى الدّلائل العقليئّة كقوله تعالى: «إقَدَّرَ فى ولاياباه 
الإنزال والكتم» لأنّ العطف حينئذٍ على «ما»» لا على «البيّنات»» ولا 
و لعقَايّة لإنسان ويكتمهاء إلا أنه حلاف 
المتبادر. لمن بَعْدٍ ما بَيِّناهُ هُ لاس4 الكاتمين وغيرهم» في 
الكتابي) التوراة والإنجيل» وقيل: التوراة وغيرها ملحق بها وهر 
أولى» لأ سبب الول اليهود» وقيل: القرءان» وعليه فالناس أمّة محمّد 


٠١۲-۹۵۸ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )١( YY 


ومؤبيّناه»: أوضحناه فيه» بحيث يكون متبسيّنا لكل من رآه أو 
معه» والمشهورون بالكتمان اليهود وهم بنع ازول 

(سبب النزول) سأل معاذ بن حبل وسعد بن معاذ 
وخحارحة بن زيد نفرا من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة فكتمواء 
فنزلت؛ وقيل: نزلت في الكائمين من اليهود والنصارى إلا أن 
خصوص السّبب لا يدفع عموم الحكم. 


(فقه) فالآية تعم من كتم من أهل التوحيد ما 
لا جوز له كتمه من أمر الدَّينَء قال أبو هريرة: «لولا هذه الآية ما 
حدثتُ أحداً بشي ع» وعنه #: «من سُئل عن علم فكتمةُ جاءَ يوم 
القيامة مُلجماً بلجام من نار»('» وذلك شامل ا لاحن هن 
الكو ول يعد لرل بل يكفتزة إل ناعم أك إا م يحب سيل 


غیره» وأحاب. 


«أوليك يَلْعَنْهُمْ ١‏ له يبعدهم عن رحمته ويذيقهم العذاب. 
مقتضى الظاهر أولئك نلعنهم ويلعنهم اللاعسون - بالنون - إلا أنه 
بالياء - ولفظ الخلالة تفخيما للحكم يبعدهم الله عن رنه أو يذمهم 
للملائكة وفي اللوح المحفوظ. 


١‏ - رواه أحمد في مسنده» ج"اء ص5 0 رقم 9/84 من حديث أبي هريرة. 


الآية : ٠۹۲-۱۵۸‏ تيسير التفسير ۸ 


طوَيَلْعَبهُمُ اللأعسُونَ) أي تلفظون بلعنهم» كل وكلامه حى 
الجمادات» وقد علم الله تسبيحهاء أو يدعون بإبعادهم عن الرّحمة 
وتلعنهم أحسامهم وأجحسام غيرهم من الكفرة والمسلمين؛ وقيل: 
الملائكة والثقلان؛ وقال ابن عبّاس: غير التّقلين؛ وقال عطاء: الثُقلان؛ 
وقال محاهد: البهائم حتى العقارب والخنافس» إذا أقحطت بذنوب بي 
عادم» فجمع السلامة للمذكر تنزيل ها منزلة العاقل إذا دعت» أو تعد 
من العقلاء إذ ذاك. 


رڈ الذينَ تابسُوأ4 عن الكتمان» طوَأَصْلحُوأً) أنفسهم 
بالإبمان والعمل الصّالح» وكتب ما محوا وإزالة ما زادوا أو بدّلواء 
وإرشاد E‏ وضمان ما أفسدوا من الأموال بذلك أو أكلوه 
بلا حل؛ وبَمُنوأ4 ما لعنوا بكتمانه» وهكذا التوبة إصلاح 
ما فسد با معصية ومضادًتهاء وبسّنوا توبتهم لمن علم بكتمانهم 
ليقتدي بهم في الإعلام والتوبة ويُعلّمُوا بتوبته» وهكذا كل من 
عصا الله أعلم بتوبته من علم بمعصيته إقامة لشعار الإسلام 
وحوطة عن جانبه. «قَأرْليِكَ أنئوب عَلَيْهِمْ ونا الاب 
الرحيم مر ذلك(. ٤‏ 


.١78 في تفسير الآية رقم‎ - ١ 


4 (9) تفسير سورة البقرة الآية : ٠١۲-۱۸‏ 


إن الین كَفَرُو4 بالكتم أو غبره» واوا رَهُم فار 
اوليك عَلَيْهمْ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَئِكَةِ رالناس أَجْمَعِينَ) المؤمنين» 
أو الئاس مطلقاء فإك أحساد الكفرة تلعنهم وتلعن أصحابها. لإخالادي 
فيهًا» أي في اللعنة فهم حالدون في مقتضاها وهو الا أو 0 
ف الثأر المدلول عليها باللّعنةء ذكر اللعنة أَوَلاً للكائمين وثانيا لمطلق 
الكافرين» أو ذكرها ولا معنى خصوها ا وثانياً معنى انهم 
بترن فا أ عم أيه بان بهم بعضا في الاعرة أو عفن 
دوامه من حيث أنّه بالجملة الاسميمّة» وثبوت اللعن في الآحرة فرع 
على ثبوته في الدُنياء أو لعنهم أوَلاً على الكتم واستثنى من تاب» ولعن 
ثانا من 1 ن تطعا عا نمه ا وماق که رل اول ف 
إشارة إلى أن الكتم كفرٌ. لا يُحَفْفُْ عَنَهُمُ الْعَذَابُ) طرفة عين 
بالإنقطاع ولا بالتقص منه مع الإستمرار. والحملة حبر ثان أو حال 
من ضمير «حالدين»» أو هاء «عليهم»» أو مستأنفة. مولا هم 
يُنظرُون4 لا بمهلون عن العذاب كما أمهلوا في الدّنياء من الإنظارء 
أو لا ورون ليعتذروا من النظر بمعنى الانتظار» أو لا يرحمون كقوله 
تعالى: طإولا يَنظر إليهم يوم القيامة#(سورة آل عمران: ۷۷) بمعنى الرؤية 
الرحميّة» ففي الأساس أنه معنى الرّحمة يتعدّى بإلى وبنفسه 


الآية : 4-151 5و تيسير التفسير .بوم 


لد لق ورور 
المهَارَِالمْكِ ال هذ لوقت 


أل لاء ناو تأخهاير ا رص ب وتاس فاون ا 
تر ليج وا ماي | مت بان تما لض اين رتو خخ ود © » 


«وإلهكم» معشر الخلق» الأحسام والأعراض» العقلاء وغسيرهم» 
ليون اماف بتغليب العقلاء» ويختص بهم ما يناسِبُهم بعد 
ويتجدَدٌ لهم معرفته() أنه لغيرهم أيضاًء وقيل الخطاب للعقلاء» وقيل 
لقريش القائلين: صف لنا ربّك يا محمّدء ويلتحق بهم غيرهم» وزعم 
بعض أنه للكاتمين. ! إل واج أي إن الذي يستحق العبادة منكم 
إله واحد في ذاته لا وفي صفاته وأقواله وأفعاله» وف ألوهيته» 
وقيل: الوحدة هنا عدم التجريء. والأولى أن المعنى: لا نظير لهء 
فيدخل ما ذكر وعدم التجرّئ. 

«سبب النزول) قيل: سألت اليهود وقريش رسول 
ا أن يصف هم ريّهم فنزلت سورة الإحلاص وقوله تعالى: 
«ووإلهكم إل واحذ». 


١‏ - الضمير يرجع للحطاب. 


٠١٤-1۳ : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ ۳١ 
ركه إلا هر الرَحمَنُ الريب الدملة عر شان أو نيت‎ 9 
ثان له رانس الآهة الحقّق أي لم ونه رق ی إلا ا‎ 
الآهة الباطلة» أي ليست موجودة من حيث الألوهية» ولو اذَّعاها‎ 
عابدوهاء و«الرّحمن الرحيم» حبر إن لإلمكم» وقيل: الرحمن بدل‎ 
هوء والرحيم نعت الرحمن» وقيل: بدلان من هوء وقيل:‎ 
ين ذو ف:‎ 
(سبب الثزول) وروي أ حول الكعبة ثلاثمائة‎ 
وستون صدماء ولمًا نزل لوَِلهُكم, َة وَاحِدٌ أله لا هُوَ‎ 
الرَّحْمَنُ الرجيم4 قالوا متعحّبين: إيت بآية على ذلكء فنزل: إن‎ 
في علق السسَّمَوات...4 إل وهم غير القائلين: «لا شريك لك‎ 
إا 55 تملكه وما ملك». هو الخالق وما سواه منعم عليه» ونعمة‎ 
مشكورة أو مكفورة بالعصيان أو الشرك وطلبوا آية على ذلك» فنزل‎ 
قوله تعالى:‎ 
إن في حلق إيجاد «إالمسمّواتٍ» الس من حيث ارتفاعها‎ 
بلا عمد ولا علاقق ونیراتها؛ «إوالآرض» أي جنسهاء فصدق بسبع‎ 
في قوله تعالى: «إومن الأَرض مهن وني قوله: يِه «من اقتطع قيد‎ 
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شبر من أرض جاره طوَّقه من سبع أرضين»20) وقوله 6: «اللهمّ 

رب السّموات السّبع وما أظللن» ورب الأرضين المتبع وما 

أقللن») من حيث مدّها وكونها على الماع ومن حيث شجرها 

وجبالحا وبحارها ومعادنها وجواهرهاء وعيونها وثمارها وحيواناتها 

وأفرادهاء لأنها متفقة بالحقيقة وهى التراب» بخلاف السّماوات 

فالأول من زبد الماء متجمداء والثانية من رخام أبيض» والثالئة من 

-حدید» والرابعة من نحاس» والخامسة من فضة» والسّادسة من 

ذهبيء والسابعة من ياقوت أحمر؛ وقيل الأولى زبد جامد 
ت ع ك0 5 5 

والثانيسة مسن نحاس» والئالفة من فضة» والرابعة من ذهبيء 

والخامسة من ياقوت والسّادسة من زمرد» والسّابعة من نور 

ع ع 0 £ 

العرش» بين كل سماء وانحری» وارض واحری» والأرض 
5 # 8 ۶ 

والسمايی [مسيرة] حمسمائة عام كغلظ كل كذا قيل ب. 


١‏ - رواه البيهقي في كتاب الغصب (1)» باب التشديد في غصب الأراضي وتضمينها 
بالغصب» رقم 017١1ء‏ من حديث سعيد بن زید. 
ورواه امد فی مسنده» جلاء ص"47» رقم ۰40۸۸ من حديث أبي هريرة دون 
ذكر لفظة "جاره". 

' - رواه الطبراني في الکبیر» ج۰۸ ص4 27 رقم 149لا من حديث عطاء بن أبي 
مروان عن أبيه. 
ورواه البيهقي في الحجّ (751)؛ باب ما يقول إذا رأى قرية يريد دحوشاء رقم 


۰ مع زيادة 
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«إوَاخيلاف اللْيْلٍ والهار من الإفتعال ععنى التفاعل 
اا طول ره ررقت لاسا زرا زعا وذهاها 
وبحيئاء وظلمة ونور وسكونا للجوارح والأبصار» وراحة وانتشارا 
هاء واختلافاً للأوقات» فكل ساعة مغرب في موضع» وعشاء في آخرء 
وثلث ليل في آخر» ونصفه في آخر» وسدس في آخرء وسحر في آخخرء 
وتوسّط في آخبرء وزوال في آخرء ووسط الوقتين في آحر» وعصرٌ في 
آخر» واصفرارٌ في آحر» وغروب في آخر» وما بين ذلك كله أيضاً 
متخالف» ولا تزول ولو لحظة تغرب عن موضع وتطلع في آحر من 
خلفها وقدامها. 

وأينما كانت الشمس عند غروبها في موضع وطلوعها في حر 
يكون وراءها مثل الفجر الكاذب شفقاً أبيضء وقدامها مثله» وكلٌ 
بلدٍ يكون عرضه للشّمال أكثر من طوله يكون أينّام صيفه أقصر من 
يام شتائه. 

والظلمة سابقة على الصُوءء فقدم اليل لذلكء فالتهار لليلة قبله 
وهو الصّحيح. 'وقيل بالعكس» واستئنى بعضهم يوم عرفة على الأول 
وجعله لليلة بعده ولا يصح ذلك» وإنما نتبع الحكم الششّرعي وليس 
رجوعاً لتقدم اليوم على اللّيلة(0). رالفنك4 جماعة بدليل قوله: 


١‏ - في النسخحة (ج): لتقدّم اليوم والليلة. فتأمّل. 


الآبة : 154-1517 تيسير التفسير 4 
التي تجري في الخر4 فدلٌ على الجماعة» بضم الفاء وإسكان 
اللأم مع الحروف بخلاف الفلك المفرد فإنّه لا دلالة لضصّه وسكونه 
على معنى» أو سكنت الام عن ضمٌ الجمع تخفيفاً. 

والمعنى «إإن فِي لق المسّمَسوات وَالأررْضٍ...4 إل وف الفلك 
فالعطف على «حَلْق» أو إن في حل الس وات... إل ولي 
حلق الفلك فالعطف على «السّموات»» وقد يجوز عطفه على اليل 
أي: واختلاف الفلك ذهابا ورُجوعاً. 

وعلى كل حال إن في ذاتها وإيجادها من حيث أننّها لا تنزل إلى 
أسفل الماء بحرّدة» أو محمولاً فيها ما حف أو ما ثقل» وجريانها على 
وجه الماء بالرّيح مقبلة ومدبرةٌ مع قرّة الماء وهيجاني؛ «إبمًا) أي 
بالذي» بقع الاس من التجارة وسائر ما يُحمل فيهاء قيل برد 
الضمير ل«ما» على أنّها موصولة اميت أو بنفعه الناس على أن «ما» 
مصدريّة برد الضّمير للجري» أو للبحرء والردٌ للجري أولى؛ لأنَّ 
النفع بالحري بالدّات بخلاف البحر فبواسطة المسري ولو كان الجري 
بواسطة البحر. وقيل يجوز تذكير الفلك وتأنيشه مفردًا أو جماعة» 
فيجوز ردٌ الضّمير للفلك» وقد قيل: إنه مفرد أنث بتأويل السفينة 
ولأ وذكر ثانياً على أصله. 

وي البحر أيضاً عجائب حيتان ولؤلو ومرجان وياقوت» والسّفينة 
آلة الخوض فيها والاطلاع على ذلك ولكن لا تحمل الآية على 


154-158 : تفسير سورة البقرة الآبة‎ )۲( ro 
ولو كانت الفلك سبياً. وما‎ Ea الإشارة‎ 
أَنَرَلَ الله مِنَ السّمَآء من مّآء4 أي وفي خلق ماأنزله من‎ 
الستّحاب» أو في 525-0007 ماه سماءٌ أو من السّماء إحدى‎ 
السّبع يصل بسرعة» أو أريد بالسّماء جهة العلرَّ فيشمل الوجهين والماء‎ 
تارة من السّماء أو من الحنة ينزل في أقرب مدّة كسرعة الملك في‎ 
النزول» وتارة من البحر والعيون بخارأء أو هو الأكثرء وتارة بقلب‎ 
أجزاء الهواء الصّغار الهبائية ماء بسبب» وأعّره مع أنه أفضل قيل‎ 
لفضله الرائدء أو لمعه العلو والسفل إذ منه ما من السماء وما من‎ 
البحرء كما أنّ احتلاف الليل والنهار فيه ذلك أن الضوء والظّلمة في‎ 
الأرض والح والفلك بالماء والرّيح.‎ 

«فاخما به الآرْض» بالنبات أظهر بهجتها وزيادة منهاء إظهارًا 
شبيهاً بإحياء ما مات» ا قبا فين ا و بيجامع 
الحسن والريادة» وهي قبل النبات جماد وكميّتٍ بعد حياة كما قال: 
بعد متها أي عدم النبات فيها أو زواله عنهاء وذلك أن الماء 
سبب للحياة في الحيوانات وسبب للنبات والثمار» وينزل عند الحاجة 


وبالدُعاء والاستسقاء» وفي مكان دون مكان» وهو لكل سنة مقدار 
مخصوصء ويكون في بعض بلاد دون بعض. 
«إوبّث » به أي فرق أي .ما أنزل من السماء من ماء. 


وى وفيه حدف رابط الصّلة المحرور بدون 


الآية : 154-1518 تيسير التفسير ل۳ 


عر لصولا لا رفور تلف نا تعلى جه جار لوصول و 
فأقول: يجوز حذف الرابط بلا شرط إذا علي وذلك أن «بت» 
معطوف على الضّلة أو على ما عطف عليها ولا يضر فصله لأ 
سببيٌ وكأنّه صلة» وهذا أو من أن يقال: به أي بث به. 

«إفيها4 دراب» «ين كل دَابَق4 أي من كل نوع من الدّوابٌ 
توخا باللا جلف وينمو الموحود منها بالتوال مع اختلافها خرصاً 
ونطقاً وصوتاً ولوناً ووحشاً وأنساً ونفعاً وضرًا وطبعاًء وغير ذلك 
كطول حياة وقصرهاء وطول ذات وقصرهاء ورف وغلظة؛ وني 
السماء دوابث أيضاً. «إوتطريف الرّياح4 تقليبها جنوباً وشمالاً» 
وقبولاً ودبوراء حارة وباردة» وليّنة وعاصفة» وعقيماً ولاقحاً للمطر 
والشّجر. 

وكان 45 إذا هبت الرّيح قال: «اللهم اجعلها رياحاً لا ریجا»() 
لان مفردها ني القرآن سوء كقوله تعالى: «إوفي عاد إذ أرسلنا عليهم 
الريح العقيم» (سورة الذاريات: )4١‏ وجمعها في حير كقوله تعالى: 
«إومن ءاياته أن يرسل الرّياح مُبتتّراتي وليذيقكم من رحمته#(سورة 
الروم: 43) ويقال: ميت ريحاً لأنّها تريح النفوس وياؤه عن واوء 
ويقال: ما هيّت إلا لشفاء سقيم أو سقم صحيح» ويقال: البشارة في 
الصّبا والشّمال والجنوب» وأمًا الدّبور فعقيمة لا بشارة فيها. 


- ذكره الألرسي في تفسيره» ج27 ص۳۲ بدون إسناد. 


154-158 : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ FY 
(لغة) ومقّيت الصّا قبولاً لاستقباها وحه‎ 
الكعبة» وهي حارّة يابسة» ويسمّيها أهل مصر «الشترقية» لأنّها تب‎ 
من الشّرق؛ ويقال: المبشّرات والناشرات والذاريات والمرسلات‎ 
والرّحاء للرّحمة؛ والعقيم والصّرصر والعاصف والقاصف في البحر‎ 
للعذاب؛ والصبا من مطلع الشمس في الإعتدال» والدّبور تقابلهاء‎ 
والشّمال من حانب القطبء والجنوب تقابلهاء وطبع الدّبور البرد‎ 
والرُطوبة» يسمّيها أهل مصر الغربيةء لأنَّ مهبّها الغرب وتأتي من بر‎ 
الكعبة» وطبع الشّمال البرد واليبس» وتسمّى البحريّة لأنّه يسار بها في‎ 
البحر على كل حال» وقلّما تهب ليلأء وطبع يحوب الخزارة وسكي‎ 
القبليّة لأنّ مهكّها من مقابلة القطب» وهي عن يمين مستقبل المشرق»‎ 
ويقال: إذا هت على أهل مصر سبع ليال استَعَدُوا للأكفان» ولو‎ 
أمسكت الرّيح طرفة عين لمات كل ذي روح وانتن ما على الأرض.‎ 
ظوَالسحَاب الْمُسَخسَّرِ) لدل ظِبَيْنَ السّمآء وَالآرْضٍ»‎ 
بلا عمد ولا علاقة مع ما فيه من الياه اليل العظيمة الي تملا منها‎ 
الأودية والأراضي» مي لانسحابه وانجراره ويسير بواسطة الرّياح»‎ 
وبين متعلّق ب«مسخر» أو حال من المستاز فيه. تإلايّاتٍ» دلائل على‎ 
وحود الله وقدرته» وكونه لا كالأشياء. قوم يَعْقَلُون»4‎ 
يستعملون عقوهم فید رکون بها الحقّ ولا يهملونها.‎ 


الآية  ٠۹۷-٠٩‏ تيسير التفسير ۳۸ 


(أصول الديرن) روى ابن أبي اليا 
وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله كل «ويل لمن 
قرأها ولم يتفكر فيها»( وتلك الأمور من الجائر» قابلة لعكس ما هي 
عليه كله من حركة أو سكون وبسط وكوريّة وغير ذلك؛ ومثلها لا 
يفعلها ولا تفعل نفسهاء فالفاعل هو غيرها وغير مثلهاء والفعل لا يكون من 
فاعلين» والمصطلِحَان عاجزان؛ وإن كان لأحدهما فغير الفاعل ليس إها. 


الگا و رفون دونه اا مركي روالد 52 مرا اد 
0 كر ييا وَأ ایی 
راض 0 3 
اقره یرایت 1 وا َالدا مت 


EN‏ نبي © وال انين ا توا لوی ےا كرك كيبا E‏ دق مھم کان وأيماً گر 
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حال المشرڪن مع ا متهم 
ومن الاس مَن نخد من دون الله أَننْدَاذًا أمفالاً لل 
مقاومة له في زعمهم وهي الأصنام» أو أصناماً أمغالاً بعضها يمائل 
قطنا أو اسا امن الا يتسبعو نهم وهو ضعيف» أن المقام 


ار ا ی ج۲ ص٣۳‏ بنفس الإإسناد. 


8م (؟) تفسير سورة البقرة الآية  ٠١۷-١٥‏ 
للإستدلال على انتفاء ألوهية الأصنام الدّائرة بالكعبة وغير الذّائرة بهاء 
ولأنّه لم يعهد تعظيم رؤسائهم حا وطاعة؛ وأمًّا ضمير العقلاء في 
قوله: إيُحُِونَهُمْ» وهو هم فلتنزيلهم الأصنام منزلة العقلاء لي 
السّمع والفهم والتفع والضّرٌ ولأ رؤساءهم يتخذون الأنداد فهم 
من خوطب باتخاذ الأندادء أو ما يعم الأصنام والرّؤساء وغيرهم من 
كلّ ما يشغل عن الله عر وجل «كَحُبّ اللو كحيّهمالله أر 
كح الناس مطلقاً الله حضوعاً وتعظيماً» ولو تفاوت الحبّاذء لأننّهم 
عقلاء يعلمون أن الخالق للسسّماوات والأرض وغيرهن الله وقد قال: 
د ونوا أتية, حيط بهم دعو الله عفاضين له الدين (سنورة تونن 
۲ وان الاسام وسائل ولا تم تسويتهم لفرط حمقهم. قال الله 
ر وخا رن سالتهم ن ان اللسموات] والارض لرن 
| للهم#(سورة السكبوت: ٩۱‏ لإفإذًا ركبواً في الفلّك دعو الله مخلصين له 
الدين#(سورة العنكبوي: .)٠١‏ 

«إوَالذِينَ اموا أَشَْدُ حا لله من المشركين لأندادهم فإنهم 
لا يعدلون با لله شيئاً في الرّحاء والشّدَةِ والمشركون يَعإلون عن 
الأنداد إلى الله في الشدّة كما مر آنفأء ويرفضون صنما إلى غيره 
ويأكلونه» كما أكلت باهلة وهي قبيلة من قيس غيلان إهها من حيس 
- قمر يخلط بسّمن وإقط ‏ وكما عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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وللمش ر كين حب شديد للأنداد لأ الله حل وعلا أخبرنا أن 
شدّة حب المؤمنين | لله سبحانه فوق شدّة حب المشر كين الأنداد» لأنّ 
محبّة المؤمنين الله تزداد بازدياد إدراكهم الكمالء وهي ميلهم إليه 
توقيرًا بامتثال وازدجارء لنعمه وحوف عقابه» فا لحب متعلّقٌ بطاعته 
و تعظيمه» وك ووس كتهو سام سان بن عي اكد 
الكامل المطلق؛ وحبهم الله أرسخ لا بميلون عنه» والمشرك المبالغ في 
عبادة صنم يميل عنه لشدّة تناله ولو اشتدً في نفس العبادة أكثر من 
المؤمن. وا حب بالعمّمٌ من الحبّة بالفتح كالثمرة والعنبة استعير اة 
القلب وهي دمه الأسود» يتعلّق به الوح الحيواني بعد تعلقه بالبخار 
الأطيف الذي يحدث ويتصاعد من ثم بواسطتها يسري إلى سائر 
البدن» فسويداء القلب في كونها منشأ للحياة والآثار كالحب في كونه 
مبدأ للثماء والإثمار» وا لله عر وجل يحب عبده المؤمن بمعنى أنه أراد 
له الخير وأنّه يوفقه. 1 

ولو تری)4 رأيت بعينيك يامحمّد» أو من يصلّح للرّؤية. 9اللرينَ 
ظَلَمُوا) باتحاذ الأندادء أو مطلق الاين بالكفر. {i}‏ أي إذا 
بدليل المضارع بعدها لأنّه للاستقبال أو للحال المستقبلة» وهو متعلّق 
ب«ترى». يرون يشاهدون» لِالْعَذَابَ» على ظلمهم لرأيت أمراً 
فظيعاً خارجاً عن الوصف لك. 
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ووز إبقاء ترى على الإستقبال تحقيقاء و«إذ» للماضي تأويلاً 
بتحقيق الوقو ع» أي ولو ترى يوم القيامة عذابهم ليزى أمراً فظيعاء 
لكن لا تراهم لأنتهم في النّار وأنت في الجنة» أو: لو ترى الآن 
لوى... إل لکن لا ترى العذاب في قبورهم في برزخ موتهم» وعدّل 
قوله: لرأيت أو لى بقوله: أ الْقُوَّةَ لله جَمِيعَا) بفتح الهمزة 
أي لأنّ القوّق أو يقدَّر: «لعلمت أن القوّة...» إل أي لارّدَادَ 
عملك؛ أو المصدر من حبر أن بدل اشتمال من العذاب» لأنّ ثبوت 
القرّة كلها لله عر وجل تشمل قرّنه في العذاب» فيقدّر على هذا 
«لرأيت»» أو «لترى» بعد قوله: للك الله شَدِيد الْعَذَاب»# أي: 
لرأيت أو لتزى» أي علمت أو تعلم ثبوت القرّة كلها وشدّة العذاب 
له والمراد ازدياد العلم أو علم المشاهدة. 

}4 بدل من «إذ» باعتبار مدحوليهاء أو متعلقٌ ب«شديد» أو 
مفعول ل«اذ كر». «إتبراً الذين بغرا إِذّعى الرؤساء المتبوعون 
براءة ذمّتهم. من اللرين اتبَعُواً4 من ذنوب التابعين ۳ » بان قالوا: 
ما أضللناكم؛ أو ما قهرناكم على الضّلال» بل احزتموه «إتبرآنا 
إليك ما كانوا إيّانا يعبدون#رسورة القصص:07 » وروم عطف 
على تيأ أو حال أي والحال انهم قد رأواء [العذاب وق طعت 
زالت زوللاً شديدا. «إبهم» عنهم» أو بسبب کفرهم» أو الباء للتعدية 
أي قطعتهم كما يقال: تمرّقت بهم الطّرقء أي فرّقتهم. الأمْبَاب» 
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الأمور الي يتوصّلون بها إلى مرادهم» من دين الباطل وسائر الأغراض؛ 
كما يتوصّل بالحبال» من القرابة والمودّة والموار والأموال فليسوا 
ينجو بها يوم القيامة ولو نفعتهم في الدنيا. 
(لغة) والسسّبب الحبل مطلقاء أو الذي يُتوصّل 
به إلى الماء» أو الذي تعلق بالسّقفء أو الذي ترتقي به النخلة فهو 
استعارة أصليّة تحقيقيّة تصريحيّة والقرينة حاليّة. 
طوَقَالَ الذين اتتبَعُوا) قال الابعونء هولاء الرؤساء. 8 لر 
ثبت أن سنا معشر التابعين والمتبوعين كرف أي رجعة إلى 
الدنياء ترا نهم من هؤلاء الرؤساء في الدنيا إذا رجعنا إليها 
نحن وهم» فلا نتابعهم على الكفر إذا دعونا إليه» فعدم المتابعة بعد 
الرحوع هو تبرّؤهم منهم؛ أو نتا من دينهم إذا رجعنا إلى الآحرة 
مسلمين بعد الرجوع إلى الدنياء ورجعوا إليها كافرين؛ أو لو أن لنا 
رجعة إلى الدنيا فنسلم ونرجع إلى الآخرة» وهم باقون فيها لم يرجعوا 
فنتيراً من دينهم. و«لو» للتمني. ونصب «نتبرً» في حوابه. ولا يلزم 
من التشبيه أن يكون ترو التابعين من حنس تيرّئ المتبوعين فقد تخالفاء 
إذ تبرؤ المتبوعين بقوهم: لم نقهركم على الضلال» وتَيرُوْ التابعين 
بقوهم: لسنا على دينكم» لو رجعوا إلى الدنيا وأصلحوا. ويجوز أن 
يكون المتبوعون الأصنام» إذ عظّموهم وجعلوهم كالعقلاء» فتقول في 
الآحرة: لإا اكنتم, إيانا تعبّدون»» «تبَرَانآ إليكَ ما كانوا إيّانا 
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يعبدون (سورة القصص: .)١۳‏ كما تبروا مئاڳ كما تيا هؤلاء 
الرؤساء المتبوعون منمًا معشر التابعين» بأن قالوا: إنمًا بريفون من 
ذنوبكم» ما أضللناكم أو ما قهرناكم على الضلال بل احرتموه» 
وذلك بجحازاة لهم إذ غاظهم تبرّو الرؤساء المتبوعين» فأرادوا أن 
يغيظوهم بالتبرّؤ بأن يرجعوا إلى الدنيا ويسلموا فيقولوا: لسنا على 
دينكم» ويبقى الرؤساء المتبوعون على الكفر» وذلك إغاظة في الدنيا أو 
يوم القيامة» إذا رجعوا إلى الآخرة من الدنيا الي رجعوا إليها. 
إكذالك» أي مثل ما ذكر من رؤية العذاب» ومن تيئ 
المتبوعين من التابعين» وذلك أنه يجوز أن يقال: قمت كما قعدت» أي 
فعلت القيام كما فعلت القعودء فلا يضر أن الشبرّؤ لم تسلط عليه 
الرؤية» بل لا مانع من أن يقال: المراد مشل إراءة العذاب وشسدته 
وتبرّئهم لان ذلك كله يرونه ولو لم يذكر رؤية كل ذلك في الآية» 
فيكون التذكير بتأويل ما ذكرء أو يشار إلى الإرءاء ‏ بهمزتين بينهما 
ألف بوزن "إكرام" بلا تاء ‏ أو إلى إراء ما ذكر بالإضافة تنزيلا 
للهمزة قبل الألف ‏ وهي عين الكلمة ‏ منزلة حرف العلّة» فيكون 
من باب إقامة لكن بلا تاء لأنمًا قدّرناه مضافاء فهو مذكر كقوله: 
تعالى» وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة والمعنى على كل حال كما أراهم 
ذلك. طيْريهِمْ الله يعلمهم؛ أو يجعلهم رائين بأبصارهم باعتبار 
الأثر. «أَغْمَالَهُمْ < حَسَرَاتَِ»4 موجيات ندمات في حزن وتلهفي 


الآية : ٠۷١-١٩۸‏ تيسير التفسير "t4‏ 


فالحسرة أصٌ من الندم وقيل متزادفان. «إعَلَيْهم متعلّق بحسرات 
أو نعته» لان المعنى: aE‏ سمت e‏ 
إفراطا وتفريطاً. «إوَمًا هُم بخارجينَ مِنَ السّارٍيك ولو وجدوا لخرحوا 
بأنفسهم ولو بلا إخراج» بخلاف أهل الجئة فإنهم لا يخرجون منها إلا 
بإخراج مخرج لو كانء لکن لا خروج ولا إخراج. 

والحملة الاسميّة والباء للمبالغة قي الخلود وليس في ذلك حصرء وإذا قيل 
به في مثل ذلك فمن دليل حارج» فليس المعنى هم فقط لا يخرجون وأا 
الفسًاق فيخرجون فلا دليل فيه على عدم خلوده؛ وليس في ذلك صيغة 
خضر زايطا لين الام مقام سفت اوداق اهرك حصي قلي أو تين 
أو إفراط؛ والمراد: نفي أصل الخروج» مثل قوله تعالى: «إيريدون أن يخرجواً 
من النار وماهم بخارجين منها» (سورة المائدة: ۳۷). 


«( يآ ا سايكا رة لاضع كماو تاحطان الب 
له اياھ َالفَسَلَ وَأ ممم قاو 
و ایل یمو کا ار أنه لزنتب ما ایتا کی 5۶رآ 
كنَّء ؤ ليون شاو لایښتڈود © ول ألزيوكتوا كل زازه 


سم 


ORCL 
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تايل الطيّبات؛ ومنشأنحربم اح رمات 

ا أنه الان ملو مما في الَرضٍ خلا غبر عه 
كمغصوب ومسروق» وربًا ومر وميتة وما أحذ في قمار أو زنئ أو 
كهانة أو في معصية ونحو ذلك من المْحرّمات. «طيبًَا4 نعت موكد 
أذ الحلال هو الطيّبء وأفاد أن التتّرع استطاب الحلال فأمروا بأكل 
العيّبء وهو الحلال مستلدًا أو غير مستلذء فالآية نزلت ردًا على من 
حرم البحيرة والسّائبة والوصيلة والحامي من المشركين» وعلى قوم من 
ثقيف ومن بي عامر بن صعصعة» وخزاعة وبي مدل إذ حرّموا على 
أنفسهم التمر والإقط. 

ويضعف لقوله تعالى: «إوأن تقولواً...#الم: أن يكون ذلك ردا 
على من عزم من المسلمين على أن لا يأكل لذيذأ» ولا يبس لباسا 
رفيعاء وعلى عبد الله بن سلام وأضرابه حين أراد تحريم لحم البعير 
كما في دين اليهود قبل أن يسلم» وإ كان بعد الإسلام» ‏ فنزلت س 
تاب منها كما استأذن رسول الله يه أن يصلّي ليلا النفل بالتوراة 
فزجره فازدجر» ونزل أيضاً في تحريم اللذائذ في قوله تعالى طإيآأيها 
الذين عامنوا لا شحرّموا طيّبات مآ أحلّ اله لكم (سورة لمائدة: ۸۷ » 


وقوله تعالى: «إوالطيّبات من الرّزق #(سورة الأعراف: ۲). 


الآية : ۷١-1۹۸‏ تيسير التفسير “۳ 

وحمي الحلال حلدلاً لانحلال عقدة الحظر عنه, والأمر للإباحة أي 
بحت لكم السّائبة ونحوها واللذائذ وم أحرّمها عليكم قط ولن 
انحر مها أنداء وللوجحوب على معنى اعتقدوا حل أكل مالم يُحرّمه 
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الله. 
(فقه) ويجب الأكل لقوام المسد ويستحب 
ولو فوق الع إذا كان مؤانسة للضّيف أو لعقا للقصعة أو للأصابع أو 
أكلاً لما يسقط من الطعام» وكذا الشّرب من زمزم فوق الي 
مستحب» وقد استدل بعض بالآية على تحريم الأكل فوق الع لأنه 
ولا تَتَبِعُواً خَطُوَات الشّيْطَان)» طرقه من تحريم السّائبة 
واللديذ ونحوهماء لمّا كان يأمر بها جعلت كأنّها طرق يمشي فيهاء 
ولا كانت الطّرق محلا للعطر سيت باسم النطوات» أو نا كان الأمر 
بتلك المحرّمات أمراً بالكون عليها الشبيه بالخطو أطلق على الذي يأمر 
به وهو الشيطان ئه بمشي فيها. «(إننّة, لَكُمْ عدو مُبِينٌ» ظاهر 
العداوة لأهل البصائرء وأما الغواة فهو وليّهم يتبعونه ولو ظهرت لهم 
منه مضرّة» كقوله تعالى: لإأوليآؤهم الطَّاغْوت4؟ وقيل أولياؤهم 
أعداء كما يقال: «غيتهم ضراب وجحيع») وتحيتهم اسايق والجملة 
تعليل» فلا يليق جعله من أبان .ععنى أظهرء اما يَامُركُمْ بالسّوء» 
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انب الكبير والصّغير «والقختاء» الذنب الكبير المتجاوز 
ا لحد في القبح. 
(لغة) الفحشاء أحص من السسّوءء ويجوز أن 

یکونا معنى واحد إلا أله من حيث إنّه يسوء فاعله وغيره سوء ومن 
حيث إنّه قبيح فحشاءء أو السُوء مالا حدّ فيه» والفحشاء ما فيه 
الحدّ وقيل هما بمعنى واحد؛ وهو ما أنكره العقل وحكم بأنگه ليس 
فيه مصلحة وعاقبة حميدة واستقبحه الشتّرع. وقوله تعالى: لإقل إنما 
حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطنَ» (سورة الأعراف: ۳۲) دليل 
على أن كلّ معصية ولو صغيرة تسى فاحشة»ء والأمر المذكور عن 
الشيطان حقيقة لأنّه يقول: افعلوا كذاء على طريق الإلتماس على 
أهم يسويهم بنفسه» أو لأنّه يدعي العو عليهم ولو لم يكن عنده أو 
اعتقد أنه أعلى» ولا حاحة إلى أن نقول شبّه الوسوسة في المعاصي 
بالأمر بهاء ولا إلى أن نقول شيّه تزيين المعاصي بالأمر بها على أن 
ذلك استعارة» ولا يلزم من الأمر ولو كان من عال تسلّط وقهرء فلا 
منافاة بين الآية وقوله تعالى: الك عبادي ليس لَك عليهم 
سلطانٌ#(سورة الحجر: ؟4). 

إوأن نفولأ عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ» أي وبأن تقولوا كاذبين 
على الل أو ضمّن تقولوا معنى الكذبء أو عن الله ما لا علم لكم به 
من تحريم السّائبة وتحوهاء وتحليل المينة ونحوهاء وانّخاذ الأنداد. 
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(فقه) وليس قول الحتهد قولا ما لا يعلم لأننّه 
ل استدلالاً يما يستنبط من القرآن والسئة والإجماع قصداً للح لا 
اتباعا للهوى؛ وقد أباح الله له ذلك إن اختلف الحتهدون فاح عند 
الله مع واحا فقط وغيره مأحورٌ يجوز العمل ما قال» وقد يكون 
الح عند الله غير ما قالوا مع أنَّ ما قالوا لا يعدٌ ضلالاً عليهم» وقالت 
المعتزلة: الح متعدّدٌ بحسب أقوال الحتهدين وهو ضعيف» وأمًا أن 
يقال كل واحد مأحور يجوز العمل .ما قال» وأنّ كل واحد العمل به 
حق في حق المقلّد فلا بأس. 
وإ قِيلَ لَهُم4 للناس وهم كقار» [ ابوا مَآ أَنْرَلَ | له في 
القرآن وني العقول من الحجج العقليّة من التوحيد» وتحليل السسّائبة ونحوهاء 
وا4 لا شبع ما ترعُمون أنه من الل بل بع مآ لفيا 
وجدنا عليه َابَآءنآ4 من عبادة الأصنام وتحريم السّوائب. 
ويبعد أن يكون الصّمير لليهود الذين دعاهم قي إلى الإسلام؛ 
وأنّ ما أنزل الله هو التوراة والإنجيل والقرآنء لأنّ الثلاثة تدعو إلى 
الإسلام» ولو روي أنّها نزلت في طائفة منهم دعاهم فقالوا: نتبع ما 
عليه آباءنا لأننّهم أعلم مناء وإننّما قلت: يبعد ذلك لأ الآيات 
والضمائر قبل ذلك في غيرهم» وعلى هذه الرواية لو صحَّت يكون المراد 
بهإمَآ ألفينا عليه عابآءَنا» (سورة البقزة: )٠۷١‏ ما وحدو عليه أسلافهم 
من اليهودء ما يخالف الح البةء أو كان حقًا ونسخه القرآن. 
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وقيل امير عائدٌ إلى «إمَن يتحدي» أو إلى ما يفهم من أن الذين 
يكتمون» أو إلى المش ركين؛ ولا يلزم من التزول في قوم رد الضّمير 
إليهم. والغيبة بعد الخطاب تلويح بأنهم ليسوا من أهل الخطاب» 
فصرف عنهم إلى أهله بإخبار أهله عنهم. 

ولو كان ءَابَآؤُهُمْ)4 زيادة ني كلامهم على طريق الاستفهام 
التوييخميء والهمزة ما بعد الواوه أو مستأنف توبيخ» أي أيتبعون 
آباءهم ولو كان آباؤهم, لا يَعْقِنُونَ شَيْنا» من أمور الدّين الي 
حالفوهاء وأمروا باتتباعهاء «وَلاً يَهْتَدُونَ) إلى الحق. 

لوَمَكَلُ الذِينَ كَمَرُوا4 من اليهود والنصارى وغيرهم ومشركي 
العرب و( الذين يدعونهم إلى الإبعان من النبيء والمؤمنين» أي مشل 
الكافرين مع المؤمنين كمثل الغنم مع راعيها كما قال: لإكمثل الي 
عبد OE EE‏ 
لا يسمع وهو الغنم» ا ذُعَاءَ وندآء۶ صوتاً بلا فهم لمعناه لماذا 
صاح بها لتمشي أو تقف» ولو فهمت منه على الاعتياد أنّها تقف أو 
تمشي» وأيضاً هذا الفهم ليس فهماً لوضع المّوت لعناه» بل فهما 


١‏ - كذا ف النسخ المعتمدة بالواو» وقد ذكز الشيخ فيما بعد أنه قدر "مع" لا الواو 
ليناسب قوله: «إكمثل الذي ينحق 40 , تأمّل. 


الآية : ۱۷١-1۸‏ تيسير التفسير 0۰ 


لاعتياد ضربها أولاً بالحجر لتقف أو تمشي. 

رانا قدّرتُ مع الذين يدعونهم إلى الإبمان بلفظ «مع» لا بالواو 
ليناسب قوله ف كمشل الذي...4 إلخ, فإنّ المتقدّم فيه الراعي كذلك 
فإك مع أصلها أن تدحل على الراجح المصحوب فالراحح المصحوب 
هو النبيء والمؤمنونء أو يقدّر: «ومشل داعي الذين كفروا للإيمان 
كَمَئْل الذي ينعق»» أو يقدّر: «مَكّل الذين كفروا كمل بهائم الذي 
ينعق». 

وعلى كل حال فالبيء #5 والمؤمنون يدعون الكقار إلى الإبمان 
ولا يعرفون المقصود لانهماكهم في التقليدء وكونهم مين وإعراضهم 
تجاهلاً كما يصيح الرّاعي على غنمه ولا تفهم حكمة موضوع 
الصّوت ولو وقفستا به أو مَشّت» فهم أضلٌ منها إذ تمتثل ولا بمنثلون. 

أو المعنى: مثل الذين كفروا في دعاء الأصنام كمل الناعق في غنمه 
بل الناعق فوقهم» لأنّ الغنم تسمع وتحس بخلاف الأصنام. 

(بلاغة) والدعاء والنداء متزادفان فيما قيل» فلعلّه 

كرون كيدل كان فل ار کو لاف ل ا نمق 
امش أو قف أو اشربي أو كلي أو نحو ذلك من فعل أو اسم فعل أو 
اسم صوت» والنداء ما يزاد على ذلك كهاء وياء مما يتلفّظ به 
في البهائم» ويبعد ما قيل: إن الدعاء للقريب والنداء للبعيدءكقول 


٠۷١-۹٩۹۷ : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ o1 
الأعرابي أقريب ربنا فنناحيه أم بعيد فنناديه؟ لأنّ النداء يكون أيضاً‎ 
للقريب كما ينادى بالهمزة و«أي» للقريب» وقيل: الدعاء ما يسمع»‎ 
والنداء قد يسمع وقد لا يسمع.‎ 

لصم بُكْمْ عي هم صم بكم عميء أي لا يسمعون الحقّ ولا 
ينطقون به ولا يرون «فْهُمْ لا عقون الموعظة والأحكام الشرعيّة 
أي لا يدركونهاء وليس المراد نفي عقل التكليف على سبيل تنزيل 
توه انس مسق :اث لامع رتم الفا E‏ 
وفيه أنّه لا مانع من أن يقال: هم صم بكم عميّ لا يد ركون» فهم 
لذلك کمن لا عقل له كابحنون. 


اما ألزين انوا لوا و کک إن كشن 
دو إن زیکر وة اتم ور ا پاب لیل 
شطع يواغ ولاعاد 1 1ه {O ES‏ 


م 


الال وا حرام من المأحكل 


ويا أَبنُهًا الِينَ انوا كرأ من طَيبَاتِ» لذافف لما 
رَرقنًاكم لا تحرّموها على أنفسكم ولو اعتقدتم حلهاء نزلت فيمن عزم 
من الصّحابة على أن يمنع نفسه منهاء أو الطيّبات الحلال مطلقاء فيد حل 


الآية : ۱۷۳-۷ تيسير التفسير oY‏ 
فيها الذائذء «إواشكروأ لله4 على حل أكلهاء والأمر بالأكل للإباحة 
العامة في الطيّبات أو في اللذائذ إباحة تأكير لتقدّمها في آي حر ولعهدها 
في الأذهان وخارجاً وعملء كيّر ذلك تشخيصاً للمؤمنين» وتخصيصاً 
بأنّهم الأهل ها وتشريفا لهم وليرتب عليه ذكر الشكر وتحريم الميتة وما 
بعدهاء إن کنتم, ياه عدون إذ عبادته لا تم إلا بالشكرء أي إن 
كنتم تريدون عبادته عبادة تامّة» والمراد الشكر باللسانء أو أن يستشعر في 
العبادة أنه يعبده لأجل نعمه» وأما الشكر .معنى استعمال القلب واللسان 
والجارحة فلا تفسّر به الآية» لأنّ المعنى يكون بذلك واشكروا الله إن كنتم 
ِیاه تشكرون وهو لا يصح. 

وتقديم إياه للإهتمام والفاصلة؛ وإن جعلناه للحصر كان المعنى 
واشكروا الله إن كنتم حصّصتموه بالعبادة» فالقيد حصرٌ العبادة له لا نفس 
العبادة» فمن لم يشكر له بل شكر غيره لم يخصّه بالعبادة» قال 5 «الحمد 
رأس الشكر ما شكر الله من لم يحمده»27. والمراد بالحمد في الحديث 
الحمد اللفظيء قال الطّبراني والديلمي والبيهقي: قال رسول الله ك 
«يقول الله تبارك وتعالى: ني والإنس والجن في نيا عظيم أخلق ويعبد 


١‏ - م نقف على تخريجه. 


۱۷٣-٠۷۲ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( Yor 
.( غيري! وأرزق ويشكر غيري!»‎ 


رهس معد م1 هص ع[ Bp Gor‏ سن وه وى لل ندع يه 
«إإِنمَا حَرَمَ عَليْكم المَيّتة وَالدَمَ وَلَخم الخنزيرٍ وَمَآ أَهِلَ به 
غير ١‏ لله الحصر إضافي منظور فيه إلى السائبة وما معها لا حقيقي» لأننّه 
قد حرم أيضا الغصوب والمسروق» وأجرة الزنى وأجحرة الكهانة» والرّبا 


وغير ذلك. 


(فقه) وأما الموقوذة والمتردّية والنطيحة وما أكل 
السبع فداحلة في الميتة إن لم تدرك ذكاتها قبل الموت» وإ أد ركت فمن 
الحلال» والحصر حصر قلب بالنسبة إلى من أحلٌ اليحة وما معهاء وحرّم 
السائبة وما معهاء وحصر أفراد بالنسبة إلى ما حرّمه بعض الؤمنين من 
للّذات بأنّ شدّد عليهم فعا منعهم أنفسهم منها تحربما فنهاهم بهذا 
الحصر» قفي كل من التحريم والمنع تحجير فيكون من عموم الحاز. 

(فقه) ثم الحكم إنما يتعلق با معاني لا بالذوات» 
فالمراد حرم عليكم أكل اليحة وما معها وبيعهنّ وشراءهن» ورهنهن 
والإحارة بهن وإصداقهنٌ والغسل بهن والاستصباح بهن ولكن أسند 
الحكم إلى الذّوات مبالغة. 


١‏ - أورده الألوسي في تفسيرهء ج7» ص١‏ 4؛ من حديث أبي الدرداء مرفوعا. 


الآية : ۷٣-۹۷۲‏ تيسير التفسير of‏ 


(فقه) أن لدي ا ق من ی و حي 
قال أبو داود والترمذي وحسّه عن أبي واقد الليني قال رسول الله و 
حين قدم المدينة وهم يجُبْنُونَ الأسدمة» ويقطعون إليات الغنم» «ما فطع 
أي وهو حي - من البهيمة - وهي حيّة - فهو مينة»( واستتى الحديث 
السمك والجراد إذ قال: «أحِلت لكم میتتان...»(). وزعم بعض أن ما 
مات من الحوت والجراد حرام وعموم الحديث يردُه واستثنى الحديث 
أيضاً الحلد فاه إن أزيل ودكه بدباغ أو غيره حل ظاهراً وباطناًء واستنتى 
من الدم الكبد والطحال وحص ذكر لحم الخنزير بالذكر لأنه معظم ما 
يؤكل» ولاهم يستعظمون تحرعه» وغيرٌه تبعٌ له وكلّه حرام حتّى عظامه 
وجلده وشعره» وقيل بحل شعره» وحل خنزير البحر على الصحيح. 


ومعنى اهل ب رفع الصوت به» وذلك أن يذكر الصّئم أو غيره 


عند ذكاته وحده أو مع الله. 


.144٠١ رواه النزمذي في الأطعمة (۷)» باب ما قطع من الحي فهو ميّت» رقم‎ - ١ 
من حديث أبي واقد الليثي.‎ ۰۲۸٥۸ وأبو داود في الصيد؛ باب في صيد قطع منه قطعة» رقم‎ 
وابن ماجه في الصيدء وأحمد في مسنده» عن أبي واقد كذلك.‎ 

” - رواه ابن ماجه في الصيد »)٩(‏ باب صيد الحيتان والراد» رقم ۳۲۱۸ء من حديث ابن عمر. 


ورواه البيهقي في الطهارات» رقم ۱۱۹۷. 


۱۷٣١-١۷۲ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( oo 


(فقه) فيحرم ما ذكر عليه المسيح وقيل حل لأنَّ 
الله عر وجل أباح ذبائح أهل الكتاب» وقد علم نهم يخلطون» ويحرم ما 
ذكر لجن إتقاء بهم لمريضء أو عند حفر بكرء أو بداء دار بأن يذبح في 
الموضع الذي يحفر نفسه» أو في الدار نفسهاء أو في موضع مجاور هما 
لذلك. 


ورفع الصوت ذكرٌ للواقع في الحاهلية» فما ذبح لغير الله حرام ولو أسرٌ 
ذكر غير الله أو كره في قلبه. والإهلال مأحوذ من الهلال إذ يرفع 
الصوت به إذا رئي ثم أطلق على رفع كل صوت. 


(فقه) كل ما نهي عن قتله في الحدييث من نحو 
الصرد والهدهد فذبحه للأكل أو لمنفعة حلال» والآية تشمله 


فمن ن انطو افتعل» من الضر وهو متعد لواحدٍ كأصله» ألا تراه 
مبنياً للمفعول مع أنَّ نائب الفاعل غير ظرف ولا مصدرء وطاؤه عن تاء 
لتوافق الضنّاد في الجهرء والافتعال هنا للمبالغة» کأنگه قيل: من ضر ضرًا 
عظيماً بالموع حتى حاف به اموت أو العمى أو الصّمم أو البكم أو الشلل 
أو نحو ذلك تًا لا يُحمل» إِغَيْرَ باغ بالسّفر في معصية» أو مع حقء 
أو نشوز عن زوج أو سيد أو خخروج عن المسلمين أو منع مضطر آخخر عن 
أن يشاركه رلا عاد مل كغاز وقاض» من العداوة أو العدوان» وهو 


الآية : ۱۷١-١۷٤‏ تيسير التفسير ۳٥٦‏ 


تجاوز الحد» ومرجعهما واحد وذلك بقطع الطريق عن المسلمين أو أهل 
الذمّة» أو بأكل فوق ما يمسك الرمق» فلا إنئم نم عَلَيْدِي في الأكل من 
ذلك بقدر ما يوصله أو يحيى به» ولا يأحذ معه من ذلك. 

(فقمم) والمذهب تحريم الزيادة على ما يمهسك 
الرمق» وكذا روي عن أبي حنيفة والشافعي» وقال عبد الله بن الحسن 
البصري: يأكل قدر ما يدفع الجوع» وقال مالك يأكل حتّى يشبع ويتزوّد 
فإذا وجد الحلال طرحه» وإ تاب الباغي أو العادي حل له تناول من 
ذلك وكذا لا يحلٌلهما التيمّم إن فقدا الماء ويصليان به ويقضيان إذا 
وجدا ماب وإن تابا لم يقضيا ما صليا بالتيمم بعد التوبة. 


إن الله عُفُوز4 لأوليائه لأننّهم يتوبون» رجيم بأهل طاعته 
حيث وسع للمضطرٌء وليس ذلك مختصًا بالموحّدين بل يحل لمشرك غير باغ 
ولا عاد أيضاً أن يتناول منها للاضطرارء لأنسّهم خاطبون بفروع الشّريعة 
كاصلها. 
لذن کون مألا الاي وکرو نوكتي بك م 
مون لوه ا ارو بک شو رھد لم 3 ٣‏ 
اھ ۲ة ا ر ES‏ ر 
لأر دك 3 کر آل کی يلف از تاراغ الک لذ 


AO 


٠۷١-۱۷٤ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( oY 


ڪتمان آهل الڪتاب ما أثزل الله 


لإ الذين يَكْمْمُونَ مآ أَنرَلَ الله مِنَ الكتاب) هم علماء 
التصارى واليهود ورؤساؤهم» كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا 
والماكل» ويرجون أن البيء المبعوث آخيرًا منهم فلمًا كان من العرب 
حافوا من ذهاب ما يُعطون فكتموا صفاته الي في التوراة والإنخيل» 
واهتمٌ أهل الكتاب بأن لا يعلّموها من يتعلّمهاء وبأ يخطُوا عليها 
ويكتبوا كتابا ولا يكتبوها فيه» وبأنْ يبدلوها بعكسهاء وبأن يبدلوها 
في التعليم وبكلٌ ما أمكنهم وهكذا كل ما ذكر كتمهم في القرآن. 
«وَيَشْترُون به بسبب الكتاب أو ما أنزل إذ كتموه أو 
بكتمانه هنما فيلا وك مَا يَاكُنُونَ في بُطُونِهِم» كلها 
علعهاء لا في بعض البطن لشهرة أنه أكل في بعض بطنه إذا أكل قليلء 
وأكل في بطنه إذا ملأهء ل إلا النتّارَ ما يأكلون في الدنيا بكتمانهم 
إلا سبب الثارء أو موحب لتا فحذف المضاف. 
(بلاغة ولا يضح أن يكون جازا بعلاقة التسيُب 
أو المآل» أي إلا ما سيصير ارأء وأنّ النار مستعمل في ذلك المأكول» 
لأنّه لو قيل: ما يأكلون في بطونهم إلا ذلك المأكول بالكتمان أو 


الآية : £ ۷-۷ تيسير التفسير موم 


الصّيرورة لم يصمح فإنٌ شرط المجاز أن تصلح موضعه الحقيقة» أو 
المعنى: ما يأكلون يوم القيامة إلا النار جزاء على ذلك الأكل على 
الكتمان فأكل التار حقيقة؛ فالمضارع للاستقبال على هذا الوحه. 
وللحال على الوجه الأول نولا يناي الحصر أنّهم يأكلون الرقوم أيضاً 
لأنّه إضافى أي ما يأكلون هذا الكتمان والأكل عليه إلا النار» فأكل 
الزقوم على غيره أو على الإطلاق أو أكل النار بماز عن إحراق 
باطنهم؛ أو عد الرقوم أيضاً ناراء أو الكلام تمثيل شبه هيئة الراشي 
والمرتشي والرشوة بهيئة الأكل والنار وآكلها. 


ولا يُكَلْمُهُمُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةك: كناية عن غضبه عليهم؛ أو 
تعريض بحرمانهم لكتمهم من الكرامة الي يؤتيها المومنين لعدم 
كتمانهم» ومن جملتها الكلام الموحى إليهم من الله بالبشرى والرضى» 
أو المراد لا يكلّمهم فير كنا يكل المؤمنين» وذلك بالوحيء ولا 
فمطلق الكلام واقع لقوله تعالى: فإفورَبك لالم امین (سورة 
الحجر: )٩۲‏ وقوله: فسان الذين أرسل إليهم# (سورة الأعراف: )١‏ 
ويسأل كل مكلف «إوَلاً يُرَكيهم) يطهّرهم من الذنوب أو لا 
عدحهم «وَلَهُمْ عذاب اليم في الدنيا كالآخرة. 

«أزليك الزين أَشَْرَوَاً المّلآتة بِالْهُدَى) في الدنياء 


ظوَالعَذَابَ» في الآحرة أو الدنيا أو فيهماء و[حصً] ذكر الآحرة في 


هوم (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ٠۷١-۹۷۴‏ 


قوله: لإفما أصبّرّهم على النار» هِبِالْمَغْفِرَة المعدّة هم لو آمنوا 
وم يكتمواء وعملوا الصّالحات واتقواء فما تعجيبيّةة أو 
استفهاميّة توبيخيّة, أَطْبَرَهُمْ عَلَى التار) الأصل أن تكون المعصية 
شاقة على العاصي لعظمة حح الله وشدة العقاب» حتى أن الصّير 
عليها كالصّبر على النار» فجاءت الآية على ذلك تقول لمن تعرض 
فشك السلطاق: ا اضرك على اليد والس تقح رأيه باه لا 
يتعرئض لغضبه إلا من له طاقة على القيد والسجن» وأنت لا طاقة لك. 


وكانت رابعة العدوية ترى المعصية ناراً. شبّه مداومتهم على 
المعصية باعتبار مشقتها بحسب الأصل ولو لم تش عليهم وباعتبار 
الصّديقين بالصّر على النار» أو يقال كذلك ما أصبرهم على موجبات 
النار» أو الصّير مطلق حبس النفس على الشيء ولو لم يشق عليهاء أي 
ما أدومهم على موجبات النار» وهي الكتم والكفر والاشتراء. 

ك4 أي أكل انار في بطونهم وعدم تكليم الله ناهم وعدم تركيته هم 
وثبوت العناب الأليم والنار أو ذلك العناب المسبّب على الكنم والاشتزاى بأد 
الله رل اكاب ادورة والإبجيل والقرآنء باحق فخالفوه وآمنوا يعض 
الكتاب وكفروا ببعض؛ والذي آمنوا به كفروا ببعضه. انكر ليهود والنصارى القرآن» 
وليهود الإنجيل وبعض التوراة» والنصارى الدوراة وبعض الإنحيل» فون الذي 


الآية : ٠۷۷‏ تيسير التفسير ۳ 


افوأ مشركوا العرب» لإفي الكتاب) القرآنء قال بعض: هو 
شعر» وبعض: كهانة» وبعض: سحرء وبعض: كذب» وبعض: علّمه 
بشر» وبعض: أساطير الأوّلِين» وبعض: كلام جنون؛ أو هو الكتاب 
الأول العام والمختلفون المشركون واليهود والنصارى» فإك المشركين 
أيضاً كذبوا القرآن وآمنوا ببعضهء وكذبوا التوراة والإنحيل» وقد يؤمن 
بعضهم بهما أو ببعضهما؛ فاحتلفوا ععنى تخالفوا أو تلّفوا عن الحق» 
للَفِي شقاق) حلاف لإبَعِيدٍ) عن الحق» وكل في جانب بعيد 
عن جانب الآخر. 


ر 04 7 2 A‏ و 0 
لی لوال ولوا وجوم کر ةيل فترو فب وڪن اون كربا 
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ليس لبر الطاعة والإحسان أن ولو أ فقط للصّلاة 
وتصلواء بل مع ذلك اعمان با لله واليوم الآحرء والملائكة والكتاب والنبيئين 


٠۷۷ : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ ۳٦۱ 
وإيتاء امال على حبّهء والإتيان بالصّلاة تامةء وإيتاء الركاةء والوفاء بالعهدء‎ 


وجُوهَكّم أينّها الؤمنون والتعريف للحصرء و«ال» للجنس أر 
للعهد» بمعنى ليس ال العظيم الذي أكثرتم الخوض فيه وقيل: الخطاب هم 
ولأمل الكتابء لإقِبّلَ اْمَشْرق» كما إذا كنم غرب مكة 
لوَالْمَغْرٍب)» كما إذا كم شرقها وكما كنتدم تصلُون إلى المغرب قبل 
تحويل القبلة إلى الكعبة» فإنّ بيت المقدس غرب المدينة» فإك الشمس تغرب 
إليه في أطول الصّيفء وما يلي أطوله فذلك المغرب» ولیس كما قيل: إننّه 
شال المدينة» ولم يذكر اللجهات الأخر اكتفاء بذكر المشرق والمغرب» على 
طريق التمثيل لا التقييد» لأنّ من أهل الحهات من يستقبل ما بينهماء وقدّم 
المشرق مع أنه قبلة المتأحرين وهم النصارى لتقم شروق الشمس على 
غروبها. 
وکن البر4 الإحسان الكامل من آمن با لله. 
و(صرف) اليرّ مبالغة كقولك زيد عذلء فهو حبر 
ومن مبتداً أو بالعكسء وهو أشدٌ مبالغة كمن قال: الصوم هو زيد» و«ال» 


للجنس أو العهد أو لكن البارٌ والأصل الباررء نقلت كسرة الراء للباء 
وحذفت الألف قصداً لسكون الراء بسلب حركتهاء وأدغمت في الراء ولا 


الآية : ٠۷۷‏ تيسير التفسير ۳۲ 
سف مساق ذلك ول تاويلاً بالوضن لکن فيه تكلف) أو هو 
مصدر .معنى اسم الفاعل أو يبقى على مصدريته» ويقدّر مضاف فيه أي: 
«ولكن ذو البرّ»» أو في قوله: 

من - امَنَ4 أي بر من آمن» «إبا لله وَالْيَوْم الجر وَالْمَلأَئِكَةٍ 
وَالكِتابي) أي الكتب كلهاء كما قال 4#: «أث تؤمن با لله وملانكته 
وكتبه ورسله»؛ أو القرآن لأنه الذي أنكره أهل الكتاب» وأننّه المقصود 
بالدّعوة وأنّه أكمل الكتب» والإمان به يستازم الإمان بجميع الكتب لأنّه 
مصدّق لما بين يديه؛ وقيل: التوراةء ولا قرينة له؛ وهي لا توجب الإبمان إلا 
بتوسط اشتماها على القرآن الستازم لذلك؛ إوَالمْبِينِينَ» وهذا كله 


موحود في المومنين قبل نزول الآية. 


ا الكلام قوله: «إوئاتى الْمَالَ...4 إل وما كان فيهم من بعض 
صفة فقد أمروا بتجويدهاء أو الخطاب في لإنولُوا وجومكم» لليه ود 
والنصارى رذ على اليهود» إذ قالوا: ال استقبال المقدسء وعلى النصارى إذ 
قالوا: الب استقبال مطلع الشمسء و«ال» في الير للجنس» ولا حصر في 
الآية. تإعَلّى حو مع حب صاحب لمالء فالهاء ل«مّن»؛ والمفعول 
محذوف» أي مع حبّه المال أو مع حب الالء فاهاء للمال والفاعل محذوف 
وعبه مؤتيه» أو الناس» وحيّه لحودته أو لقلّته؛ أو على حبّه على حب الله 


فاهاء للمال أو لصاحبه المؤتي» أو لله سبحانه» أو للايتاء المفهوم من آتى. 


۴ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ٠۷۷‏ 
والتقييد بقوله: إلى حب للتكميل قال 65: «أفضل الصّدقة أن 
تتصدّق وأنت صحيحٌ» تأملٌ البقاءً وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا 
بلغت الحلقومَ قلت: لفلان كذاء ولفلان كذاء ألا وقد كان لفلان 
كل( قفد اش والبجيل افصدل خن صدقه الغ والكزينية إلا أن 
يكونا أحبً للمال منهما أو يتصدقا بما هو أعرٌ عندهما قال كا «أفضل 
الأعمال أ“قزرها»(0"). 


«إذري الْقُرْبَى) القرابة بالنسب مع الحاجة أو دونهاء وهو مفعول 
ثان والمال مفعول أرلء لأنّه الفاعل في المعنى» أي صيّره آنياً ذوي القربى» 
فافهم ولا تهم؛ فا مال يأتي ذوي القربى لا مفعول أوّل إلا نكال ار 
ب«تناول» ونحوه» مما يكون ذوي القربى به فاعلا في المعنى» طوَالْيسنَامَى» 
مع الحاجة أو دونها. 


١‏ - رواه مسلم في الزكاة (۳۱)» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح؛ 
رقم ۱۰۳۲-۹۲ 
والنسائي ف الزكاة (50)» باب أي الصدقة أفضل» رقم 7514١‏ من حديث أبي 
هريرة دون ذكر الفقرة الأخيرة. 

؟ - قال في اللسان بعد ذكر الحديث رواية عن ابن عبّاس: «أحمرها يعي: أمتنهاء 
وأقواهاء وأشدّها؛ وقيل: أمضها وأشقها». اه 


والحديث أورده الألوسي ف تفسيره» ج7» ص1٤‏ . 


الآية : ٠۷۷‏ تيسير التفسير ع 


رفقه) وذلك بوساطة القائم بهم من ولي وغيرهء 
لأنّه لا قبض لغير البالغ» ولا ْم بعد بلوغ» ولكن يجوز إطعام يتيم ولو بلا 
قائم ولو حقًا واحباء كزكاة لمن هو ف يده ويتفقّدهء وما أوتي قائم يتيم قد 
أوتي يتيماء لأنّ قائمه كرسول إليه فهو معطوف على ذوي » ولا حاحة 
إلى عطفه على القربى قصداً إلى معنى إعطاء ذوي اليتامى. 


لوَالْمَسَاكِينَ4 أسكنتهم ااب ولت بد كتهم أو أسكتتهم إلى 
الناس بالميل إليهم» وعن أبي حنيفة: هو من لا يملك شيئاء والفقير من بلك 
قل من نصاب» والشافعي: من يلك شيئاً» والفقير من لا يلك شياً؛ إا 
السفينة فكانت لمساكين» (سورة الكهف: ۷۹) فللمسكين شيء؛ لكن ليس 
في الآية أن الفقير لا شيء له «ؤوابن السسّبيلٍ» المسافر مع حاحة قي حاله 
ولوغيًا في أهله. سمّي لأننّه يلقيه الطريق كما تلد الأمّ ولدهاء ولأنلّه 
يصاحب الطريق كالولد مع أبيه» ولأنّه مبئ السبيل كالولد مبي أبيه كأنّه 
ولدَهُ السبيلٌ» أو لانفراده عمّن معه قبلء وقيل: ابن السّبيل الضّيف» لأنّه 
يقدّم به إلى بيت المضيف. 


«وَالسَائلِينَ4ك ألمأتهم الحاجة إلى السؤال» عطف ا على ا 
لأنّ ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يكونون سائلان وغير 
سائلين» ويكون السائل أيضاً غيرهم ذعاه داع إلى السؤال ولو كان غيًا 
كتحملة :دنا الإضلاج بين لاء وكاشتهائه ‏ شيا ليس غندة كحامل 


٠۷۷ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( “o 


ومت وځ وحالف على موجوده لا ينتفع به في محله» وككل سائل ولو 
نينا إذ لا يدرى هل هو غي بل ولو غا قال مت «للسائل حق ولو 
جاء على فرس»(. رراه أحمد. وذلك سد لذريعة الرّد واحتياطاً للناس. 


«إوفِي اقاب وصرّقه في الرقاب» بصيغة الماضي المحذوف, دل 
على صرف قولّه: لإوئاتى الال والمقامٌ ويجوز إبقاؤه على معنى: 
وإيتاؤه في الّقاب» أي على طريق صرفه فيها بوزن المصدرء أي لفك 
الأسرى وإعتاق العبيدء وإعانة الكاتب» وشراء العبيد ليكونوا في الإسلام 
عونا له في الحهاد وغيره» وتنجية المضطيٌ وشراء العبيد السلمين الذين 
تملكهم المشركون بالتقويم. 
(فقم لوقام الماد اتی الزكاة أهلّها فما 
قبل هذا في غير الزكاة ترغيباً في النفل لا إيجابأء إذلا واحب في المال بعد 
الركاة إلا إن جيف موت أحار أو نفقة العيال والعكّيفء وإلا أنواع 


NIE 2 3 3 5‏ 
الكفارات» وعن الشّعبى: «إنّ في المال حقا سوى الزكاة» وتلا هذه الأية؛ 


١‏ - ورواه القطب في جامع الشمل بلفظ: «اعطوا السائل ولو جحاء على فرس»» جا 
ص۳۲۷ . 


قال صاحب "الكشف الخقاء": رواه مالك في الموطأ مرسلا. 


۳۹٦ تيسير التفسير‎ E 


وسئل الشعبي: هل في المال حن بعد الزكاة؟ قال: «نعم يصل قرابة» ويعطي 
الستائل»» وتلا هذه الآية» وعنه كا «لا يؤمن با لله واليوم الآخرمن بات 
شبعاناً وجاره طاو إلى جنبه»('). وني الحديت: «في المال حقوقٌ سوى 
الزكاة». واجتمعت الأمّة إلا من شذ أنّه يجب دفع حاحة المضطرٌ ودفع 
الكقارات وذلك ثابت ولو مع قوله و من حديث علي: «نسح 
الأضحى كل ذبع» ورمضان كل صوم وغسل الجنابة كل غسل» 
والركاة کل صدقة»("). وهر غریب أحرجه ابن شاهين, وليس آي سنده قرة وأخرحه 
الارقطي ولبيهقي؛ ويجوز أن يكون آتى الزكاة ذكرًا للحاص لمريته بعد العام 
وهو لإءاتى الال . 


«إوالْمُوفون بعهدهم, إذا عَاهَدُوا4 ربّهم في طاعة أو مخلوقاً فيها(؟) 
أو في مباح فيه نفع لغيرهم» أو اتنظار من غيرهم لهم لا في معصية أو 
مکروه» أو مباح لأنفسهم فلا ذم ي خلف الثلانة. والعطف على «من» 


١‏ - رواه التزهذي في كتابه» باب الترهيب من أذى الجار» رقم ۲٤‏ و ١۴ء‏ من حديث 
ابن عيّاس. وقال: رواه الطبراني والبرّار والحاكم وإسناده حسن. 

١‏ - ذكره الألوسي لي تفسيره» ج؟: ص/4؛ من حديث علي کرم الله وجهه» مرفوعا. 
وأورده الزحيلي في التفسير المنير» بدون إسناد» ج۲» ص7١١.‏ 


" - يعن رحمه الله: أو عاهدوا مخلوقا من الخلائق في طاعة. 


۳۷ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠۷۷‏ 


ومقتضى الظاهر: «ولكن إنه من آمن بالله... إل وأوفى بعهده إذا 
عاهد»» ولكن غيّر الأسلوب لأنّ ما تقدّم بإايجاب الله وهذا بإيجاب 
المكلّف على نفسه» كما قال: لإإذا عاهدوا)» أي لا يتأنخر إيفاؤهم عن 
وقت عُهد إليه؛ وذلك حكمة التقييد بإذاء فليس ذلك فيما أوجبه الله عليه 
بلا إيجاب منه كما قيل بهء وباد «إإذا عاهدوا» تأكيد» وما يكون من 
إيجابهم بر اليمين والنذر ورد الأمانة لأنَّ عقدهنّ عهدٌّ منهم بالوفاء أو 
غير الأسلوب إشارة إلى وجوب استقرار الوفاء؛ أو إلى أنه أمر مقصود 
بالدّات» أو لأنّ هذا من حقوق الله خاصّة. ويطلق العهد على ما يجري في 
الناس ما لا يحل حراماً ولا يحرّم حلالاًءوالظاهر أن المراد حقوق الله 
O‏ وان حرق ل أيضاء 
فإوالصابر ين لا تنس الصابرين» في مقام الخير والشاء أو: «اذكرٌ 
الصابرين» أو «حصّ الصابرين»» ومعنى كون ذلك نصباً على المدح ‏ 
أنّهم في مقام رفيع يعرف به المحذوف ولو لم يذكر. 
(نحو) قال أبو علي الفارسي: إذا غيّر إعراب 
صفة المدح أو الذم فذلك تفئنٌ ويسمّى قطعاًء وذلك أنَّ تغيير المألوف يدل 
على مزيد الاهتمام بشأن المغيّر فاه لا فضيلة إلا وللصّير فيها أثر بلببغ» 
وإلأ فسدت وأدّت إلى مضرة. 


الآية : ٠۷۷‏ تيسير التفسير ۳۸ 

في اباسا شدّة الفقر وفساد المال ولو بلا فقرء كفساد نوع 
دون آخر أو فساد فيه کله مع بقاء نفع فيه بلا فقر» «(والتراء4 المضرّة 
في البدن.كرض أو غيره كعسرج وصمم وعنة وذكر «في» لأنّ الدح في 
الصّبر على البأساء والضَراء إنما يكون إذا عَّماء وكان المصاب كالمظروف 
هماء وأمًا الصبر على ما قل منه ففي أكثر الناس. مإوَحِينَ اس القتال 
والمراد القتال فى سبيل الله. ذكر «حين» لأف القتال لا يستمرٌ. 

وليك الموصوفون بالإبمان وإيتاء الال وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» 
والموصوفون بالإيفاء بالعهد» والموصوفون بالصبرء لين صَدَفُوأي في 
دين الله مع الله» وفي دعواهم اهم مؤمنون» وني طلب ال وذكر الثلاث 
على التزقي» فالصبر على المرض أشدٌ منه على الفقر» و[على] القتال أشد 
من الرض» إوَأولَِكَ هُم الْمُتَقُون» عن الكفر وسائر الرذائل. 

قال بعضهم: هذه الصفات خاصّة بالأنبياء استجماعاً وغيرهم لا 
يستجمعهاء والصحيح أنّها عامّة في جميع المؤمنين» كما قال قل دعاءً إلى 
العمل بها: «مّن عمل بهذه الآية فقد امنتكمّل الإعان»(. 


١‏ - لم نقف على تخريجه. 


۳۹ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ۱۷۹-۱۷۸ 


اموا کی کیک تاذ لقا يلر اعبار 
نی الان فرعف ونبو اناع امروف رادا لين 


007 ن ڪر 5غا راغب ند 65ا عات اھ وک 
غ ليصا رح يو اعدد ترد ©» 


e 


کان 8 E‏ 
في معنى الإلزام» وتقوّى ذلك ب«على» في قوله: «عَليكُم» اها 
المؤمنون والقاتلون وولأة الأمرء فالخطاب بالكاف للذين آمنوا 
والقاتلين وولأة الأمر كقوله تعالى: لإيآأينّها النبيء إذا طلققم 
النساء (سورة الطلاق: )١‏ فالخطاب للبيء وسائر المطلقين يقال لرئيس 
القوم: «يافلان إذا جعتم أكرمتكم». «القِصّاصُ في الْمَتْلَى) الْممَائلة 
فيهم» أي في قتل القتلى أي في شأنه أو بسببه» ومنه المقص لتساوي 
أطرافهء والقصّة لأنّها تساوي المحكيء والقاصُ لأنّه يذكرها بلا تغيير 

وإلاّ عد حرفا 


وذلك بأد يقتل القاتل فقط كما نَل القاتل إنساناً فقطء ويقتل 
العبد إذا قتل عبدا كما قتل العبد ولا يُقتل به الح وهكذا... و 


الآية : ۱۷۹4-۱۷۸ ٠‏ تيسير التفسير PV‏ 


كتنب عليكم القصاص) أنه حقّ واحبٌ على القاتل لمن له الدّم 
ووجوبه لا يناي أنه يجوز العفو مطلقاًء والعفو عن القعل مع أحذ 
الدَيّةء كما تقول: يجب علىالمدين أن يقضي الغريم» فإنه لو ترك 
الغريم الدّين جاز فلا عطاء على المدين. 


(سبب النزول) نزلت الآية في الأوس والخزرج» كان 
لأحدهما ولعلّهم الأوس على الآخرين قرَّة وشرف» وكانوا ينكحون 
نساءهم بلا مهرء وأقسموا: لنقتانٌ الح منهم بالعبد مناء وبالمرأة منا 
الرجل منهم بلا رد ليصف ديّة الرحل؛ وبالرحل الرجلين؛ وجعلوا 
جراحاتهم ضعف جراحات أولكك؛ فرفعوا أمرهم إلى النبيء وََك 
فأمرهم الله بالمساواة فَرَضَوًا وسَلّموا؛ ويقال: ذلك بين قريظة والنضير 
من اليهود» يقولون لبن قريظة إذا قتلتم منا عبدا قتلنا منكم حرّاء وإذا 
قتلتم منا حرًا قتلنا منكم حرّين» ونقتل رحلكم بأنثانا؛ قيل: ويرذه 
قوله تعالى: «إيآأيّها الذين آمنواه وهؤلاء كفرةء ويجاب أنه وقع 
ذلك بين الأوس والخزرج» ووقع أيضاً بين فريظة والنضيرء كما مر 
أنهم تحالفوا إحداهما مع الأوس والأخرى مع الخنزرج» فغلب المؤمنون 
وهم الأوس والخزرج» وبأ المؤمنين هم الحكام على القاتل من اليهود أو 
مق لللمين: 


ال ام 


مض (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۱۷۹-۹۷۸ 


واحب أو الحم يقتل باحر وكذا ما بعد وَالْعَبْدْ4ُ الواحد لا اثنان 
ولا الح ِإبالْعَبْدٍ والأتى) لا الأثيان ولا الذّكر به بلا رد 
لنصف ديّة الذّكر «إبالأًشتى» والخنتى بالخشى, لا الذّكر به بلا رد 
زائ ولا الخنثى بالمرأة بلا 0 


(فقه) وقيل بيّنت السنة أن الذكر يقتل 
بالأنثى بلا رد وأنّه تعتبر الممائلة في الدّين وأنّ الإسلام يعلو ولا 
يُعلى عليه؛ فلا يقتل مسلم ولو عبداً بكافر ولو حرّاء ويقدل كافر 
.عسل وعن علي: «مضت الس أن لا يُقتل مسلم بذي عهد ولا حر 
بعبد». والمشرك غير ذي العهد أولى بأن لا يقتل به مؤمن. وكان أبو 
بكر وعمر كلّما قل حر عبدًا لا يقتلانه به سواءٌ أكان له أم لغيره» 
وهما عمدة بين الصحابة ولا يخالفهما أحد» وقتل رحلٌ عبده فجلده 
رسول الله ل ونفاه سنة» ولم يصحّ عن مالك والشافعي أنّه لا يقتل 
الذكر بالأنثى؛ وقيل عن أبي حنيفة: أنه يقتل الحرٌ في العبد المومن 
لقوله ب : «المسلمون تتكافاً دمساۋهم»()» ورد بأنگه استثنی منه 


١‏ - رواه ابن ماجه في الديات »)۳١(‏ باب المسلمون تتكافاً دماؤهم» رقم 7787, من 
حديث ابن عباس. 


ورواه أبو داود في الديات» باب أيقاد المسلم بالكافر؟ رقم ٤٥٠١١‏ من حديث 


الآية : ۱۷۹-۱۷۸ تيسير التفسير YY‏ 
العبد إذ قال: «لا يُقعل حر بعبد»()ء وعن مالك والحنفيّة أنه ليس 


لول إلا القتلء إلا إن رضي القاتل بالدّيمّة» ويرده تخييره وق الول 
بين القتل والديّة وتركهما. 


فمن غفِيَ4 سومح» ل4 فالقاتل الذي ترك له» ين 
أيه المقتول أي من دم أحيه» والتارك ورثة المقتول؛ وقيل: الأخ 
ول الدم» والمراد الأخوّة في التوحيد. وفيه رذ على الصفرية القائلين 
بأنّ فاعل الكبيرة أو المعصية مشرك» ويبعد التأويل بالأحرّة في الآدميّق 
وذكره بلفظ أيه ليرقً له ا وإشَيء4 من 
القتل ولو حزاء من ألف جزاءء أو شيئاً من الدَيّة» تركه الورئة 0 
أو بعضهم. تاع بِالْمَغْرُوف وَأَدَآءٌ إلَيْهِ ياخسّان» أي 
فالواحبء أو فعلى المعفو له» أو فالأمر أن يتتّبعه العافي وسائر الورئة 
بالدّينّة» أو ببعضها إن ترك البعض منها بلا عنف» وبلا ملازمة إن 
أعسرء وأ يؤدّي القاتل الديّة أو ما بقي منها بلا مطل ولا بخس» 
وإنْ ترك القتل والدّييّة فلا اتباع. 


قيس بن عبّاد من حديث طويل. 


١‏ - رواه القطب في الشامل» ج۰۲ ص77١2‏ رقم 235784 من حديث ابن عبّاس. 


ورواه البيهقي في كتاب الجراح (١٠)؛‏ لا يقتل حر بعبد» رقم ١55179‏ من 


۱۷۹-۱۷۸ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( A 

(فقه) والواحب القتل والدَّينّة بدلهء كذا ما دون 
القتل الأرشُ بدله» فلو قال: عفوت عنه» لم يكن له قتل لأنّه الأصل وقد 
عفاء ولا ديّة لأنّها بدله وقد سقط فلا ديّة وقيل الواحب أحدهما على 
الإبهام فلو عنما لم يحمل عليه بل يستبقى له بان يحمل العفو على العفو عن 
القتل فيعطى الدّينّة» وإ صرح .ما عفا فيه عمل به. 


إذالك»4 التخيير لول الدّم بين القعل وأحذ الدية والعفوء 
«إتخفيف من ربكم وَرَحْمَة) إذ لم يحتم عليكم القتل كاليهود ولا 
الدِّيئّة كالنصارى» وفي تحتيم أحدهما تضييق على الوارث والقاتل. 


قم إغتدى) بالقتل» طبَعْدَ ذَلِكَ) أي بعد تركه أو بعد 
أحذ الدّيئّة أو بعد العفو الكلي؛ قله عَذَابٌ اليم في الدّنيا بالقتل 
فإنّه لا يعفى عنه ولو عفا عنه ول القاتل كما جاء به الحديث» 
وفي الآحرة بالنار إلا إل تاب فلا عذاب في الآحرة عليه في 
ذلك» وعليه القتل ولو تاب وروي عنه 65: «لا أعفي أحداً قحل 


بعد أخذ الديّة»(). 


حديث ابن عباس كذلك. 


١‏ - رواه البيهقي في الجراح »)۳١(‏ باب من قتل بعد أحذه الدية» رقم 2١10140‏ من 


الآية : ٠۷۹-۱۷۸‏ تيسير التفسير V4‏ 


لوَلكُمْ في الِصّاص حَيّاة4 نوع من الحياة عظيم في شأنه» كثير 
بأفراده» لأنّه إذا علم مريد القتل ظلما أنه يقتل إذا قعل كف عن 
القتل» فلا يقتله الو وإن قتله قتل وحده فذلك القصاص» وقبل ذلك 
كانوا يقتلون جماعة فيهم القاتل ويقتلون غير القاتل واحداً أو جماعة» 
وذلك غير قصاص فينتشر القتل في ذلك» وفي الآية حَعَل جَعَلٍ القعل سبباً 
للحياة. وكالقتل اللجروح وأنواع الجنايات في البدن» فقد يجحنى على 
غير الحاني من واحد أو متعدّدٍ أو عليه وعلى غيره؛ وتنتشر الفتنة فقد 
يفضي ذلك إلى الموت بقتل أو جرح» فقد تحتمله الآية أيضاً مع القتلء 
وإذا اقتصّ من الجاني أو أحذ الأرش توقفت الفتنة» والآية زحر عن 
القتل الأول وعن القتل الثاني بزيادة قتل غير القاتل أو بقتل غيره؛ وإن 
جعلنا الحياة أخرويّة فالآية إغراء إلى الإذعان للقصاص. لأنّه إذا أذعن 
إليه القاتل كانت له الحياة الطيّبة الأبديّة. 


«يَآأُولِي الأَلْبَاب العقول الخالصة عن الكدر رات» وکل 
المكلفين يجب عليهم تعاطي خلوص العقل> لَعَلكم تد تتقون) أن 


حديث الحسن» بلفظ "رجلا" مكان "أحدا". 


ورواه امد فی مسندهء ج٤»‏ ص۸٤۰۱‏ رقم 2١4911‏ من حديث حابر بن عبد 


الله 


۱۸۲-۱۸۰ : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ o 


تقلوا غي ركم أو تزيدوا على القاتل أو تقتلوا غيره» وتتقون الله 
بلمحافظة على القصاص والحكم به والإذعان له؛ أو تتقون القَتَلّ موف 
أن تقتلوا. وختم آية الِصّاصٍ هذه وآية الصّْم بعدها بالتقوّى لأنّ 
القصاص والصّوْمَ من أشق التكاليف. 
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الوصيلّة الواجبة 


«إكُتب» نائب فاعله الوصيّة» وذكر للفصلء ولعنى الإيصاء كما 
قال العف الأضل التائيت ولو كان غير حقيقني» وتانلا لداع 
كما فصل في غير الحقيقي هناء قال الرّضي زاعما:” أن ذلك لإظهار 
فضل الحقيقي على غيره؛ وهو تعليل لا يرضى» كيف يقال: اخختار الله 
عر وجل التذكير ليعلمنا بفضل الحقيقي على المجازي!. 


طِعَلَيْكُمُ, إا حَصرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ) أي أسبابه بحسب اظن 


الآية : 1849-14 تيسير التفسير ۳۷٦‏ 


وإلاً فلا يدري أحد أنه عوت في ذلك الوقت ولو اشتدٌ ضر «إإن 
ترك يراچ مالا قليلاً أو كثيراء بأنْ يكون له ربع دينار زيادةٌ على 
ديون الخالق والمخلوق. 1 

(فقه) والأنسب أنه إن قل ماله عن ذلك 
أوصى ولو بأقلّ من ربع دينان وذ كره بلفظ یر تلويحا بأنّ الوصيّة 
من طيب المال حلالاً وجودةٌ ويجزي ما دون اد إلا أنّه لا يحسن؛ 
وقد استعمل الخير ف المال مطلقاً كقوله تعالى: لإوإنّه لحب الخير 
لشدِيد» (سورة العاديات: ۸)» وقي المال الحلال كقوله تعالى: وما 
تنفقوأ من حير فلأنفسكم)» (سورة البقرة: ا 


وقالت عائشة وعلى: الخير المال الكثير؛ والكثرة والقلة بالنسبة إلى 


الموصي وحاله رجلاً أو امرأة ككثرة حاجاته وكثرة الوارثين. 

أراد رحل أن يوصي فسألته كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف 
درهم» فقالت: كم عيالك؟ فقال: أربعة» فقالت: إِنْما قال الله: «إإن 
ترك خيرا»؛ وإ هذا يسير فاتركه لعيالك؛ ولا شك أنه كثير في 
نفسه لكن قللته بالنسبة لعياله» وكذا سأل عليًّا مولى له الوصيّة عند 
احتضاره وله سبعمائة درهم» ‏ قيل: أو ستمائة ‏ فمنعه لكونه ذا 
عيال» وقال: «إنّ الله تعالى قال: «إإن ترك حيرأ والخير هو المال 
الكثير»؛ ولا شك أن سبعمائة درهم كثير في ذاتها إل أنها قليل 


٠۱۸۲-٠۸۰ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( VY 


بالنسبة. وعن ابن عباس من لم يترك ستّمائة دينار لم يتك خميرً؛ والخير في 
العرف العام: الال الكثير كما لا يقال: ذو مالء إلا إن كان كتير إن 
أوصى من قبل وعند حضور الموت نقص عمًا تحب الوصيّة معه فله إسقاط 
ما أوصى به للأقربء والقيبد بالقلّة والكثرة إنما هو بالنظر إلى وصيّة 
الأقرب الباقية بلا نسخ. (الْوَصِمَة ودين وَالأقرِينَ كالإخوة 
والأخموات والأعمام والأجداد والحدّات والأحوال ثم نسخ بآية الإرث» 


وحديث: «لا وصيّة لوارث»» إلا أن يشاء الورثة. 


قال في حجّة الوداع إذ حطب فيها «إِنّ الله تعالى قد أعطى کل 
8 ب 8 2 
ذي حق حقه فلا وصيّة لوارث»('» وروي أنه حطب على راحلته 
وقال: «إنّ الله تعالى قد كسم لكل إنسان نصيبّهُ من الميراث فلا 


تجوز إوارث وصيّة»(". 


١‏ - رواه ابن ماجه في الوصايا (5)») باب لا وصية لوارث» رقم ۲۷۱۳ و ۲۷٠٤‏ من 
حديث أنس وكذا أبي أمامة. 
ورواه البيهقي في الوصايا »)١(‏ باب نسخ الوصية للوالدين والأقريين الوارثين» رقم 
۱ من حديث أنس. 

۲ - رواه ابن ماجه في الوصايا (8)» باب لا وصية لوارث» رقم 277/17 من حديث عمرو بن خارحة. 
ورواه امد في مسنده» جا ص٤‏ الاء رقم ۱۸۱۰۸ و ۰۱۸۱۰۹ من حديث ابن 
حارحة كذلك. 


الآية : ۱۸۲-۱۸۰ تيسير التفسير لضن 
(فقه) وذلك ولا عبرة بإحازة الورثة إذا كان 
ما أوصي به لوارث لا يرجحع إليهم إن رذوه» كالوصيّة لوارث 
بالكفارة أو بشاة الأعضاء أو نحو ذلكء وإ كان فيه عمل كالحج 
والقراءة في موضع فقد يجوزء ومن وقف مع الحديث عموماً منعه. وإ 
أوصى الوارث بحق له عليه حاز إجماعاً مع اتتفاء ارت مشل أن يوصي 
بأرش ضربة ضربه إيسّاهاء أو يمال له أكله منه بلا رضى» وخصرج من الكل 
على انه متواتر» وإلاً فالناسخ آيات الإرٹ والخديث مبين للتسخ بهن. 


وبقيت الوصيّة للأقارب الذين لا يرثون من جهة الأب ومن جهة 
الأم على ترتيب نذكره في الفقه. قيل: المراد بالأقارب ما يشمل 
المشركين تأليفاً للناس» ورعاية لح القرابة [في] أل الإسلام ولمًا 
كثر الإسلام شرع الإرث ونسخ الوصيّة للوارث. وثبت أن الكافر لا 
يرث الموحد أو هذه الآية هي الميراث بحسب ما يريد الموصيء شم 
نسخ رد التفصيل إليه بالتفصيل في آيات الإرث. بِالْمَعْرُوفءِ)» بأ 
ينوي انفاذ حكم الله والتقرّب إلى الله اة فر ارفاء 
أو غرضاً من أغراض الدنياء وأ يكون من الثلثء ولا يفضّل الغ 
لغنائه» وله تفضيل الفقير» وأنْ لا يكون فوق الثلثء وأن لا يكون 
جزاءً على معصية. لإحَقَا حقّ ذلك حقّاء ولا شك أن ما كتبه الله 
على العباد حو فهو مصدر مؤكد للجملة. «عَلَى الْمُعَقِينَ فمن 
بدَلَهُ4 بدل الإيصاء المدلول عليه بالوصيّة» بل المعبّر عنه بالوصيّة» 


۳۷۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠۱۸۲-۱۸۰‏ 


فإك الوصيّة اسم مصدر ومعناه الإيصاءء أو بدل الوصيّة» فذكر الضمير 
لأنّهامعنى الإيصاء أو بدل الحق المذكور أو بدل المكتوب المعروف من 
قوله: کیب أو بدل «لاللعروف#» فالميدّل إما حكم الله وتبديله 
تغييره بعد الحكم به» أو كتمه فينفذ غيره» أو تأويله بباطل» أو ترك الإيصاء 
المأمور به. 

وإممّا شأن الوصيّة بأن لا ينقذ الورثة أو الوصي الوصيّةء أو 
ينقصوا منها أو يغيّروا صفتهاء مثل أن يوصي بشوب جديد فينفقوا 
خلِقاء أو بعتق عبدين فيعتقوا واحداء ويكتم الشّاهدء أو يعر ما شهد 
به» أو يدحل الحاكم فيه يحور أو ينكر الورثة الوصيّة. 


بعد ما مَمِعَهُ من كتاب الله أو من الموصي أو الشهودء 
إا آ ْمُه إثم التبديلء طِعَلَّى الين يُبَدَلُونَهُ,) لا على 
الموصيء أو على من بدّل حكم الله لا على غيره فإنّه لا تزر وازرة 
وزر أخرى؛ والذين يبدّلونه هم من بدّله بعد ما معه» فمقتضى الظاهر 
إلاضمار هكذا: «فإنما إمه عليه»» والهاء عائدة إلى ما عادت إليه هاء 
«بدّله»» ويجوز كونها مفعولاً مطلقاً عائدة إلى ما عادت إليه هاء إمه» 
وعليه فالمفعول محذوف وهو ضمير عائد إلى ما عاد إليه هاء «بدّله»» 
كقولك: «الإکرام الشديد أكرمه الله زيد». إن الل مويغ » 
بالأقوال والأصوات» أي عليم بين كلينا: طإعليم4 بالأفعال 


الآية : ۱۸۲-٠۸۰‏ تيسير التفسير TA‏ 


والأوصاف والاعتقادات وكلّ شيء ومن ذلك عِلْمّه بقول الموصي 
وغيره وفعل الموصي وغيره فيجازي على ذلك. 

(فقه) وأنت خبير بأنّ وصيّة الأقرب واحبة 
فمن لم يوص بها وقد ترك خيراً هلك» كما قال علي: «ختم عَمّله 
بالمعصية». وقيل: نسخ الوحوب فهي مستحبة» وقيل: سخ في حق 
من يرثء وبحب لن لا يرث ولو كافراً. 


فمن خاف) كإمام وقاض ووصي وغيرهم لمن موص علم 
منه بعد موته كقوله تعالى: ا أذ يخافا ألا يقيما حدود ا43 إلا أن 
يعلماء وذلك أن الخوف من الشيء سبب وملزوم للبحث عنه هل 
كان؟ وللبحث عن أحواله كقرب وبعد وشدّة وضعفي فيحصل العلم» 
وأيضاً لا يخاف منه حتى يعلم أنه ما يخاف منه؛ أو النوف يمعنى 
التوقع اي سنن الى ايفين حكن اه ال بطري الأول 
وأصل الخوف توقع مكروه بسبب أمارة مظنونة أو معلومة» ولمًا لم 
يكن للحوف من الميل والإثم بعد الإيصاء معنى حملناه على العلم أو 
ان للتسيّب واللّروم البياني» ويجوز إبقاء الخوف على أصله بأن انهم 
الموصي في إيصائه. إجنفا4 ميلاً عن الحقّ خطاً بنسيان أو غلط» 
أو نما بأ تعمد حلاف الحقّ كالرّيادة على الثلثء والوصيّة 
ر ایا فی ماكر من تقد مدل آنا وقول 


۳۸1 (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠۱۸۲-٠۸۰‏ 


أوصيت لزوحي بكذا ال انين ضربتهاء أو لم أوف حقها في 
الفراش» أو لأني أكلت ماها بلا رض منهاء أو أكلنه على أن ارده 
هاء مع أن حقّها أو أرشها أو ما أكل من ماها أقلٌ» ولم يوجد 
السبيل إلى تعيين كمّية ذلك» وكذافي الوصيّة للولد وغيره» 
ظفَأَصلّحَ بَيْنَهُمْ) بين الموصى له والورثة المعلومين من المقام» أو 
بين الوالدين والأقربين الموصى هم الذين تقدّم ذكرهم آنفاء وهذا 
أولى» وإ جعلنا الخوف من موص حال الإيصاء أو بعده في حياته 
فالإصلاح بينه وبين بين الورثة أن المآل إليهم» »> وبين الموصى له بأن 
يقال له زد كذا أو أنقص كذاء .مقتضى‌العدل» ومن ذلك أن 
توصي لفق ررر ول أو يفضّل ياء «إقلآً إلم عَلَيْوِ4 
في الإصلاح» بل له الثُواب» وذكر نفي الإئم إشارة إلى عظم ذنب 
التبديل حتى أنه ليخاف على المصلح الإثم لما عساه أن" يكون في 
اا ال عا كن ردنك و ب طب الله فور 
رجيم وعد للمصلح بالمغفرة والرّحمة لإقامته بأمر الحقّ» وإرشاد 
الالء وأمر معروف ونهي عن منكرء ولا يقال: المراد إن الله 
غفور رحيمٌ للموصي بواسطة إصلاح الإمام أو القاضي أو المفي 
أو الوصي أو غيرهم» لأنّه مات على غير صواب غير تائب» هذا 
ما نقولء وعند الله ما ليس عندناء ولا يكون كمن لم يوقع 
إصلاحاً في شأن وصيّته لأنّ ظلمه لم يصل غيره إذا أزيل بالصّلح 


الآية : ۱۸0-۱۸۳ تيسير التفسير AY‏ 
الجنف كله» ودون ذلك أمر الخطإ في الخطر إذ لم يتعمد( إلا أئك 
خبير بأنّ الجهل عمد. 


ای٢‏ امیا کب ع کر بادك کب عل الین تیل لعل 
مر © تانود نمك ريت | اوغا ةيأ رع 

يورو وکین شن تمع زر هوير رار وان ووا زو 
7 کا © سَهْرْ يمان ألية هداق هی لباس 
و 0 ا وریا 
عا تر متب اعرذ نیکرات وکا ATT‏ 
ودگ a A‏ كلو سؤر » 


فرضبّة الصيام 
يا أَينُهَا الِينَ ءامَنوا كيب عَلَيَكُمُ الصّيَامُ كما حال من 
الكتب الحذوف المنصوب على المفعولية المطلقة» أي «كتب عليكم 


الصيام» الكتب ثابعاً كما»» أو نعت لمصدر محذوف أي: «كتب كتبا 
كَمَا» أو «صوما مماثلا للصّوم الذي كتب»» أو حال من الصيام» أو 


١‏ - كذا في النسخ المعتمدة» وم يتضح لنا معنى العبارة. تأمّل. 


۱۸-۸۴ : (؟) تفسير سورة البقرة الآبة‎ FAY 


نعت له لأنّ «ال» فيه للجنس فهو كالنكرة» أو يقدر المتعلق معرفة 
أي: «الثابت كما»» و«ما» اسم في ذلك إلا في الأوّلين فمصدريّة. 


«وكب على اللرينَ من قبلكم) من الأنبياء وأمهم ولو تفاوت 
قدراً وزماناء وقيل: لم يتفاوت من آدم إلى عهدکم» قال علي: «ما 
اللي اش امد من :فرظ الوم فار غير فة وط و فا له 
واستسهلوه». والمشقة إذا عت طابت. کہ تتَفرن» اللعاصي 
وما لا يعني فيه لأنّه يكسر النفس فَتَعْتَنِمُوا فيه» ويصفوا قلوبكم به 
لما بعد قال غ8: «يا معشر الشباب من إستطاع منكم البَاءَةَ 

كله و اغ 2 O‏ 
فليتروج» فإِنَّهُ أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإك الصومَ له وجاءً»(. أو تشقون التقصير فيه وإفساده 
أو تركه يشير إلى أن قدمه وعمومّه من موحبات المحافظة عليه» 
فلا تكونوا بتركها أنقص من غيركم وأنتم أفضل الأمم ونبيئكم 
أفضل الأنبياء. 


١‏ - رواه مسلم لي النكاح »)١(‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووحد 
مۇونة...» رقم ۱6٠۰ )١(‏ . 
ورواه امد في مسنده» ج237 ص4 2١‏ رقم 70517 
ورواه البيهقي في الصيام »)١١٤(‏ باب ما جاء لي فضل الصرم...» رقم ۸٤٥۳‏ 


من حديث ابن مسعود. 


الآية : 186-1418 تيسير التفسير 85 


(«قصص) ويقال: كان على النصارى صوم 
رمضان فربّما وقع في 5 وربّما وقع في برد فحوّلوه للربيع» وزادُوا 
عشرين يوما كفارة لتحويله» والمراد أن غالبه في الربيع أممًا أقله ففي 
فبراير» فك اول صومهم في ثامن فبراير فسبعة أيأم قبل الربيع» ويقال: 
ترك اليهود رمضان وصاموا يوما في السنة قالوا: أنّه يوم غُرّق فرعون» 
وزاد فيه النصارى یوما قبله ويوماً بعده احتياطاً حتى بلغوا خمسين» 
فشق عليهم للحّرّ والبرد فنقلوه إلى زمان حلول الشمس في برج 
الحمل» فالممائلة في قوله تعالى: كما كنب ممائلة في الوحود 
والمقدار والزمان» وهو عين رمضان؛ وقيل: في أصل الوحوب؛ وقيل: 
زادوا عشرة كفارة للتحويل ثم مرض ملكهم بأكل لحم فشفاه الله 
فزاد خمسة» وقال آخمر: أتمنُوه مسين؛ وقيل: زادوا عشرين لموت 
أصاب مواشيهم؛ وقيل: لموت أصاب أنفسهم. 
ايم مَعْدودات) متعلق بالصيام» أي كتب عليكم الصيام في 
أينّام معدودات» أي كتب عليكم أن تصوموا في يام معدودات» ولا 
بأس بالفصل لقلته وظهور المعنى» وهو أولى من الحذف» ومن كل ما 
هو حلاف الأصل؛ أو يقدّر: صوموا أياماً معدودات تقليلاً لهاء أي 
هي دون أربعين على ما قيل من أن المعتاد إذا ذكر لفظ العدد فالمراد 
ما دونهاء وأيضاً من شأن القليل أنْ:يعدَ ومن شأن الكثير أن يهال 
كرت الغ آياما مطبوظة بعد لا ازفا بها 


نكن (1) تفسير سورة البقرة الآية : ٠۱۸١-٠۸۳‏ 

وکل من «أيام» و«معدودات» جمع قلّة فلو شاء لقال: يام 
معدودة» بإفراد معدودة» ولو شاء لقال: شهراً معدودا أو جملة 
معدودة» وف ذلك تسهيل» أو لعلّكم تنقون المكاره والمعاصي والكسل 
في أيام معدودات؛ أو يتعلق بضمير كتب الثاني لعوده للصيام عند 
الكوفيين» أي كما كتب على الذين من قبلكم أن رشن رسوا اناا 
معدودات» أو ESE‏ الأول أو الفاني لتضمٌّنه معنى صومواء أو 
لمعنى: كتب عليكم الصيام كتابة شبيهة بكتابته على من قبلكم في 
كونه في أيام معدودات؛ وقيل: الأيّام المعدودات يوم عاشوراء وثلائة 
من كل شهر ثم وجب رمضان دونهن؛ وقيل: لم يفرض قبله صوم؛ 
وقيل فرض قبله عاشوراء؛ وقيل: ينام البيض. 

ولا يقال: لو أريد بهنَّ رمضان لكان ذكر المريض والمسافر تكرارا 
لأنًا نقول: وجب الصوم على التخيير بينه وبين الفدية» ثم وجب بلا 
تخبير فته على أن رخصة السفر والمرض باقية وأيضا المسافر والمريض 
من شهد الشهر. 

فمن كان منك معشر البالغين العقلاء الداخل عليهم رمضان» 
مضا مرضا يشق معه الصوم بعض مش أو يضره أو يتأخر معه 
برؤه أو يزيد به المرض» وذلك بالتجربة أو بإخبار الطبيب المسلم 
الحاذق لقوله تعالى: یرید الله يكم اليُسرَ ولا بريد بكم العُسر). 


الآية : ۱۸-۹۸1۳ شر الفا A‏ 


(فقه) فإذا كان الصوم يعسر مع مرض حل 
الإفطار» لا كما قيل عن ابن سيرين أنه أفطر لوجع إصبعه» ولا كما 
قال الشافعي: لا يفطر حتى يجهده الجهد الذي لا يحتمل؛ وروي عن 
مالك أنه يفطر صاحب الرمد الشديد أو الصداع المضرٌّء وليس به 
مرض يضجعه إن شاءء واحتج من أباح الإفطار بالمرض ولو لم يعسر 
ولم تكن فيه مشقة بإطلاق الآية» وهو رواية عن الشافعي» وهو قول 
ابن سيرين والحسن البصري» وبأ السفر قد يخلو عن مشقة وحلّ 
الأفطاز فيه ولو باد جشقة لاله شت هات وكات بان الرخضة ل صمل 
بنفس المرض لتنوعه إلى ما يزاد بالصوم وإلى ما خف به وما خف به 
لا يكون مرخصًا البتة» فجعل ما يزاد به مرحصاً بخلاف السفر لأنه 
لا يعرى عن المشقة فجعل نفس السفر عذراً. 


(فقه) او على سَفَرٍ 4 ثابتاً أو راکبا على 
سفر» ولو قصيراً بعد جحاوزة الفرسخين ما استوطنه» ولو لم يجاوز 
الحوزة على التحقيق إن حاوزهما ليلا فبيّت الإفطار من الليل» أو 
جاوزهما نهاراً فإذا جاء الليل بيِّت الإفطار؛ أو صام يومًا في السفرء 
فإذا جاء الليل بيت الإفطارء وإن أفطر نهارًا قبل الجاوزة أو بعدها 
نهاراء أو بلا تببيت فلا كقارة عليه لشبهة السفرء ولشبهة أقوال 


العلماء فيه حتى أن منهم من أحاز: أن يفطر من بيته. 


۱۸5-۱۸۳ : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ YAY 


وأمنا المريض فيبيّت الإفطار من الليل» وإ أفطر بلا تبييت 
لشبهة المرض فلا كفارة عليه؛ وإ اشتدّ امرض بحيث لا يطيق الصوم 
وحاف على نفسه أو عضوه أفطر بقدر ما يصل به الليل» وقيل: أو ما 
شاءء فيييّت نيّة الإفطار في الليل المستقبل» وزعم بعض قومنا 
أنّه يفطر المريض بلا تبييت إفطار بخلاف المسافر» لقوله تعالى: فلأو 
على سفر) وليس بشيء لقوله تعالى: لإولا تبطلوا أعمالكم» (سورة 
عممّد: »)٠۳‏ فليم المريض يومه إن قدر على إتمامه كالمسافر» والمسافر 
متمكن على السفر في أثناء اليوم كما تمكّن عليه وقت طلوع الفجر. 

وإ كان السّفر لمعصية لم يجز له الإفطار على الصحيح» 
وعليه الأكثرء ويجب الإفطار إن كان الصوم يضر المريض والمسافر وإلاً 
ولا مشقّة فالصوم أفضل عند بعضء والإفطار أفضل عند بعض» 
وأوجبته الإماميّة وأحطأوا. ١‏ 


قد قدر ما أفطر .ععنى معدودة» كالطحن يمعنى المطحون» 
من يام حر فعليه صوم عدّة إن أفطرء أو يقدّر: فأفطرَ عقب 
قوله: أو على سفر»» وكذلك عليه عة الشهر إن أفطره كله إن 
كان تسعة وعشرين قضى تسعة وعشرين فقطء ولو بدأ القضاء من 
اول شهر وكان فيه ثلاثون فلا تهمٌ» فإنما عليه قضاء شهر رمضان 


الذي حوطب به فإذا كان من تسعة وعشرين لم يزدد, والآية حجّة 


الآية : ٠۸١-١۸۳‏ تيسير التفسير FAA‏ 


لي؛ وذكر بعض أصحابنا وشهّروه وبعض قومنا أنه إن بدأ من اول 
الشهر اه زاد على رمضان أم نقص» وبعض إن نقص أتمهء و «يِن» 
للبيان أو للتبعيض» أي عدّة من جملة أينّام مثل أن بخص أياما من شهر 
كأوله ووسطه وآخره. 


وَعَلَى الذينَ يُطِيفُوَةُ4 إن أفطروا في غير سفرء أو يقدّر هذا 
بعد قوله: «إفذية طَعَامِ مَسَاكِينَ» أي فدية هي طعام مساكين. 


والجمع باعتبار الجمع في إفطاره بأ أفطر ثلاثة أيّام فصاعدا» ولو 
أفطر يوماً لكان فدية طعام مسكين بالإفراد» أو يومين لكان طعام 


(فقه) يكال لكل مسكين مدان من بر أو 
أربعة من غيره عند العراقيين» ومدًا من بر عند الحجازيّين» ويجوز 
ذلك من غالب قوت البلد وأجيز مدّان من شعير» ويجوز أذ يأكل في 
بطنه حتّئ يشبع غداء وعشاءء وأجيز أكلة واحدة حتى يشبع؛ وإن لم 
يفطروا فلا فدية عليهم ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: لإفمن شهد منكم 
الشهر فليصمه» أو بقوله: #شهر رمضان الذي أنزل...» إلخ؛ 
وبقوله: وأ تصوموا حير لكم وذلك تدريج لهم لمشقته إذ لم 
يتعرّدوه ليتدرّبواء والنسخ بعد العمل هناء ولو كان الصحيح أنه يجوز 
قبل العمل أيضاًء وحكمته قبل العمل قبول المنسوخ والإذعان له قبل 


۳۸۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : 1846-1818 


نسخه» فيثاب على ذلك وغيره ما قرّرته في أصول الفقه» وعن ابن عباس 
كانوا يفطرون ويطعمون ولو أصبحوا على الصوم. 


«قَمَن تطّوّعَ حيرا عالج الطاعة بصوم أكثر من العدّة التي أفطر 
فيهاء أو بإطعام أكثر ثم لزمه» فهو أي الخير وهو صوم الزائد على 
العدّة» أو على الإطعام الواحبء أو الضمير للتطوع. «خَيِرٌ ل4 
أفضل ثواباء فهو نفع له أخروي. 

«إرأن تَصُومُوا حَيْرٌ لَكُم) من الإطعام والإفطار ولو مع زيادة 
على القدر الواحب في الإطعام» أو حير لكم من الإفطار والإطعام 
والزيادة فيه. 


وإن قدّرنا: لايطيقونه لنحو كبر من العلل اللازمة» أو الذين كانوا يطيقونه ثم 
عجزوا لكبر ونحوه من العلل اللازمة» مع ما فيهما من التكلف فلا نسخ؛ وقدّر 
بعضهم: لا يطيقونه» أو كانوا يطيقونه شاملا لكبر ونحوه» وحمل ورضاع. 


(فقه) إل أن الحامل والمرضع تقضيان ولو 
أطعمتاء ولا إطعام على مريض يرجى برؤه؛ وأممًا قوله عر وجل: 
«إيطِيفُونَةُ على إبقائه بلا تأويل بكانواء ولا ب«لا» فغير شامل 
للحامل والمرضع» لأننّهما ولو تطيقان لكن خافقا على الحمل 
والرضيع؛ وتفطران وجوبئًا وتطعمان وتقضيان» بخلاف الصحيح 


الآية : ۱۸٥-۹۸۳‏ تيسير التفسير لم 


المطيق فن إفطاره على التخيير بينه وبين الصوم ولا قضاء عليه» وذلك 
قبل النسخ» ومن عجز بعده على الصوم لكبر أو علمّة لازمة أفطر 
وأطعم» وقيل: لا إطعام عليه. 


(فقه) وقال بعض: على الحامل والمرضع 
القضاء والإطعام إن خخافتا على الولد, وإن حافتا عليهما فقط أو 
عليهما وعلى الولد فالقضاء فقط. وقال أبو حنيفة: لا إطعام على 
الحامل والمرضع لأنسّهما تقضيان بخلاف الكبير. وعن الحسن: أي 
مرض أشدٌ من الحمل» تفطر الحامل وتقضي ولا تطعم» حافت على 
نفسها أو ولدها أو عليهما. ويقال: الصوم خير لمن تطوّع به وهو 
مريض أو مسافر مع عدم شدَّة المشقة» وأممًا معها فالإفطار خير. 
والمطيق بحسب الأصل: اسم القادر على الشيء مع شدّة» فتشمل الآية 
الكبير بلا تقدير "لا" وبلا تقدير "كانوا". 


إن كحم تَعلَمُونَ)4 يظهر لكم أنه خير إن كنتسم من 
أهل العلم» وإن كنتم تعلمون ثوابه وحُسن براءة الذمنّة اخحرزتموه» أو 
فافعلوه. 

شَهر رمان إضافة عام لخاص كشجر أراك» وهي للبيان» 
أي شهر هو رمضان» فيجوز ذكر رمضان بلا شهرء ولیس اسما لله 
كما اذّعى من زعم أنه مروي. والمعنى كتسب عليكم الصيام» صيام 


۳4۹۱ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ۱۸0-۱۸۴ 


شهر رمضان الذي أُنْزل فيه القَرْءَانُ4 أو تلكم الأيام المعدودات 
مإِشَهرُ رَمَضَانَ الذي أننزل....4 إلخ. أو شهر رمضان» الشهر الذي 
أنزل فيه القرآن .كرّة کله إلى السماء الدنيا. 

(لغة) والشهر من شهرت الشيء: أظهرئه 
لان الشهور تعن للعبادة أو للمعاملة. ورمضان من الرمض بإسكان 
اميم وهو مطر يأتي قبل الخريف يزيل الغبار عن وجه الأرض» 
فكذلك صومه يزيل الذنوب؛ وقيل: ّي لارتماضهم فيه عامًا بالجوع 
والعطش؛ أو لوقوعه أينّام رمَض» أي شدّة حر فسمّي بعك ولو 
م یکن جوع أو عطش أو حرٌ؛ أو لاحتراق الذنوب إلا أن 
هذا يناسب النزول لا ما قبله» ولا بأس» بل هو المروي عنه كق أو 
لمرض الفصال. 

قيل: نقلت أسماء الشهور على أسمائها الأولى دفعة» وقيل: 
تدريجاء وأختير الأوّل» ووجه الثاني: أَتَّهم حفظوا لكل شهر ما وقع 
فيه» ولمًا مت اشّفق أنّهم ممّوها لتحريم القتال في لمْحرّم» ولو مكة 
عن أهلها في صفر للحرب» وارتباع الناس في الربيعين» وجمود الماء في 
الجمادين» وشوال أذناب اللقاح في شوّال» ورجحب الناس شجرهم 
بالعمد لعظم حملهاء وتعظيمهم ‏ ولو في الجاهلينّة ‏ رجيّاء حتى 
أنّهم يحجُون فيها كما في ذي الحجمّة والرحب التعظيم؛ وقعودهم 


الآية : ۱۸-۱۸۲ تيسير التفسير ۳4۲ 


عن الحرب في ذي القعدة» وحجهم من قبل الإسلام في ذي الحجّة 
أصالة» وتشعّب القبائل في شعبان. 

هُدَى لاس4 حال كونه هاديّاء وإسناد الهداية إليه مجاز 
عقليٌ» ولولا قوله: «إوَبَيّناتٍ) لكان مفعولا من أجله؛ أي وآيات 

ع كم وار 0 
واضحات» والهدى اعم لأنّه يكون بواضح وحفي. ومن الهدى4 
يِا يهدي إلى الحقّ «إوَالْفرْقَان) ومن الفرقان, مما يفرق بين الحقّ 
والباطل. الهدى الأول هداية حاصلة بإعجازه» والهدى الثاني هو 
الهدى الحاصل باشتماله على الحق» والتفريق بينه وبين الباطل لما فيه 
ٴ # 

من انواع الحكمة وأمور الدين» من واجب وحرام ومستحب؛؟ أو 
الأولى: الآداب والديانات الاعتقاديّة» والثانية أمور الدين؛ أو الأولى 
الاعتقادات» والثانية باقي ما ذكرء فلا تكرير. 


«فَمَن شَهدَ منكم الشهر المذكور أي حضره بالغا عاقلا 
صحيحًا قادرا غير مسافر» رأى الملال هو أو غيره» أو استكمل العدّة 
لشعبان. وليس الشهر مرادًا به الهلال» فسمّي أل الشهر باسم كله 
أو يقدّر مضاف. قال ابن عباس وعلي وابن عمر: من شهد أل 
الشهر فليصمه جميعّه ولا يفطرء ولو سافرء ولذلك قال الله جل وعلا: 
فلي ع م ولم يقل: فل فيه. 


(فقه) والصحيح أن لمن شهد أوله أن يسافر 


4۳ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠۸١-٠۸۳‏ 


ويفطر» والآية لا تمنع ذلك بل توجب الصوم على حاضره ما لم يكن مريضًا 
أو مسافرًا؛ ولو جر في باقيه حتی انسلخ فإنّه يقضيء أو حن قبله وأفاق فيه 
فاته يقضي ما مضى» وقيل: لا يتضيان بناء على أن كل يوم فرض» وإ حنٌ 
قبله وأفاق بعده فلا قضاء عليه لاله لم يشهده. 


ومن کان مَرِيصًا َو عَلَى سَفَرٍ فهِدةٌ من يام أخر» كرّره لبلا 3 
ل EC‏ 
يتومّم نسخ قوله وَل إقَمَنْ كان نكم مّريضًا...4 إل بقوله هنا: 
ومن شه مِنَْكُمْ الور فيصن بأن يحب الصوم على المرييض 
والمسافر مع أنه ليس كذلك كما نسخ: موَعَلى الذِينَ يُطِيقونه4. 


يريد الله بكم اير في دید أي یشرع وهو مراد آي یسان إذ 
فر الإرادة بالطلب» قال: ذلك خروجًا عن تبدّل الإرادة» فإك إرادة الله لا 
تتبدّل» وذلك منه حرو ج عن مذهب الاعتزال» إذ زعمت المعتزلة أن إرادته 
تعالى قد يخالفها العبد وتبطل. لول ہریڈ یکم اتشر ومن ذلك لله بباح 
الإفطار في امرض والسفر دائماء وخر بين الصوم والإطعام أو تسهيلاً أو 
تأنيسًا ثم نسخ لَمّا تدرّبتم فتوفر لكم الأحر. 

«ولكيلوا لد اللام ليست للأمر بإكمال ما أفطرتم فيه أو 
بإكمال عدّة رمضان ثلانين أو تسعة وعشرين» بل للتعليل عطقا على المعنى؛ 
كعطف التومٌّم في غير القرآن» لأ قوله: ري في معنى العلّة للأمر 


الآية : ۱۸0-۹۸1۳ تيسير التفسير ۳44 


بالصوم وكذا قوله: «إوَلِتَكسبرُوا الله ولا تكون لام الأمرء لان نر 
المخاطب باللام بخص بالضرورة أوشاذ أو لغية7١).‏ «إعَلَى مَا هَدَاكُمْ4 أي 
ولتشنوا عليه لأحل هدايته إيناكم لدينه: أو تشنوا عليه حامدين عليهاء 
والتكبير للتعظيم والشناء؛ وقيل: تكبير العيد من المغرب إلى صلاة العيد؛ وقيل: 
تكبير رؤية الهلال. وَلعْلكُمْ تَشْكُرُون) الله على التيسير والزخيص. 
ويجوز أن يكون المعنى: فصوموا عدّة أينّام أحر لتكملوا العدّة الي لم يصم 
المريض والمسافر ف مثل تلك العدَّة وهداكم... 

(فقه) كيفية القضاء متتابعًا كما دل له لفظ 
عدّة كأنّه قيل: بحموعة بِنِيئّة من الليل نية واحدة له. لتكبّروا الله 
على إرشادكم إل الحقّ» ولاسيما القضاء المطلق» ورحّص في الإفطار 
للمسافر والمريض وحامل ومرضع» لكي تشكروا؛ أو العطف على 
محذوفء أي ليسهل» ولتكملواء أو لتعلموا ما تعملون» ولتكملوا. 
(أصول الديرن) ولا يخفى أنّ أمر الله ونهيه يتخلّفان» 
يأمر المكّلف ولا بمتثل» وينهاه ولا ينتهي» وإرادته لا تتخلّف كما قال 
أبو يان ردًا منه على المعتزلة» فلا يجوز العطف على اليسر بزيادة اللاي 
هكذا فإیریڈ الله بكم بسر وتكميل العدّةه فقد لا يكملها ولا یکر الله 


١‏ - كذا في النسخ المعتمدة. 


۱۸۷-۹۸٦ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( 4٥ 


وقد قضى الله بالتكبير والتکمیل» هذا باطل لا يصحٌ» إلا أن كلف بتأويل 
الإرادة هنا بالأمر» وصائم رمضان يثاب على ثلاثين يومًا ولو نقص الشهر» 
لأنّه نوی إن تمه صامه تامسّا. 

«سبب النزول) قالت جماعة من العرب» 
أو أعرابيٌ لرسول الله #ّ: أقريب ربا فنناجيه ‏ أي ندعوه سرًا ‏ 
أم بعيد فنناديه؟ ‏ أي نجهر»ء فنزل قوله تعالى: 


ول سال عباوے عو ا عد ولو ية پيٽ اجب دعو لا دان سيأ 

َه ومن لزز وه مرك ليله الكل مايرم ك 
لبا لکروار لبا هنا را عكر تاوت اکر هاب علي 
وعتاعک رآ درو نوما گي آنه کک واوا اواشرواڪن بن 
کم اا يط ملي عر ن اریخا عبرال يوا 


روف وأ عک م لذ امیر وان غار کرم كلك يه 


ابد لگا تلد ترد 4 


+ 
3 


أححكام الصام 


راذا سالك عِبَادِي عَسَّي فَإِننّي قريب بعلمي بهم ونفعي 


الآية : ۱۸۷-۹۸٦‏ تيسير التفسير ۳۹٦‏ 


هم» وإحابة دعائهم» وبأحواهم والله قريب سأل العباد عنه أم لم 
يسألواء ولكن المعنى: وإذا سألك عبادي عني فقل لهم عنسّي ني 
قريب؛ سألوه عن القرب والبعد الحسّييْنء لأنهم حديشثوا عهد 
بالإسلام ولاسيما إذا قلنا: إل السائل أعرابي» فان البدوي كثير 
اجهل وأجابهم بأنّه قريب قربًا معنويًاء ويحتمل أننّهم مش ركون 
سألوه عن القرب والبعد حسًا فأحابهم بالقرب المعنوي» ولا يبعده 
قوله تعالى: «إوَإذًا سَأَلْكَ عِبَادِي عي لأننّه بْب الإسلام إلى 
المشركين بهذا وما هو أعظم؛ فليس كما قيل: إن قوله: «إعِبَادٍي# 
وقولهم فنناجيه يبعد کون السائلين مشركين. 

وقيل: سألوه عن القرب والبعد المعنوييْن وهم مسلمون» ورججّحه 
بعض» وهما قرب الإجابة وبعدهاء وإذا قلنا: السائل واحد فالجمع 
لكون الحكم يعم السائل وغيره» والسؤال لا يختصّ به» وربسّما سأل 
غيره» ولذا قال: «إذَا» مع اه قد وقع السؤال من واحد أو جماعة» 
ويجوز أن تكون «إذا» لتنزيل حال النزول منزلة ما تقدّم عن السؤال. 
إأجيبْ» بإعطاء المطلوب إدغرة الذَاعِي إذا دَعَانِي4 تفسير 
للقرب المذكور في الآية حصوصًاء وإن أريد به عموم أنه عالم فهذا 
تقرير له» وعلى الوجهين هو وعد بالإحابة» ولا يشكل تخلّفها لحكمة 
فقد تتخلّف مطلقًاء وقد تتحلّف إل بدل. قال وَيق: «ما من مسلم 
يدعو بدعوة ليس فيها إنم ولا قطيعةٌ رحم إلا أعطاه الله تبارك 


4۷ (۲) تفسير سورة البقرة الآبة : ۱۸۷-۹۸٩‏ 
وتعالى إحدى ثلاث: إا أن يُعجّل دعوته, وإما أن يدّخر له» وإمنًا 
أن يكف عنه من السوء مثلّها»00. 

طفَلَيسْتِجِيبُوأ إي) بالطاعة كما أحيب دعاءهم» أو ليطلبوا 
إحابى» وَلْيُومِبوا بي إن كانوا مش ركين» وليدوموا على الإيمان 
إن كانوا موحدين؛ وقيل: الاستجابة بعمل الجوارح كما فسّرته» 
والإمان بالقلب. إلَعَلَهُمْ يَرْشْدُوَ)4 يهعدون إلى مصالحهم الدينيّة 


م صم 


أجل لَكُمْ َمْلةَالصّيَام4 حقيقة ليالي الصوم وأضيفت للصوم 
مع أنه لا صوم في الليل بل في النهار لاتنّصاهها بنهارها بعدهاء ولأن 
نية الصوم في الليل» أو باعتبار ما قبل نزول هذه الآية من وحوب 
صوم ما بقي من الليل بعد صلاة العشاء أو النوم» وهو متعلّق بقوله: 
«الرّقث» ولو كان منحلاً إلى حرف المصدر والفعل للتوسّع في 
الظطروف لا ب«أُحِل» لأنّ نزول الإحلال ليس في ليلة رفث مخصوصة» 
ولا كلّ ليلة رفث» إلا بتأويل: أثبت لكم كل ليلة الرفث» أي يوقع 
ثبوته في كل ليلة» وهو يمعنى الجماع؛ وعدّي بإلى كما قال: إلى 
- رواه امد في مسنده» ج٤»‏ ص۰۳۷ رقم 2111718 من حديث أبي سعيد. 


ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء »)۲٥(‏ باب بیان آنه يستجاب للداعي ما لم 
يعجّل» رقم 4 بالاقتصار على السطر الأول منه» من حديث أبي هريرة. 


الآية : ۱۸۷-۱۸٩‏ تيسير التفسير ۳۹۸ 


سانكم لتضمُّنه معنى الإفضاء المستعمل مع النساء غالبا ععنى 
الجماع» وهو جمع نسوة» أو لا مفرد له» يقال: أفضى إلى امرأته أي 
جامعهاء قال: «إوقد أفضى بعضكم, إلى بعض». 

هَن لاس لَكُمْ وَأنحُمْ لاس لَّهُنَ» بنع كل من الزوجين الآخخر 
من الزنى بالفرج والعين والقلب واللسان واليد والرحل والإمناء باليدى 
بكونه فيه كفاية للآخر» كما يمنع الثوب انكشاف العورة» ويقيه من 
حر جهنم وبردها كما بنع الثوب الح والبرد عن البدن» ويحتاج كل 
للآحر كما يحتاج للثوب» ويخالط كل الآخر بالالتصاق كالثوب مع 
البدن. قال #ّ: «من تروّج فقد أحرز ثلفي دينه»(. وقدّم كونهنٌ 
لباسًا لأتّهم أشدٌ احتياجًا إليهنٌ» لأتّهم اقل صررًا عن الجماع منهنٌ 
وه أشدٌ حيًا للجماع إلا اهن أكثر صيرًا واش حياء. قال طل: 
«لا خير في النساء, ولا صر عنهن, يغبن كرممّاء ويغلبهن لئم 
وأحبُ أن أكون كرما مغلوباء ولا أحبٌ أن أكون ليما غالبًا»0). 


١‏ - أورده الهيئمي في مجمع الزوائدء ج٤»‏ ص05 ؟) من حديث أنس ما يقرب معناه. 
ورواه الطبراني كذلك في الأوسط؛ ج١2‏ ص157ء رقم 2١‏ من حديث أنس. 
وذكر الألوسي في تفسيره أنه خبر وليس بحديث. 

” - لم نقف على تخريجه. 


۳4۹ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ۱۸۷-۱۸٩‏ 


معاني "افتعل" العلاج والمبالغة» ولكثرة الحروف» والمعنى: تعرضون 
للعقاب وحرمان الثواب. «أَنفْسَكُم)» بالجماع بعد النوم أو بعد 
صلاة العشاء وقد حرّم ذلك ليلة الصوم» والمعنى: تختانون أنفسكم في 
الحملة طبعًا لا في حصوص الجماع وقت تحريمه» بل هذا داحل لي 
الحملة» وهذا قال: كنز ويحتمل أن يريد خصوص ذلك 
الجماع» أخبر الله بعد وقوعه أنه عالم به حين كان. 
وسبب النزول) وذلك أن عمر وكعب بن مالك 
وغيرهما جامعوا وقت لا يجوز» وهو ما بعد أن ينام» فإذا نام حرم عليه 
الجماع والأكل والشرب إلى الليلة الي بعد» وقد سّمر عمر عنده وق 
ووحد رائحة طيبة عند زوجه» وقالت: قد نمت» وقال: ما متي واعتذروا 
لنبيء مك فنزل حل لَكُمْ لَيْلة الصّيّام...4 الآية. 
«قَتَاب عَلَيْكُمْ) إذ تبتم من هذه الكبيرة» أو تبعم فتاب 
علیکې أي قبل توبتکم قال عمر: يا رسول الله أعتذر إلى الله 
وإليك من هذه الخطيئة؛ إشّي رجعت إلى أهلي بعدما صليت العشاءء 
فوحدت رائحة طيّبة» فسوّلت لي نفسي فجامعتهاء وهذه توبة» 
Rs‏ توَعَقًا عَدَكُمْ» أزال العقاب كما تعفو الريح الأثر» أي 
تزيله؛ أو تاب عليكم: أزال التحريم» وعفا: غفر لكم ما فعلتم. 
لات4 اسم الإشارة» ظرف زمان مب موضوع على «أل»؛ وقيل: 
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"أل" للحضورء وهي المفيدة له ويقال: أصله: آن» فعلاً ماضيًا بمعنى 
حضرء ثم حعل اسما وهو ظرف يمعنى الزمان الحاضر إلى قيام الساعة 
أي باشروهنٌ في الزمان كله متى شئتم بعدما أحت لكمء فصمٌ أن 
يعلق بقوله: 
إبَاشِروهْنَ4 فليس اسما لوقت النزول فقطهء لأ وقت النزول 
انقطع والأمر لما بعد أو يقال معنى باشروهنٌ» أبحنا لكم مباشرتهن 
بعد الحضرء فيكون الآن لوقت النزول على هذا الوجه. وعببّر هنا 
بالمباشرة عن الجماع» وهنالك بالرفث لأنّه هنا حلال بخلافه هنالك 
فاه فعل محرّم قبيح» وي مباشرة لأنّ فيه إلصاق البشرة أي الجلدة 
بالجلدة غالبا بل لو لم يكن إلا فرج في فرج ففيه مس جلد الفرج 
يحلد الفرج. #إوابلتغوأي اطلبوا لإا كتَبْ4 في اللوح الحفوظ أو 
قدره ا لله لم معشر المسلمين من الولد إجمالاًء إذ ليس لك فرد 
ولدء بل الولد لبعض دون بعضء فتعبّدهم بأن يطلب كل واحد ولد 
ويرحو أن يكون مِمّن قدّر له ولد فيئاب على الدعاء وعلى أنّه كان 
له ولد مطيع لله نافع له بعد موته مثلا لنيته» أوالمعنى دونكم وما أباح 
لكم من الجماع؛ وحذوا منه ما شنم أو ذلك كلّه. 
(فقم) وهكذا يكون الجماع بقصد تحصن النفس 
عن الزنى» وبقصد طلب ولد مسلم لا اللذّة وحدها كالبهيمة» فتضمّت الآية 
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لنهي عن الجماع في الدبر إذ لا ولد منه» والنهي عن العزل وهو صب الماء 
ارجا هرا عن الولدء ولا يعزل عن الحرّة إلا يإذنها خلامًا لمن أجازه» 
ولاسيما من أجازه عند فساد الزمان» وجاز عن الأمة المتروّحة بإذن مالكهاء 
وقيل: بإذنهاء وعن السريّة بلا إذن» ولفظ «ما» لعموم الجماع والولد؛ وإن 
كان للولد فلن النطفة وما قبل نفخ الروح غير عاقل. 


«إوكُلُوا وَاشْرَبُوأ) الليل كله متى شتتم» لا ما قبل صلاة العشاء 

أو النوم فقط. 
(فقه) والأكل واحب كما إذا حيف الموت 

بالجوع: أو مضرّة في بدنه أو للحمل؛ وجائر إذا جاع دون ذلك» وحرام 
كأكل الحرام والميتةء والأكل على الشبع؛ إلا لعق الأصابع والصحفة فإنه 
جائز على الشبع» وإلاً ماءً زمزم» ومكروه كريبةٍ في طعام من جهة المعاملة» 
وني نفسه كالحيوان المكروهء ومستحبٌ كأكل الحاو عند الإفطار في المغرب» 
والإفطار به صبح عيد الفطر» والإفطار ضحّى بزيادة الكبد. 

ی غاية للأكل والشرب لا هما وللحماع لقوله وُوَ: «مّن 
أصبح جُنبًا أصبح مُفْطِرَا(1) فيجب الكف عنه إذا لم يبق ما يتطهر فيه. 
١‏ - رواه الربيع بن حبيب في الجامع» كتاب الصوم (01)» باب ما يفطر الصائم» رقم 


٥‏ من حديث أبي هريرة. 
ورواه مالك في الموطأء كتاب الصيام» ياب ما حاء في صيام الذي يصبح جنبا لي 


الآية : ٠۸۷-۹۸٩‏ تيسير التفسير t۲‏ 


2 


يَعَبَيّنَ لَكُمُ الْحَيْطٌ الأنيّض» الضياء الشبيه بالخيط الأبيض 
من حيط السود من بقيئّة الليل السواد الشبيه بالخيط الأسودء 
متعأق بوِيَنَبَيُن». ومن الفجر4 حال من الخيط الأبيض» و«ير» 
للبيان» كأنّه قيل: والخيط الأبيض هو الفجرء أو للتبعيض اعتبارًا 
لكون الفجر اسما للكلّ والبعض فإن أريد به الكل فتبعيضييّة» وإن 
أريد به الجزء فبيائيّة» كما أنه إذا قلنا: انك لمن بارا 
لتقدير مضاف» أي وهو بعض الفجرء ول يبين الخيط الأسود بقوله: 
من بقيّة الليل» أو قوله من الغبش اكتفاءٌ ببيان الخيط الأبيض لأنّ 
بيانه بيان له» ول يعكس لأنّ غالب أحكام الصوم من حرمة المباشرة 
والأكل والشرب مرتبطة بالفجر لا بالليل» وبيان الشيء بيان لضده. 

والمراد بالخيط الأسود طرف الظلمة المتصل بالفجرء فلا يشكل 
اتنّساع الظلمة حتى يكون كخيط؛ أو ممّاها كلها خيطًا لمشاكلة ما 
هو كخيط» وهو الفجر. 


(فقه) ومعلوم أن الله لا يأمر الناس بأكل التزاب 
وغير المغذّي إلا ما كان دوا وأكل التزاب حرام فيلتحق به ما أشبهه. 
فليس الله يقول لنا: كلوا الراب وغيره حتی يتبيّن لكم... إل فليس ما لا 
يغذّي مفطرًا للصائې لأشّه لم يدحل في الآية» هذا قلته من جانب من يقول: 


رمضان» رقم 25144 عن أبي هريرة. 
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لا يفطر إلا اغدي» ولم أر من ذكر مثله» ومشهور المذهب خلافه. 

«إثمُ أتموا الصّيَّام4 من الفجر «إإلى الليْل) والأمر للوحوب 
ولو في صوم النفل لوجوب الوفاء وتحريم إبطال العملء إلا ما أحازه 
الشرع» كما إذا استشنى من الليل» أو اعتزض له أحوه في الله 
بالإفطار فيما يقال» وفي الآية نفي الوصال. 

(سبب النزول) نزلت الآية في صرمة بن قيسس» صنعت له 

زوجه طعامًا فأحذه النوم من شدَّة تعبه في أرضه نهار فأيقظته» فامتنع من 
الأكل بعد النوم» ففي نصف النهار من الليلة غشري عليه ولكًا أفاق أتىالنيء 
3 فأخبره» فنزلت» وكان رجال يربطون في أرحلهم الخيط الأبيض 
والخيط الأسود ويأكلون حى تازا» وذلك قبل أن ينزل: لين الفجر» 
وكذا جعل عدي رضي الله عنه عقالاً أبيض وعقالاً أسود في وسادته» 
وجعل ينظر ولا يتين له الأمر فغدا إلى رسول الله قم فأحيرهء فقال 35: 
«إنّ وسادّك لَعَريضُ ‏ أو إنّك لعَريض القفا ‏ ذلك سواد الليل وبياض 
النهار»(0. ثم ترل لين مر كما فهمه في أونزلت قبل إخباره. 


ولا تلتبس الآية بالفجر الكاذب لأنّه يعقبه سوادء ولان معه 


١‏ - رواه مسلم في كتاب الصيام (8)» باب بيان أن الدحول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجرء رقم ۳۳ »)۱١۹۱(‏ من حديث عدي بن حاتم. 
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حيطان أسودان لا واحد» وليس في الآية تأحير البيان عن وقت 
الحاجة لأنّ الآية م وكولة إلى الفهم» فيفهم من الفجر قبل نزوله 
ولو لم يفهمه بعض. وقيل: نزل ذلك قبل رمضان» ففيه تأخير 
البيان عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاحة وهو جائز» ولك 
نزوها قبل رمضان لم يصح. ولا يقال: الآية حطاب بظاهرها من 
نحو العقالين ثم نسخ ذلك الحكم بقوله: لإمن الفجر4 لأ قوله 
ا ای ی اور 
واحب» ولو لم يتفطن له نحو عدي. 

ولا نبَاشِرِوهُنَ وَأَنمُمْ عَاكِقُونَ في الْمَسَاجِدٍ)» أي مقيمون 
فيما إذا اعتكفتم فيها فلا جماع ليلا أيضًا كما لا جماع نهاراء لا في 
بيوتكم ولا في المساحد. 


(فقه) سواء اعتكفتم بالصوم» وهو واحب في 
الاعتكاف ‏ ولو في غير رمضان» وهو مذهبنا ‏ أم بغير صوم في غير 
رمضان. ويجوز الاعتكاف في كل مسجد هذه الآية» وأفضلها ما فيه الجماعة 
والجمعة والأذان» وحصّه بعض ,ما فيه ذلك وبعض بالمساجد الثلاثة» وبعض 
بالمسجد الحرام ومسجد المدينة» وبعض بالمسجد الحرام» ولا يصح اعتكاف 


دون ثلاثة يام ولا اعتكاف بلا صوم؛ وأحيز يوم ولو بلا صوم» لما روي 
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,عنه ف «ليس على المعتكف صيام» إل أن يجعله على نفسه»(')ء 
ويفسد بالجماع. 

فإك الأحكام من المباشرة في الاعتكاف والوطء بلا ابتغاء بل 
لقصد اللدة والأكل والشرب بعد الفجر. لخُدُودُ اللو حدّها 
لعباده ليقفوا عندها. فلا نَقْرَبُوهَاي لا تفعلوها «إكذالك» أي 
ا تلك الأحكام َي الله ءاياته للناس» المراد 
لآيات ف أو الآيات الدالة على الأحكام كما یدل له قوله تعالى: 
لهم يَتَقُون) المْحرّمات من ترك المفروضات» وفعل الممنوعات. 

I‏ انوم ب اننال دلوا لارا 

لاسن الام و تسعد 28 


أحكل الأموال بالباطل 
ول اكوا مْرالَكُمْ)4 أي لا يكل بعضكم مال بعض لقوله: 
أموالكم» إذ لا يُنهى الإنسان عن أكل ماله ولقوله: إبَيتَكُمْ) ثابتة 


١‏ - رواه البيهقي في الصيام 4 باب من رأى الاعتكاف بغير صوم؛ رقم /4541)» من 


حديث ابن عبّاس. 
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بينكم» معتبرة بأحذك منه وبأحذه منك إبالباطل4 الوجه الباطلء 
وهو الطريق الذي يبطلء أي لا يجيز العقل الصحيح استعماله ولا 
الشرع؛ أو يجيزه ولا يجيزه الشرع كالرشوة والرباء وما يوذ على 
الزنى أو الكهانة» وكالسرقة والقمار والغصبء والتطفيف وأحرة 
الغناء وثمن الخمر والملاهي» وشهادة الزور والخيانة في الأمانة» والمراد 
بالأكل الأخذ ولو بلا إتلاف؛ لأ حبس المال عن مالكه بلا حر 
حرام» فيد حل الإتلاف بالأكل في البطن» وإعطاوها وإفسادها بالأولل» 
وإذا أكل بعضهم مال الآحر ولم يأكل الآخر ماله فقد دحل في الآية» 
لأنّ كلّ واحد نهي أن يأكل مال الآخر» وهذا معنى الآية» وإن قلنا 
معناها: جمع الکن أن تأكل ماله ويأكل مالك» فأكل أحدهما مال 


الأحر دون أن يأكل الآخر ماله مستفاد من النص. 


«وَتْدنُوا بها تلقوهاء والباء صلة للتأكيد وللسببيّة, أي لا 
تتوصّلوا بها إلى الحكام» أو للآلة» والعطف على «تأكلوا» أي: ولا 
تدلواء أوالفعل منصوب والواو للمعيلة» والأوّل أولى لأنّه صريح لي 
النهي عن كل من الأكل والإدلاء. إلى الحكام4(٠‏ أي: ولا تدلوا 
بحكومتها بظاهر الأمر أو بحكم الجور» فحُذف المضاف» ويدل لذلك 
قوله: إلى اكام إذ لا معنى لإلقائها إليهم» وإما المراد الترافع 


١‏ - في نسخة ج زيادة: عطف على لا تاكلوا. 


0¥{ (؟) تفسير سورة البقرة الآية : ٠۸۸‏ 
بها إليهم بخصام الفجور ليأحذها أو بعضّهاء أو يثقل الخصامٌ على 
صاحبها فير كهاء أو لا تلقوها رشوة إليهم» وأصل الإدلاء: إرسال 
الدلو في البعرو ثم استعمل لمطلق التوصّل إلى الشيء إل اكلوأي 
لتأحذوا لقَرِيقَا طائفة» هي كل ما خاصم فيه أو بعضه» وعلى كل 
حال هي من أموال الناس كما قال فمن أَمْوَال الناس بالانم©» يسبب 
الإثم» فيتعلّق ب«تاكلوا»؛ أو معه فيتعلق محذوف حال من الواوء 
والإثم هو نفس شهادة الزورء واليمين الكاذبةء فإك شهادة الزور إثم 
لشاهدهاء ولا يحل للمشهود له الأكل بها طوأَنْتم تَعْلَمْنَ)4 أنه لا 
حقّ لكم في ذلك ودعواكم باطلة» وارتكاب الشيء مع عدم العلم 
أنه معصية قبيح؛ ومع العلم أقبح. 

(فقم) وني الآية أن حكم الحاكم لا حل باطلاء 
وقد قال قُيَّفه «إنّما أنا بشر مثلكم وإننّكم تختصمون إل ولعل 
بعضكم يكون ألحَنَّ بحجّته من بعضء فأقضي له على نحو ما أسمع 
بنع قد اتسين لك بوي ين مسن او و ا ا أقطع له 


قطعة من نار»(). وعنه #: «من حكمت له بحن صاحبه فإنّما أحذوا 


- رواه الربيع في الجامع, كتاب الأحكام رقم 58/8. 
ورواه البيهقي في آداب القاضي »)1١(‏ باب من قال ليس للقاضي أن يقضي بعلمه» 
رقم »۲٠٠٠۲‏ من حديث أم سلمة. ورواه الطبراني» ج۰۲۳ ص 23285 رقم 801. 
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له جذوة من نار». 
(سبب النزول) تزلت الآية في شأن أرض في يد 

امرئ القيس الكندي» ‏ من كندة بن ثورء قبيلة من اليمن؛ يدَّعيها 
عَبْد الحضرمي» - ولي رواية ربيعة بن عبدان ا حضرمي ولا بيّنة له 
فحكم 5 على امرئ القيس باليمين» فأراد أن يحلفء فقرأ ظقّ: إن 
الذين يشترون بعهد اللو وأيلمانهم نا قليلاً...» الآية (سورة آل عمران: ۷۷)» 
شرك ی فسا ا ر إل یا رارف ری مان ما اف ر 
غأتهاء وذلك هو الحق. 

وعن أبي حنيفة حكم الحاكم نافذ ظاهرًا وباطناء فهو كعقد 
عقده» ولعلّه لا يصح عنه ذلك إلا حيث لا يصل المحكوم له إلى إدراك 
ذلك؛ وإلاً كان ذلك منه تَحسّمًا عن الحقّ إلى الضلال. وأممّا ما روي 
عن علي أن رحلا حطب امرأة هو دونها فأبت» فأقام شاهدين» فقال: 
قد زوَّحك الشاهدان» فمعناه أنّك زوجه في الحكم الظاهر لشهادة 
الشاهدين» والغيب لله سبحانه. 


يشوك عر لاله د فلج موقت لئاس انواس ألو رأف 
ا ومح واوا اليرت نوها اتا 
أنه ريون © 4 


۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠۸۹‏ 


التوقيت بالشهم القمري وحقيقة ال 

لإيسنأثونك) ياعكد لعن الأَهلة4 السائل: معاذ بن جبلء 
وثعلبة بن غنم؛ فالجمع لأنّ ال المع اثنان» أو مجحاراء أو لأننّهما من 
قوم رضوا هذا الطوال» أو حكم على المجموع؛ قالا: يارسول الله 
يطلع دقیقا م ينمو حتّى يكمل؛ ثم ينقص حتّى يكون على حال 
طلوعه أوّلا ويذهب» لِم لم يكن كالشمس بحال واحدة؟. 
(لخة) وسمّي هلالاً لاه يرفع الصوت عند طلوعه 
ولا ورفع الصوت إهلال» وهو هلال في الأول أو في الثانية أيضًا أو في 
ااا أو عو هلول ي عدن فط ق كنا قال اس اد 
حتى يهر ضوؤه سواد اليل» وغيًا بعضهم ذلك بسبع ليال» قيل: وكذا في 
آخره هو هلال» ولا يصح وبين ذلك قمر» والمراد هنا مطلق هذا الك وكب 
كما رأيت في السؤال» يسمّى قمرًا مطلقًا حارًا أو اشتراكا. 

وأممّا جمع املال مع أنه واحد فباعتبار ليالي طلوعه؛ والسؤال لم 
يختصً بهلال دون آخخر والمضارع لإمكان تكرير السؤالء أو لتنزيل 
الماضي منزلة الحاضرء أو الماضي منزلة المستقبل» أو تنزيل حالة النزول 
منزلة ما قبل السؤال» وقيل: إن السؤال من اليهود للصحابة يعتبر أن 
سؤال الصحابة سؤال للبيء َه لأنّهم مستفيدون منه وسائلون له 
في كل ما أرادوا. 


الآية : ٠۸۹‏ تيسير التفسير 5:٠‏ 


ل هم: مهي مواقي لتاس لأمورهم الدنيومة والدييئةه 
كأجل الدين» والإجارة والعدّة والحيض والصوم والحج وقد ذكره 
الله وليس من ذلك المزارع لأنّها بسير الشمس وشهورها. وهذا 
جواب على مقتضى الظاهر؛ سألوا عن الحكمة في احتلاف تشكل 
القمر» فقال: حكمته أنّهِ مواقيت للناس» إذ لو بقي على شكل واحد 
لم تتعدّد الأشهر» وإن كان سؤالهم عن السبب في ذاته. 

كان الجواب على حلاف مقتضى الظاهر إرشادًا هم أن الأليق أن 
يسألوا عن الحكمة, والنبيء 85 لم يبعنه الله لدقائق علم الهيئة بل 
ا لدو وه لقان ذلك لكان هن ی 
وبعده» ولا بأس به لظهوره» ولا تأباه الشريعةء إلا أن تقول الشريعة: 
لا تحرموا بذلك» بل قولوه على الظنّء أو بان الله جعله سيا لتوّد ما 
يتولّدء وا لله هو الخالق كما يخلق النبات بالماء» لكن لا دليل على هذاء 
وإنّما ظهر بعضه في الشمسء واليقات آلة الحدّ قياسّاء فذلك آلة ما 
يعرف بها الوقت» أو مكانه شذوذا. 

«وَالْحَجّ4 عطف على الناس باعتبار مضافء أي: لأغراض 
الناس وللحج. 

(فقه) فذكر الح بعد تعميم لزنه في التوقيت» إذ 
الوقت أشدٌ لزوماً له» إذ لا يقضى إلا في وقت أدائه من قابل أو بعد وسائر 


العبادات تقضى في كل وقت حتى سائر الأوقات» تقضّى إذا فات وقتها 
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بحسب الإمكان واللياقة» ولا يلزم إبقاؤها إلى وقتها من قابل. واستدل بعض 
بالآية على جواز الإحرام بالحجّ في كل السنة» وفيه بعد ومخالفة للسنّة» بل 
هي دليل على أنه خصوص بأشهر يحتاج إلى تمييزهاء وإلاً لم بمج الكلام 
إلى ذكر املال مع الحج ولمًا ذكر علمنا أنه احتاج إلى جنس الشهر 
وَلَيْسَ الْبر بأذ تاثو البِيُوتَ من ظهُورها) بعد إحرامكم 
بحج أو يحجرة بان مسقو الا و خر أو ترفعوا حلفا مخالفة لحالكم 
قبلٌ» أو را يتل لقلا رداك شی لوعن ا وإذا دحلتم 
بذلك لحاجة وقفتم حيث لا يظلّكم شيء عن السماء؛ وترجعوا من 
ذلك» ذلكم بدعة مخالفة للشرع. والنقب إسراف. 
«إولكن ابر مَنِ إتقى) مرّ مثله وهو قوله: «إوولكن ابر 
- امن أي من اى عقاب الله بنرك مخالفته وبترك هذه البدعة 
وسائر المعاصي» وذكر ذلك لأنّهم سألوه أيضًا عن إتيان البيوت» وم 
يذكره في السؤال استغناء بالجواب» مع أنّهِ ما لا ينبغي السؤال عنه 
لظهور بطلانه» وإن لم يسألوا عنه فإنه ذكر لذكر الحج أو شبّه 
سواهم عمًا لا يهم وهو الأهلّة وترك السؤال عسًا يهم من الأحكام 
محال من ترك الدحول من الباب وعالجه من غيره. 
«إوَاثواً ايوت ين أبوايها» بعد الإحرام كما قبله؛ أو باشروا 
الأمور بوجوهها «إوَاتقُواً الله لَعَلَكُمْ کم تقبِخون» تفوزون بالهداية 
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إلى كل بر ويّغية» وإ أن في كل أفعاله حكمة بالغة. 

وعن جابر بن عبد الله كانت قريش تدعى الْحُمْس» وكانوا 
يدحلون من الأبواب في الإحرام» وكانت العرب والأنصار لا يدخلون 
من باب في الإحرام» فبيّنا رسول الله يق في بستان إذ حرج من بابه» 
وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري» ‏ وقي رواية: رفاعة بن ثالوث 
- فقالوا: يارسول الله إن قطبة بن عامر - أو رفاعة بن ثالوث ‏ 
رحل فاجرء وإنّه حرج معك من الباب» فقال له: ما ملك على ما 
فعلت؟ قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. قال: إنّي رجل أحمسيء 
قال: فإك دي دينك()» فنزلت: اويس البر ر بان تانُوا....4 الآية. 
وعن البراء: كانت الأنصار إذا قدموا من سفر لم يدحل الرحل من 
الباب فنزلت الآية» والمراد اوا الله في شرع مالم يشرّعه وفي 


تغيير أحكامه. 
«( یلوا سيل امه لزي دورول عدوا أنه اب التي 
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«سبب النزول) لوقا وآفي سيل اليس 
قات ونكم) رد الشركون رسول الله ل عن ايت عام الحديييگة من 
الحدييّة وهي موضع فيه ماء وشجرء قاموا فيه ثلاثين يومًا وصالحوه على 
أن يرحع من قابل؛ وكانوا معتمرين في ذي القعدة ومعهم الهدي» فلا كان 
العام القابل بجهّروا بعمرة القضاء في ذي القعدة» وحافوا أن لا يفي المشركون 
بذلك» وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم» وكرهوا القتال في الشهر 
الحرام فنزلت الآية» ودحلوا مكة معتمرين» فأقاموا بها ثلاث ليال» وقد 
فخروا حين رذوه» فأنصفه الله منهم فأدحله مكة في الشهر الذي ردُوه فيه. 
ميت عمرة القضاء لأتّهم وعدوه بها فوافوا له بهاء وذلك في 
العام السابع» وعَدُوه بها في العام السادس يوم الحديبية» وفيها وقع 


قتالٌ حفيف يحجارة وسهام» وا نألف وأريعماثة: 
رسام ر وار 


وقدّم فإف سبيل اله ترغيبًا في الإحلاص لإعلاء الدين» والآية 
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تدل على أنّه لا يجوز لهم قتالٌ من لم يقاتلهمء وهذا المفهوم منسوخ 
مما نزل بعد وهو قوله تعالى: إواقتلوا المشركين#) وقوله: 
«وَافتَلُومُمْ حَيت نَقِفْتَمُوهُمْك فتكون الآيتان على ما زعموا 
ناسخة سبعين آية نهى فيها عن القتال» وأمّا قوله تعالى: وازن للزين 
يُقَائلُونَ4 فأوّل آية نزلت في الإذن بالقتال» نزلت قبل هذه» وهي 
مثلها في أنه يقاتلون من يقاتلهم» ونسخ المفهوم بناء على أنه حكم 
شرعئ. ومعنى يقاتلونكم: تيعون منهم القتال بأن أحذوا في أهبته. 
را تعْتدوا4 تحاوزوا ما حدّ لك بابتداء القتال» أو بقتل من 
لا يقاتل كالنساء والصبيان والرهبان والشيوخ والمعاهد» وكلّ من 
كف يده» وبالقتال بلا دعوة والمثلة. إن الله لا جب الْمُعْتَدِينَ4 
عمومًاء وهو لعموم السلب» ولو تتأخرت أداة العموم» وهي «ال» 
الاستكرافكة عن اللي وال لحل متهم يحب الال الق 
لوَافْتَلُوهُمْ حَيْثْ نقِفْتَمُوهُمْ)4 أحذتموهم أو ظفرتم بهم أو 
أدركتموهم قادرين عليه ولو م دأو كم بالتعالء إلا عند 
المسجد الحرام فحتى يبدأ وكم» كره المسلمون القتال في الشهر الحرام 
والبلد الحرام فأباحه لله لهم به. لوَأَخْرِجُوهُم من حَيْٺ حرجو کم 
موضع الإخراج وهو مكة» وسمّي التسجّب في الإحراج إخراجًاء لان 
أهل مكة ضيقوا على المسلمين بالضرب والحبس وإرادة ذلك» وإرادة 
القتل والمنع عن دين الل فخرجوا لذلك» وكذا في قوله: إوكأيّن من 
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قرية هي أشدٌ قرّة من قَرِيْتِكَ الى أحرحك (سورة محمّد: »)٠۳‏ أي 
أحرحك أهلها على حذف مضافء أو أسند الإخراج إليها لحلوهم 
فيهاء ثم ا الإحراج منهم أيضًا بحاز. 

وقد أخحرجهم المسلمون يوم الفتح, وقتلوا من قتلوا أحلّت ساعة 
من نهار» وكان فيها قتل لبعضهم» وبعد الساعة أمروا بالإخراج» 
أمرهم الله بقتل من أمكن قتله» وإخراج من لم يقتل بحسب الإمكان. 
«(وَالْفَِتَةُ)4 الامتحان بالبلييّة» أو نفس البلييّة إذ من شأنها أن يمتحن 
بهاء او أن يعامل معاملة الامتحان بهاء وذلك كالإخراج من الوطن. 

تل بح السيف أهونٌ مُوقعا على النفس من قَتلٍ بد فراق 

وا لحمل على الشرك ولا سيما في الحرم» فإ الإشراك فتنة 
للباقي عليه ولغيره» وكالصدٌ عن دين الله وعن المسجد الحرام» 
وكنفس الإشراك فإنّه يودي إلى الظلم والفساد؛ وإشراك الإنسان أشدٌ 
عليه مضرّة في الدنيا والآحرة من القتل؛ أو لا تتركوا قتلهم للبلد 
| الحرام والشهر الحرام» فإك شركهم فيهما أقبح إن ظهر لكم أنّ القتل 
فيهما قبيح» كما قال: 

اشد مِنَ الْقَمْلِ) لاستمرار ضرر الإخراج ونحوه من المضارٌ 
كمداومة الضرب والشتم» ولا يخفى أن شركهم أعظم من القتل لهم 
في الحرم والإحرام» أو القتل لهم فيه الذي استعظموه من المسلمين 
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أعظم من قتلهم المسلمين مطلقًا. 

ولا تَفَتلْرهو» لا تقاتلوا المشركين ابتداء» وصيغة التفاعل 
لكون البدء يستتبع قتالاء والعنى لا تقتلوهم لإعنة امسج 
اْحرَا4 أي في الحرم «إحنى يُقَاتلُوكُم) تيتأ ركم «إفبو» أي في 
المسجد الحرام» أي في الحرم» وذلك أن «عند» لموضع الحضورء وسائر 
الحرم حاضر الكعبة منه» ولكم قتالهم في غير الحرم ولو لم يبدأوكم. 
وذ قَاتلوكم فيه بدأوكم بهيئة القدلء وقع القعل أم لم يقي 
«إفَاقْمَلُوهُمْ) فيه وني غيره» اقصدوا قتلهم وعابحوه؛ ولو أتى عليهم 
كلهم ولم يقل: «فقاتلوهم» كما هو مقتضى الظاهر مبالغة ووعدًا 
لهم بالنصر. 

ونسخ تحريم القتال إلا إن بدأوا به بقوله تعالى: «ووقاتلوهم حي 
لاتكون تاه ويقوله تسال: اتوم خت نرف 
على قول بتأخمير نزوله عن قوله تعالى: » ولا تقَاتَلُوهُم عند 
امسج الْحَرَامٍ حتى يقاتُِوكم فيه ونحو قوله تعالى: «إواقتلوا 
المش ر كين کا4 (سورة التوية: »)٠١‏ أي لا بقيد القتال في الحرم بدءاء 
أي الآي نزلت أوَلاً فهي الناسخة» وما بعدها تقرير ههاء والكلٌ 
مناف الحكم المدسوخ. 


تإكَدَالِكَ» الذي تفعلون بهم من الإحراج لهم من حيث 
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أحرج وكم» وقتلهم حيث قفت موهم فجَرَآءٌ الكافرين) المذكورين» 
فالظاهر في موضع المضمر للتصريح يموجب الجزاء وهو الكفر أو 
الجنس» فيدخلون أُرّلاً وبالذات. «إقإن إنتهوأ عن الشرك والقتال 
والصد يغفر لهم ما قد سلف» أو فاقوا عنهم أو فانتهوا عن قتاهم» 
ونحو ذلك مِمّا يصلح جواباء وناب عن الحواب علته كما قال لإقَإنٌ 
الله أي لان الله إغفورٌ رجيم لكل تائب» وإن قدّرنا فإنٌ الل 
غفور رحيم لهم فهو الحواب لا علّة له» وهذا الانتهاء المذكور عنهم 
مسبّب عن قتال المسلمين لهم بدليل الفاءء ويجوز أن تكون ترتيبًا بلا 
تسيب إلا أنه قليل» وقاتل العمد تقبل توبته ولو موحّدَاء ولا دليل هذا 
في الآية لأنّها في المشركين. 

إوقات لوهم عند المسجد الحرام وغيره» بدأوكم أو لم 
يدارك لإخعى» إل أو كي ل تكون» تنبت فة أي 
شرك وصدٌّ وقتال منهم» ولا تقبل جزية لأنّ الكلام في شرك العرب في 
الحرمين وما يليهماء وليسوا أهل الكتاب ولا مجوما. «ويكون 
الدّينْ4 كله كما في الأنفال» ولم يذكره هنا لأنّ الكلام هنا في أهل 
مكّة خاصّة» والدين: العبادة والتوحيد والاعتقادات» والأمور الى هي 
صواب وحقٌ يحكم بها ويؤمر بها وتتسخذ دينا. إل لا يعبد 
سواه» ولا يعتبر شرع غيره من الأديان الباطلةء ولا تعتقد الألوهية 
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لغيره. «إقإن إنتهّوا4 عن الشرك والقتال والصدّ فانتهوا عن قتالهي 
أو فلا عدوان عليهم» كما قال: قلا عُذوّان أي لأننّه لا عدوان 
«إلاً على الظَالِمِينَ) بالشرك والحرب والصدّ غير المنتهين عن ذلك 
والمنتهي ليس ظالمًا. 

والعدوان البغض والقصد بسوء كالقتل والسبي والغنم» ولا يقال 
العدوان الظلم والاعتداء معيّرًا به عن الجزاء عليهما للمشاكلة؛ لأنًا 
نقول: غير الظالم لا تسمّى الإساءة إليه جزاء أيضاء وقي قولنا: المعنى: 
لا تفعلوا ما هو في صورة الظلم بحازاة .عثله إا على الظالين تكلّف» 
وعلل قوله: لوهم حَيِثْ قفوم تعليلاً حملي بقوله: 

لالشّهْرُ الْحَرَامُ) ذو القعدة من السنة السابعة عند عمرة القضاءء 
قال الله: لا تكرهوا قتاهم في الشهر الحرام فإنّه مقابل قتاهم وصدّهم 
لكم عام الحديبيّة فإن منعوكم في عمرة القضاء فقاتلوهم هكا 
لحرمتهم كما هتكوها لكم في الحديبية. «إبالشهر الْحَرَامِ4 ذي 
القعدة من السنة السادسة في الحديبيّة قاتلهم المشركون فيها ببعض 
سهام وحجارة كما روي عن ابن عبّاسء وما في البخاري من أننّه ل 
يقع قتال في الحديبيّة معناه لم يقع قتال كبيرء وعن ابن عبّاس: رمى 
المسلمون المشركين في عمرة القضاء حتى أدخلوهم ديارهم؛ وقيل: لم 
يقع القعال في ذي القعدة وإنّه هو ما يراد عند الناي. «إوَالْحُرْمَاتَ»# 
جمع حرمة» ما يجب احترامه وحفظه» وهذا احتجاج يجواز هتك حرمة 
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الشهر بهتكهم إِيّاه في الحديبيّة و لله أن يهتك ما شاء. «وقِصّاص» 
أي شأن الحرمات قصاصء أو الحرمات ذوات قصاصء كأنّه قيل: 
الشهر الحرام من الحرمة» والحرمة يجري فيها القصاص في الحملة» نفسًا 
أو عرضًا أو مالا والشهر الحرام مِمًّا أراد الله فيه القصاص بالقشال» 
وأا أن يقال: الشهر الحرام من الحرمةء وكل حرمة يجري فيها 
القصاص» فالشهر الحرام فيه القصاص فلا لأنگه لم يثبت أن كل 
حرمة فيها قصاص. 


قَمَن إغتدى عَلَيْكُمْ)4 في عمرة القضاء بالمنع عنهاء أو بالقعال 
في الحرم» أو الإحرام أو الشهر الحرام» فَاعْسَدُوأْ علد جازوه على 
اعتدائه» ّى فعلهم باسم الفعل الأول للشبه» ولعلاقة الجوارء وباسم 
الملزوم» وباسم السبب» وكذا في سائر اعتبار المشاكلة. «إبيفل ما 
اعنتدى عَلَيَكُمْ4 بالدحول في مكّة ولو كرهواء كما منعوكم منها 
ني العام الأوّل» وقاتلوهم على المنع ولو لم يقاتلوا فيه» بل اقتصّروا على 
المنع كما تقاتلونهم إن قاتلواء ولا تزيدوا بأن تقاتلوهم؛ ولم يقاتلوكم 
وم بمنع وکم» أو بأن تقاتلوا من لم يقاتل. 
(فقه) عمّم الشافعي القع ل.عثل ما قتل به 
محتجًا بالآية» كقتل بمحدّد وحنق وحرق وتحويع وتغريق» حتى لو 
أغرقه في عذب لم يغرقه في ملح. 


الآية : ٠۹٥-۱۹۰‏ تيسير التفسير لي 


لإواتقوأ الله احذروا عقابه على المبالغة في الاتتقا» وعلى الاعتداء 
الحقيقي الذي هو فعل ما لا يجوز واتّقوا الله في الانتصار لأنفسكم ما لا 
يجوز» وترك الاعتذار ما لا يجوز. «إوَاعلَمُوا أَنّ الله مَعْ الْمُتَقِينَ» بالعون 
في أمر الدين والدنياء وبالنصر وإصلاح الشأن والحفظء والاتسّقاء اتنّقاء 
العاصي إجلالاً للهء وانقاؤها حوفا من عقابهاء وانّقامٌ الله أيضًا إحلالا 
له. 


«وَانفِقُوا4 أموالكم على أنفسكم أكلاً ولياسًا لتقووا على 
الجهاد» وني شراء الخيل ونفقتها وآلتها للجهادء وشراء السلاح» وللزاد 
وتجهيز الغزاة بقدر ما تطيقون» وقي صلة الرحم والحتاج» والحج 
والعمرة» وأهل الحاجة والعيال» وجميع المصالح الديئيّة» وكلٌ ذلك في 
سبيل الله كما قال: «إفي سَّبيل اله ولو كان يتبادر هذا اللفظ في 
الجهاد, فيراد الكل ولو كان المراد بالذات في المقام الجهادء والآية أمر 
بالجهاد بالمال بعد الأمر به بالجسد. «إولاً تلقو بأيديكم4 لا 
تطرحوا أيديكم» ولا تفضوا بأيديكم» وسمّي الطرح إلقاءً لأننّه تصيير 
الشيء» يَلقَى أي يصادف» والأيدي الأحساد لأنّها بعضها الذي تدفع 
به وتحلب غالبا وأقوى» أو لا تلقوا أيديكم منتهية أو منتهين «إلى 
الكت أي هلاك أي المضرّة الدنيويئّة وهي القتل» والأحرويّة 
وهي عذاب التار. 


٠۹١-1۹۰ : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ ١ 


(صرف) ولا مصدر على هذا الوزن إلا «َضرة» 
و«تسئرة» بمعنى الضرر والسرورء فهنٌ ثلاثة؛ وقيل: الضم بدل الكسرء ولا 
داعي إلى إبدال الثقيل بالأثقل» وأا الحوار بالضمٌ فلغة في الجوار بالكسرء لا 
تقل» مع أنّ الضمٌ أنسب بالواو» وأيضًا التفعلة بالكسر مقيس في معلل اللام 
ماع في الصحيح كتجربة وتكملة. 

وقيل: اللاك مايمكن التحلص منه» والتهلكة ما لا يمكن 
اللتحلّص منه» وزيادة الباء في المفعول به قليلةء أو لا تلقوا بأيديكم 
أنفسكم إلى التهلكة» أي باحتيار كم فتأخذ التهلكة بها وتقبضهاء 
فذكرٌ الأيدي إشعار بالاختيار وحذف المفعولء أو لا تجعلوا 
التهلكة آحذة بأيديكم» كما يقال في العاجز: «ألقى بيده إلى 
عدؤه» فإتّكم إذا تركتم الجهاد أو الإنفاق فيه أهلككم العددٌ 
بالقتل والتغلّبء إذا تركوا الإنفاق في الجهاد ضعف الجهاد فيؤول 
إلى ت ركه وإلى غلبة العدو عليهم وقتلهم. 

(«سبب النزول) قال أبو أيُوب حالد بن زيد الأنصاري: 
لما أعرّ الله الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أموالنا وأهلنا نقيم فيها ونصلحهاء 
فنزلت الآية» فيحتمل أن سببها ما ذكره» فتشمل بعموم اللفظ الإمساك عن 
الإنفاق لحب المال» وذلك هلاك أخخروييٌ وقد ّي ابل هلاكًا لأنّه سبب 
اهلاك ويشمل الإسراف حتى يقى يتكقف. 


الآية : ٠۹٩-۱۹۰‏ تيسير التفسير f۲‏ 


ففي الإنفاق طرفان مذمومان: إفراط وهو الإسراف, وتفريط 
وهو الإمساك نهى عنهما بقوله عر وجل: «إولاً لقا بأيديكم, إلى 
التهلكة 4ك وأشار إلى الوسط بقوله: «وأنيقوا». وللقتال طرفان: 
إفراط وهو التهورء وتفريط وهو الجبن نهى عنهما بقوله: را 
موا وأشار إلى الوسط وهو الشجاعة بقوله: لإوفَاتلُومُْ©. 

ون رواية: قالت الأنصار فيما بينهم: إن الله قد أعرٌ دينه وكثر 


ناصره, فلو قلنا له #ق: «نقيم لإصلاح مالنا وتدارك ما ضاع منها» 


فنزلت الآية. 

(فقه) واسدِلٌ بالآية على تحريم الإقدام إلى ما فيه 
اهلاك» وعلى جواز مصالحة الكفار والبغاة إذا حاف الإمام على نفسه أو 
على المسلمين. 


وفسّر بعضٌ التهلكة بالدحول في وسط العدوء وفسّر بالبحل ونحو 
ذلك مِمًّا مر والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهو اشتغال 
الأنصار بأموالهم كما مره فمن مثل لها مسلم دحل في صف الروم 
وحده بعده وق لم يخطأء إلا إن قصرها على مثله. 

لإوَأخْمينو) بالإنفاق» لا تتركوه ولا تسرفواء ولا تجعلوه 
في المعصية» بل على أهلكم وقرابتكم وأهل الحاجة» وفي الجهاد في 
سبيل الله وبأعمالكم وأخلاقكم. إن الله جب الْمُحْسِبِينَ4 


وفك (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 195 


الشاهد فعل الخير. 


وای واا ولش بال اح فَا يسرم نخدي ويفا 
زوس ینلع لدی یل ن کان نک تربص أقبه لمن او نيا 
قن عیام أوْصَدَفَ وو س وذ مس تح شمر إلا ها شتير 
من لدت ن رید موي( تة كاذ لحي ربز ادا وترو 
عر اماه كلك رمن ليك كل ايه لتر ماوعا 
اه عد لعن ©4 


أحڪام اح والعمرة 
د 

وانكر ا لسع والتخر اه ا 
وأركانهماء لا تقطعوهما ولا تكدّروهما بشيء» والأمر للوجوب» 
فهما واجبان ذاتا وتماماً. وإن قرئ برفع العمرة فالمعنى: والعمرة ثابئة لله 
على وجه الوحوب» أو العمرة واجبة لله؛ ويدل للوحوب أيضا: «إوأموا 
حح وَالعُمْرَةَ لي4؛ والقائل بعدم وحوبها يقول: الآية أمر بيتمامها بعد 
الدخول فيهاء وكلٌ نفل يجب إتمامه بعد الدخول فيه صحيحًا. 


(فقه) فا حج واحب لقوله تعالى: فإو لو على 


الآية : ٠۹٩‏ تيسير التفسير ٤‏ 
الناس حج ابیت (سورة آل عمران: ۷٩)کالصیام‏ وحب بقوله تعالى: كب 
يکم الصيا٣»‏ فإ وأتيموا الام إلى اليل أمر يإغامه» والعمرة تفل لما 
روي أنه َك قيل له: «العمرة واحبة يا رسول الله؟» قال: «لاء ولكن أن 
تعدمر خير للك»() كما روي عنه في «الحج جهاد, والعمرة 
تطوع»("ء فالحديث بيان للآية لا نسخ» فضلاً عن أن يقال: الآحاد لا 
ينسخ القرآن» فأقول: نسخ هذا الحديث بقوله #ي: «العمرة داخلة في الح 
إلى يوم القيامة»(" ولا يضرنا احتمال أن وحوبها تبع لوجوب الح أو 
يصح بها احج ولو نفلاً. وقد قيل لعمر: «وجحدت الحج والعمرة مكتوبين 
علي فأهلأت بهما جميعًا» ‏ بالفاء _ فقال: هديت لسدة نبيئك» فلم يقل له 
عمر: لم تفرض العمرة» ولا يحتمل مع الفاء أن يقال: وحبت عليه بالشروع» 
ورواية إسقاط الفاء تبينها رواية الفاء. وعنه 6#: «الحح والعمرة واجبان» 
لا يضرك يايّهما بدأت»(). فيجمع بين الروايات بأتّها غير واجبة استقلالاً 


١‏ - رواه التزمذي في الحج (۸۸)» باب ما جاء في العمرة...» رقم :972١‏ من حديث جابر. 
* - رواه الطبراني» ج۰۱۱ ص۰۳۰۰ رقم 217707 من حديث ابن عيّاس» بتعريف لفظ الجهاد. 
" - رواه مسلم في الحج »)۳١(‏ باب جواز العمرة في أشهر الحج» رقم 707 
ورواه التزمذي في الحج »)۸٩(‏ باب منهء رقم 977 من حديث ابن عببّاس. 
والبيهقي ف الحج (10؟)؛ باب من قال بوجوب العمرة...ء رقم ۸۷۷۲ 
من حديث مالك بن جعشم. 
؛ - رواه البهقي في الحجّ (۲۷)» باب من قال بوجوب العمرة استدلالا...» رقم »۸۷٦۵‏ 


نيف (؟) تفسير سورة البقرة الآية : 195 


كما وجب الحج وواحبة على مريد احج أن يعتمر معه قبله أو بعده» ولو 
كان الحج نفلاً. ومن أحرم حح نفل أو عمرة وأفسده أو أفسدها أنه أو 
ها وأعاده وأعادها. والحق أنّ الصحابي حجّة خلافا للشافعي» لقوله 
«اقعدوا بأصحابي»('). ولا بخص هذا عا رووه صريحًا عنه وك 
ويقال إتهام احج أن تحرم به من دارك إن دحل شوال» أو مام العمرة أن تحرم 
بها من دارك مطلقاء وإن دحل شوال جاز قرنهما؛ ويقال: إإمامها أن تفرد 

3 0 1 0 
لكل منهما سفرًا؛ ويقال: أن لا تشوبهما بغرض دنيوي كتجر ونكاح؛ 
ويقال: أن لا تكون النفقة حرامًا ولا شبهة. 

فإ اح خْصِرْثم) أي حصرتم» فهو موافق للثلاثي» أي منعتم عن 
الإتمام عن أو مرض» أو غيرهما كضياع نفقة» فيقدّر في قوله: وا 
ينت أو شفيتم» أو زال المانع» أو يؤوّل: أمنتم بزوال المانع مطلقّاء 
بل الأمن يكون من المرض كقوله : «الزكام أمان من الجذام». 
ونزوها في الحديبيئٌة لا ينافي عموم الحكم فإك حصوص السبب لا 
يناف عموم الحكم لعموم اللفظء وإلاً فالآية في العدرٌ فقط لقوله: 


من حديث ابن عباس. 
١‏ - لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. ورواه أصحاب السئن بلفظ: «اقعدوا بالذين من 
بعدي» ورواية القطب في الشامل بزيادة: «من أصحابي»... في كتاب النبيء 


... رقم غ4 من حديث ابن مسعود. 


الآية : 1395 تيسير التفسير ا 


0 
3 


«إفإذآ أينتم) فيقاس عليه غيره» هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة» 
ويدلٌ له قوله ا «من کسر أو عرج أي حدث له العرج ل 
فعليه احج من قابل»(» وقوله ظّق: «لا إحصار إلا من مرضء أو 
عدو أو أمر حابس»") وهو عموم. قال عروة: كل شيء حبس 
الحرم فهو إحصار. 


(فقه) وروي عن بعض الصحابة: «من أحرم بح 
أو عمرة ثم حبس عن البيت .عرض يجهده» أو عدرٌ جیسه» فعليه ذبح ما 
استيسر من الهدي». وأهلّ عمر بن سعد بعمرة فلع فقال ابن مسعود: 
ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة, فإذا كان ذلك فليحل» وخم 
مالك والشافعي الحكم بحصر العدوٌ لقوله: دآ أبنتم». وقول ابن عبئّاس: 
«لا حصر إلا حصر العدر» ويعنزض بالحديث المرفوع قبل هذاء وليس 
ضعيفًا كما قيل؛ لأنّه روي من طرق مختلفة. وإن شرط الحاج: «حلي حيث 


١51/71 رواه امد في مسنده جه ص٤٣۳ رقم‎ - ١ 
.8911١ ورواه الطبراني في الكبير» ج۳ ص2374 رقم‎ 
باب من رأى الإحلال بالإحصار بالمرض» رقم‎ »)۳٠۲( ورواه البيهقي في الحج‎ 
من حديث الحجاج بن عمرو الأنصاري.‎ 69 

- أورده الألوسي ي تفسيره أثرا عن ابن مسعود, وأينّده بكلام ابن عبّاس: «لا حصر 
إلا حصر العدو». وأورده كذلك صاحب موسوعة فقه ابن مسعودء ص74 تقلا 
عن ابن كثيرء ج١2‏ ص 41٠١‏ 


¥ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠۹٩‏ 


0 0 َء ا 

حُبست» فلا هدي عليه إن حبس بعدو أو غيره لقوله طك لضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب: «حجّي واشترطي وقولي: حلي حيث حبستني يا 
الله <» والأصل أنه لا يختص هذا بهاء بل هو لما ولغيرها عند أحمد. 
وأحد قول الشافعي» والحديث حجة لنا ولأبي حنيفة أنَّ غير العدوٌ كالعدو 
في الآية. والعمرة کک 


eT‏ وعن ابن عمر: «الهدي بقرة أو حزورء ولا 
تكفي الشاة». والهدي بمعنى: المُهْدَى» وهو ما يسوق الحاج أو 
المعتمر هديّة لأهل الحرم موحب كما هناء أو بلا موحب. و 
8 روسكم للتحلّل كما لا تحلقون لغيره إلا الضرر. خی 
: يبلغ الذي اتيس و الل كور مَل وهو موضع حلوله 
المعهود. 
(فقه) ومحله هو منى: ایام منى» أو الحرم مطلقاء 
ولو قبل أينّام منى عندنا وعند أبي حنيفة ويوقت لذبعه فإذا كان الوقت 


- رواه مسلم ف كتاب الحج (ه »)١‏ باب جواز اشتراط الحرم التحلّل بعذر المرض...» 
رقم 1١4‏ (۱۲۰۷). 


ورواه الطبراني في الكبير» ج٤‏ ۲» ص4 777 رقم 47017) من حديث عائشة. 


الآية : 395 تيسير التفسير 0 


الذي حدّ لرسوله احتاط وحلق. وعن ابن مسعود: لُدغ رجحل محرم بعمرة 
فأحصرء فقال: «ابعثوا بالهدي» واجعلوا بينكم وبينه يوم أمار» أي أمارة. 
وعن أبي حنيفة: إن كان حابمًا فبا حرم متى شاء ويجعل يوم أمارء وعند أبي 
يوسف ومحمّد في أينام النحر؛ وإن كان معتمرًا فبالحرم في كل وقت عنده 
وعندهماء وقال الشافعي: يُنْحَرُ حيث أحصرء ولو ل تسمه 
موضع حلول امحصر؛ ويتقوى مذهبنا بقوله: نى يَبْلْع4. وعلى الحصر 
احج أو العمرة أو كلاهما من قابل كما تقضى الصلاة والصوم» وكما اعتمر 
نا من قابل» وهكذا شأن النفل إذا دحل فيه صحيحًاء وقطع أعيد كما 
يوفي بالدذر والوعد, بل زاد بالدحول. 

واحتج الشافعي في عدم وجوب القضاء بأنّ الله لم يذكر القضاي 
قلت: يلزم عليه أن لا يلزم قضاء ما وحب من حج أو عمرة إذا أحرم به 
وأحصر عنه» ولا قائلا بذلك؛ وإَّما لم يذكر لأنّ اللقام لشأن الإحصار لا 
لبيان كل ما يحب عليه» ووجه اللزوم أن الآية في الإحصار مطلقًا لا في 
الإحصار عن النفل نخاصّة. واحتجّ الشافعي في أن النحر حيث حل با حجس 
أن البيء ك حر حين حبس في الحديبيّة: وهي من الح كما قال مالك 
فأحيب بأننّها من الحرم كما قال الزهري عن رسول الله 65: «إنّ 
الحديبيّة من الحرم»(). فقال لذلك: «إنّ رسول الله 8 نحرهديه 


١‏ - أورده بعض الفقهاء أثرا عن الزهري وابن إسحاق وغيرهما لا حديثاء لاختلافهم لي 


۹ (۲) تفسير سورة البقرة ١‏ الآية : ٠۹٩‏ 


بالحرم» وبه قال أبو حنيفة» وصحّح أرباب الحديث أنّها من الحل» ويجمع 
بأنّها في طرف الحرم» كما قال الواقدي» على تسعة أميال من مكة. 

«قَمَنْ كان مِدَكُمْ مّرِيَضَا مرضًا يحوجه إلى الحلق» وأا امرض 
الذي لا يحوجه إلى الحلق فكلا مرض بالنسبة إلى الحلق» ولو اشد 
ومعنى الفاء: التفريع على ما قبلهاء فاه يازم من منع الحلق حتى يبلغ 
الهدي أنّه لا بد من كفارة على الحالق ولو لعذر. 

ار به أذى»: 

5 جملة معطوفة على «مريضًا»» وساغ لأنّ 
«مريضًا» حبر كانء أو يقدّر: أو ثابت به أذى» عطفًا "ثاب" على 
«مريضًا»» فأذى فاعل ثابتاء أو فاعل به. وأمًا أن تعطف الاسمية على 
«كان...»الخ فلا إا إن جعلنا «مّن» موصولة؛ جعلت في خيرها الفاء 
لعمومها كالشّرطيئّة لا شرطبة لأنّ الأداة الشرطيّة لا تليها الاسميّة حلافا 
للأحفش والكوفيين؛ ودعوى أنه يلغتفر في الثواني كالعطف هنا ما لا 
يغتفر في الأوائل لا تتم لأنّه لا يطرد ذلك الإغتفار. 

فمن راس أي في رأسه أو برأسه؛ أو من رأسه .معنى أنه أتاه 
الوحع منه» وذلك كجراحة وقمل. طقَفِدِيَة) فعليه فدية» وهذا 


الحديييّة هل هي من الحل أو الحرم. 


الآية : 1١355‏ تيسير التفسير 2 
التقدير مطّردء وَإنّما حاز أن يقدّر: فالواحب فدية لان النهي عن 
الحلق يشير إلى واحب على الحالقء فبيّنه بقوله: الواحب فدية لمن 
صِيّام» أي هي صيام ثلاثة أيام» أو صَدَفَةِ4 اث عشر مدا من 
غالب قوت مكة» على سنّة مساكين من أهلها. او ك4 يفرّقه 
لأهل مكة الفقراء شاة ثنيّة وإن شاء فبقرة أو بعير كذلك إن حلق؛ 
أو يقدّر: فمن كان منكم مريضًا وحلق. 
(فقه) وك فعل مناف للإحرام ففيه ذلك إذا 
فعل لأَذّى كلبس المخحيط والتطيّب» وإن فعل لغير دى فشاةً. وقال الشافعي: 
كحكم الآية. والخلق كناية عن انحل فإك معنى: ولا نلوا 
رُؤُوسَكُم): لا تحللواء فالآية على التخيير» قال عبد الله بن مغمّل: قعدت 
إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد ‏ يعني مسجد الكوفة ‏ فسألته عن قوله 
تعالى: «إقفذيَة مّنْ صيّام. .. الآيةء فقال: حملت إلى النبيء غ والقمل 
يتناثر على وحهي» فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا! أما تجد شاة؟» 
قلت: لاء قال عليه السلام: «فصم ثلائة أينام أو أطعم ستة مساكين واحلق 
رأسك»(' فنزلت ف مخاصّة ولكم عامّة؛ وتقديم الشاة بوّحدانها استحباب منه 


١‏ - رواه الربيع في كتاب الحج (۸)» باب في الحمدي والجزاء والفدية» رقم »٤۳۲‏ من 
حديث ابن عبّاس. 
ورواه مسلم في كتاب الحجّ »)٠١(‏ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به 


أذى... رقم ۵ من حديث عبد الله بن معقل. 


تغرف (۲) تفسير سورة البقرة الآية : ٠۹٩‏ 
قي لا تریب وأحاز بعضهم الإطعام في غير مك ون الذبح ففي مكة خاصّة. 
وقي رواية: «احلق وصم ثلاثة أينّام أو تصدّق بفرق» أو أنسيك 
بشاة»()» والفرق اثنا عشر مداء ثلاثة أصوع.؛ والصاع ثمانية أرطال 
بالعراقي» وقال أبو يوسف: «خمسة أرطال وثلث» وهو قول الشافعي» 
لقولءووة: «صاعنا أصغر الصيعان»» وعنه ا کان يتو ضا باد - رطلين 
- ويغتسل بالصاع ‏ ثمانية أرطال_» وكذا كان صاع عمر رضي الله عنه» 
وهو أصغر من الماشي» وكانوا يستعملون الحائمي. 
وإ أَمِنْبُم)» عطف على قوله: لأُحْصِرَكمْ...» إلى أي إذا 
أمنتم من العدوٌ أو بأن ذهب العدرٌ او ظئنتم أنّه كان وتبيّن أنه 
م يكنء وني الوجهين الإحصارء أو لم يكن وم تظننُوا أنه كان 
وأمنتم من المرض ونحوه» ولا إحصار في ذلك ولا حكم إحصارء أي 
أمنتم الإحصار وسائر الموانع» أو كنتم في الأمن من ذلك. لقَمَنْ 
مَس انتفع بالْعُمْرَ4 بسبب الاقتصار على العمرة والتحنّل منها 
بالطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس والجماع وصيد الحلّ وقطع التفث 


والنسائي ف المناسك »)4٦(‏ باب في انحر يؤذيه القمل» رقم 2780١‏ من حديث 
كعب بن عجرة» مع احتلاف اللفظ. 

١‏ - رواه مسلم في كتاب الحجّ ))٠١(‏ باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» 
مع زيادة في آحره وهي: «تصدّق بفرق بين مستة مساكين أو انسك ما تيسر» 


الآية : 195 تيسير التفسير ۲ 


والزينة والطواف بالبيت كلما شاء» سواء أحرم بها وحدها أو مع 
الحجّ ثم فسحه؛ أو باح ثم فسخه إلى العمرة» وذلك كله في أشهر 
الحج» وقيل: أو بإتمامها في أشهره مع أنه لم يعد إلى الميقات 
للإحرام بالحجّ» ولا إلى أهله أو مثل أهله في البعد ولم يكن من أهل الحرم» 
واه حجّ من عامه وبالتقرّب إلى الله بعقد الحجٌ في ذلك العام. يإإلَى 
الْحَج» مستمرا بتمتعه إلى احج ومنتهيًا عه أو تله إلى أن أحرم بالحجّ ولو 
بلحظة» وذلك أن الدم يلرم بلحل منها. فما امْعَيْسَر فالواحبء أو فعليه ما 
تير لمن الهني» شاة ثئيّة أو بقرة أو بعير» كذلك يتصدّق به في الحرم 
على فقراء الحرم مطلقاء بعد الإحرام بالعمرة والإحلال منها لا قبل الإحلال» 
وقيل بعده» وبعد الإحرام با حح والأولى أن يكون يوم النحر أو أيام التشريق. 
فمن لَمْ جذ هديًا أو منه أو كليهما لقْصَِامُ تة ايام في 
الْحَجَ) في حال الإحرام بالحج. 
(فقه) فيجب أن يحرم قبل السابع من ذي الحجّة 
لكراهة صوم يوم عرفة لئلاً يَضِعُف عن القيام والدعاء» وإن كان لا يضعف 
لم يكره» ولا تؤخر هي أو بعضها لما بعد يوم النحر» ولا يجوز صوم يوم 
النحرء وأحيز صومها في عشرة ذي الححّة: ولو قبل الإحرام با حح فتؤخر 
رجاء وجود الهدي» إلى أن تبقى ثلاثة قبل يوم النحرء والواضح أنه لا 
يصومها إلاً وهو حرم بالحج في العشرة أو قبلهاء والراحح في العشرة» وعند 
الشافعة كل حق مالي تعلق بسببين يجوز تقدّمه على انيهماء فجاز ولو 


195 : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( TY 


عندهم ‏ تقديم الذبح للمتمتع على الإحرام با لحج ورجّحوا إيقاعه بعد 
الإحرام» والسببان: العمرة في أشهر الحج والإحرام بالحج بعد اتحلل منهاء 
بخلاف صوم المع فلا يجوز عندهم تقديمه على الإحرام با حح لأننّه عبادة 
بدنيّة لا ملييّة» فلا يجوز تقارمها على ثاني سبَّبيّهاء وزعموا عن الشافعي أنه 
جز صومها أيضًا في ايام التشريق في قول له ضعيف عنه» إذ رما تم حه 
قبل كمال ثلاثة يام التشريق» وا لله يقول: بني الحج». 


م يجد هديّاء ولم يصم حتى فاته أيّام العشر أن يصوم أينام التشريق مكانهاء 
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وعن الزهرئ أنه َف بعث عبد الله بن حذافة فنادى في أيّام التشريق: «إناّ 
هذه ام أكل وشرب وذكر الله عر وجل إلا من كان عليه صوم من 
هدي)00). وعن عائشة أنه م يرخص ؤت في أيسام التشريق أن يُصّمْنَ إلا 
ممع لم يجد هديًا. وقال الحنفيئّة: إذا حاء يوم النحر لم يجز إلا الذبح. 
ومذهبنا ترجيح تأخير ذبح هدي لمتعة إلى يوم النحر. والمشهور عند أبي 


١144 رواه مسلم في كتاب الصيام (۲۳)» باب تحريم صرم ينام التشريق» رقم‎ - ١ 
من حديث نشيبة الهذلي.‎ »)١١١١( 
وروی الشطر الال منه أحمد في مسنده» ج01 ص1٦۱ رقم 579 و2814 من‎ 
حديث عمرو بن سليم عن أمه.‎ 
ورواه الطبراني في الكيير» ج۲» ص/اا» رقم 21717 من حديث نشيبة الهذلي.‎ 


الآية : 195 تيسير التفسير + 


حنيفة أنه بون الإحلال من العمرة والإحرام باح وأحازه بعد الإحرام به. 
وقال الشافعي: يذبح بعد الإحرام با حج. وعن أبي حنيفة أنه يذبح يوم النحر 
فقطء ويذبح في الحرم فقط. 
(فقه) وأنّه نسك يأكل منه هو والغينٌ والفقين 

لأنّه وحب لشكر الجمع بين النسكين فكان كالأضحية في التقرّب بها ! 
الله وكذا قال كثير من أصحابنا: يأكل منه. وقال الشافعي: دم حبر عل 
إحرامه بالعمرة في أشهر الحجّ إذ لم يحرم به ولا بهما ممًاء فهو جار بحرى 
لمنايات فلا يأكل منهء واعزض باه کیف يكون جرا لحلل مع لقال 
أباح اتتم؟ فيجاب بأنّ الله أفهمنا من الكفارة أنه حلاف الأصلء واه 
خلل. 

لوَسَبْعَةٍ إذا رجتم فرغتم من أعمال الحجٌ: رمي الجمار 
وطواف الزيارة والسعيء ويكره صوم أينّام التشريق. سمي الفراغ 
رجوعًا إلى الأهل أو لغيره لأنّه سبب» أو سمي القصد إلى غير الحجّ 
رجوعًّاء فإنّه كان في غيره من الإحلال» أو من كونه غير حرم أصلاء 
فقد رحع إلى حال كان فيها قبل» وهي كونه غير حرم ولا ملتبس 
بأفعال الحجّ وذلك مذهبنا ومذهب أبي حنيفة في مكّة» إلا أنمًا نجيز 
صومها أيضًا ني الطريق راحمًاء ولو وصل أهله قبل تمامها. وقال 
الشافعي: «إذا وصلتم أهلكم»؛ وله قول كقولنا وقول أبي حنيفة. 
وعن ابن عبئّاس: «إذا بلغتم أمصاركم». وحكم ناوي الإقامة يمكّة 


195 : (؟) تفسير سورة البقرة الآية‎ {o 


حكم واصل أهله. واسظهر ب يفص ١‏ شرج و ی 
وقال مالك: «يجوز صيامها في أيّام التشريق» يروي في ذلك حديًا. 
وقيل: معنى الآية صومها في الطريق حال الرحوع» وفيه أن الله عر 
وجل لم يوحب صوم رمضان في السفر فكيف هذه الأينّام؟!. 
تلك الثلائة والسبعة» أي تلك الحملة إعَشَرَة ف كامِلة)4: :هذه 
(لخة) والفذلكة إجمال الحساب بعد تفرقه» 
كقولك بعد تفرقه: فذلك كذا وكذاء سواء قلت بعد تفرّقه: ذلك كذاء أو 
تلك كذاء أو هؤلاء كذاء أو هذه كذاء أم ذكرت المقرّق» مثل أن يجتمع 
عندك ألف وخمس مائة وستٌ مائة تذكرها ثم تقول: فالحملة ألفان ومائة؛ 
وهي مركبة من فاء التفريع و"ذا" الإشاريّة مع حذف ألفها وإسكان ذاهاء 
ولام البعد وفتحها وكاف الخطاب وتاء التأنيث. 
وفي هذه الفذلكة فوائد دفع ما رما يتوهّم من أن الواو.معنى 
"أو" فصبّحت الفذلكة بعدم ذلك» فإنّها قد ترد.معنى "أو" نحو: «حالس 
الحسن وابن سيرين» بالواو» وتريد حالس هذا أو هذا بأو وأنت تريد ب'أو" 
أيضًا جواز الجمع. ووجه الواو أله لا ينع عنك أحدهما إلا أله لا بد منهما 
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جميعا. 


قال السيراقي في شرح سيبويه: الصواب أن الواو كاف في الإباحةء 


الآية : 5و3 تيسير التفسير غرف 


لأنّ الإباحة إما استفيدت من الأمرء والواو معت بين الشيئين في الإباحة» 
ومن ذلك قوله تعالى: إفاتكحوا ما طاب لكم من النسآء مشتى وثّلاتَ 
رباع (سورة النساء: )» فالواو .معنى أو في بعض التأويل. 

الفائدة الثانية: الإعلام بأنّ المراد بالسبعة حقيقتها لا كثرة العدى 
فإنّها قد تطلق للكثرة كما تطلق السبعون» والفائدتان احتراس. 

الثالثة: الإعلام بالعدد إجمالاً كما علم به تفصيلاً كما تقول 
العرب: «علمان خير من علم»؛ وهذه الفائدة تتميم فإك أكثر العرب لا 
تحسن الحساب. قال رجل لابنه في سفر: يا بي استبحث لنا عن الطريق» 
فقال: إنّي عالمء فقال: «يا ب علمان خير من علم». 

الرابعة: أن المعتاد أن يكون البدل أضعف حالا من المبدل من 
فأخبرنا الله عر وحل أن هذا ليس كفلك قطن نفس الصائم عن اهدي. 
فإك معنى كاملة أنّها كاملة في البدليئة عن الهدي, قائمة مقامه» وأنّها كاملة 
ف أن ثوابها كثواب اهدي وكاملة ف المتمتّع الصائم ها كالحجٌ بلا تمتع» 
وأيضًا كاملة صفة تقيد البالغة في محافظة الصائمين على العدد, كأنه قيل: 
فصوموها غير ناقصة. 

وتفيد أن العشرة عدد كامل.معنى انتهاء الأعداد إليه وکل عدد 
بعلده مركب منه وممًا قبله. وإذا عندنا التوكيد فائدة فهو فائدة خاصة 
كقوله تعالى: ولا طائر يُطير بنا حيو)ه (سورة الأنعام: ۳۸). وتعد ما مر من 


¥ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : 1355 
أنَّ العرب ليسوا أهل حسابء فَمَذَلَكَ هم فهذه فائدة سادسة. 

السابعة: دفع توكُم وجود مخصّص يخصٌ عموم الثلاثة والسبعة. 

الثامنة: دفع تصحيف سبعة بتسعة في الكتابة. 

التاسعة: ما قيل: دفع تومّم أنه تنم السبعة بالثلاثة السابقة» ثلاثة في 
احج وأربعة إذا رحع. 

العاشرة: أن الجملة الاسمرّة أنسب بالتكميل؛ كما قال: لإوأيَمواً 
الْحَجَّ وَالعُمْرَة) أي احبروه إجبارًا تاماه وذلك توكيد للأمر» كانه امتشل 
ر ورغ 

الحادية عشر: أن الصوم طاعة كاملة كما قال فه: «قال ا لله: 
الصوم لي...» ('). 

(خواص الأعداد) والعشرة عدد كمل فيه خواص 
الأعداد» فإ الواحد مبداً العددء ولا عدد فيه إذ لا تكرير فيه. والإثنان: اول 
العدد فإئه أوّل تكرير. والثلاثة: أوّل عدد فرد. والأربعة أول عدد مجذورء 
والخمسة أوَّل عدد دائر» فلا يمكن تدوير املس قبله. والستة اول عدد ٿا 


أي تستفرغه أحزاؤه. والسبعة عدد أُوّل تام فيه أنواع العدد كما يأتي إن شاء 


١‏ - رواه القطب لي جامع الشملء وقال: رواه البيهقي في سننه. وتمامه: «وأنا أجزي به» 
يدع طعامه وشرابه من أجلي».. 


الآبة : ٠۹١‏ تيسير التفسير ۳۸ 


الله تعال. والثمانية اول عدد زوج الزوج. والتسعة أُوَّل عدد لثافه ثلث 
يستفرغه. والعشرة ين نتهي إليها العدد» وکل عدد بعدها مركب منها ومكًا 
قبلها. 

ويقال أيضًا السبعة عدد تام لاشتماله على أنواع العدد. وهي أن 
العدد إا زوج وإمّا فرد» واا مركب من زوج وإممّا مركب من فردء 
واا مركب سن زوج وفرد؛ فالإثدان م رکب من فردين» والواحد فرد» 
والثلاثة من زوج وفرد» والأربعة من زوجين» والستة من فردين وهما ثلاثة 
وثلاثة» أو من زوجين: أربعة واثنين. 

«إذلك» الحكم من لزوم الهدي أو بدله وهو الصيام» أو ذلك 

التمتّع» ويضعفه أنّهِ قال: لمن لم يكن َل كناية عن السكنىء 
ولو لم يكن له أهل. «إحَاضري الْمَسْجدٍ الْحرَام4 وم يقل: على من 
لم يكن, وتأويل اللام بعلى حلاف الأصل. 

(فقه) وحاضروا المسجد الحرام عندنا من سكن 
ني الحرم ولو لم يستوطنه» ومّن في داحل اليقات عند أبي حنيفة» ومن في 


مكة عند مالك ومن بينه ويين الحرم أل من مسافة القصر عند الشافعي على 
مذهبه في مسافة القصر. 


والقارن لزمه ما لزم التسمتع؛ قرن من أول» أو أدخمل الحيج على 
العمرة» أوالعمرة على الح ووجه ذلك في العمرة أو في إدحال الحجّ عليها 


۴۹ (۲) تفسير سورة البقرة الآية : 7-1817 ؟ 


أ التي جب عليه أن يحرم عن الحجٌ من اليقات لا عن العمرة؛ شم ا 
عن احج لا من اليقات» فحصل امحل فجبر بالدم؛ والحرمي مشلاً لا يحب 
إحرامه من اليقات فلا لل في تع فلا هدي ولا صوم عليه لأنَّ إحرامه 
من مله حق. 

را تَقُوأ الله4 بامحافظة على أوامر الحجّ والعمرة بالامتثال» 
ونواهيهما بالاجتناب» وعلى سائر الأوامر والنواهي. وَاعْلَمُواً أن 
الله شدي الْعِقَابِ) في ترك واحب ع أو عمرة أو غيرهماء وف 
فعل حرم فيهما أو غيرهما » والعلم بذلك يمنعكم عن المقارفة» وأظهسر 
لفظ الحلالة لتربية المهابة. 


3 فو يلاوت لاوق 5لايا أي 
وما لوان بیان أنه ورود ا 2 موی وَانَعُونٍ 
ا زاھ لعي جا آتكموأ شاک OE‏ 

َرَت الوا له سد اشع لام وكوف هديك وَإِنَكُشْوَنقيله 
5-7 سامت حَيْت قاض التَاس وان سدور ال 
عور اقزر خر تیک ادوا ا شََّ 
لاسن مول ااج لیاوا فالخو مرلو وينه 


e 


قول ناء اتا 2 [لدثياحستة وط الاخِرة e‏ 
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1 اکر ا او واا راطم ا وک ده ا 
IS‏ وال سريم اساي © واد وا ليذ انام مودت 
1 0-0 


أ تلن زر کاک نم ع کی وکر کا5 لیو رین اب وا لم وااو 
أرب نكزودٌ© 4 


تة أحڪام الح 


«الْحَجٌ أشهُرٌ مَعْلُومَاتَ) عند الناس» وقت المح أشهرء أو 
احج ذو أشهرء شوال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجّة» ولا يشكل 
علينا الجمع لأنّ المعنى أن احج يوقع في ثلاثة أشهر والأمر كذلك» 
فإنّه يوقع في التسعة الأولى وف ليلة النحر للمراهق» فذو الحجّة بذلك 
محل للحجّ» بل يوقع باقي أعماله أيضًا بعد ذلك ولا يلزم من كون 
شهر محلا لكذا أن يكون في كل يوم منه» تقول: فعلت كذا سنة كذاء 
وإنّما فعلته في ساعة منهاء أو عشرون أو ثلاثون» ووقت العمرة السنة 
كلها. وقيل: نرّل بعض الشهر منزلة الشهر في قوله: اشير إذ لم 
يقل: شهران وعشرة أيّام أو شهران وعشرون يومًا. وزعم بعض أن 
الجمع المركب من آحاد بعضها حقيقة وبعضها بحازء ليس جمعًا بين 
الحقيقة والمجاز» وليس كذلك عندي» وأجاز الشافعيّة الجمع بينهما. 
(فقه) وزعم بعض أن الآية على أن أقلَّ الجمع 
اثنان محارًا أو حقيقة» وأممّا من قال ثلاثون يومًا فقد أتمّ ثلاثة أشهر» 


۲٠۳-۱۹۷ : تفسير سورة البقرة الآية‎ )۲( ٤١ 


ومذهبنا الأوّل فلا يفوت طواف الزيارة والسعي ما دام غير ناقض 
لإحرامه ولو عامًا أو أكثر» وفاته بالعشرين على الثاني» وبالثلاثين 
على الثالث؛ فيقضي الحجّ مستأنقًا على القولين» ونسب الفالث لمالك 
في رواية عنه» وابن عمر والزهري» وروي عن الشافعي شاذاء وأا 
الإحرام به فلا يجوز بعد عرفة» زأخازه الاي ليلة النبكر هاذا 
مردوداء وعن إملاء الشافعيٌ يجوز الإحرام به في جميع ذي الحجة» وهو 
أشذ وأبعد؛ وأممًا الوقوف فلا يصح إلا في يوم عرفة في عرفة» أو 
المراهق فله الوقوف فيها ليلة النحر(١).‏ وعن أبي حنيفة شهران وعشرة 
لان الطواف ركن يوقع فيه لا قبله» والخلاف لفظظيُ» فإك ما قبل 
طلوع فجر النحر من وقت الإحرام والركن الأعظم وهو الوقوف» وما 
بعد ذلك وقت للركن العظيم وهو الطواف وما ليس ركنا. وزعم أبو 
حنيفة فيما قيل عنه ته يجوز الإحرام قبل شوال بالحجّ على كراهة» 
والتحقيق أنه أحازه قبله» لأنّه عنده شرط كالوضوء للصلاة. 

فمن فرَض فيهن الحَج على نفسه بالإحرام به مع النية ولو 
بلا لفظ» ومع التلبية به مع اللفظ والقصد للدحول فيه» كالدحول في 
الصلاة» هذا مذهبناء وقال أبو حنيفة بالتلبية مع النية» أو سوق المهدي 


معها أيضّاء لان الإحرام في احج عقد على الأداء» فلا بد معه من ذكر 


١‏ - المراد بالمراهق الذي أرهقه السفر ول يصل عرفة إلا ليلة العيد. 
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وهو التلبية أوما قام مقامه وهو السوق كالإحرام في الصلاة. وقال 
الشافعي: تحري النية بلا تلفظ ولا تلبيّةء لأنّ الإحرام التزام الكفّ عن 
امحظورات» فيصير شارعًا بالنية كالصوم. ومن أفسد حًا أو عمرة 
ولو نفلا لزمه قضاؤها ولو عند من لا يوجحب قضاء نفل العبادة مننّاء 
وكذا قال الشافعي وأبو حنيفة. 

وقوله: يهن دليل على أنه لا يصح الإحرام بالحجٌ في غير 
أشهره فيبطل» وقيل: يصير عمرة» وأحيب بأل المراد بفيهنٌ الكمال 
ونفي الكراهة» وليس كذلك فاد قوله: شه معلومات نص في 
تخصيص أشهر» وقوله طُوّق: «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحجٌ إلا في 
أشهره»() أراد به التحريم» بدليل الأحاديث الناصّة على أنّه لا يصح 
الإحرام بالحج قبل أشهره. 

طلا رفث) لا جماع؛ كما تعورف شرعاء أو فلا فحش: كلام 
في أمر الجماع ومقدّماته» وهو المعنى الحقيقي للرفث» وعليه فبالأولى 
أن لا جماع. مولا سوق في الحجّ ولا غير وشا الس 
والتلقيب("2) فمن فعل كبيرة بعد الإحرام لزمه دم. فإوّلاً جدال في 
١‏ -- أورده ابن كفير في تفسيره عن ابن عبّاس» وقال: رواه الشافعي والبيهقي من طريق 


بن جريج عن أبي الزبير عن حابر بن عبد الله ج۱» ص 778 
" - في نسححة (ب) و(ج): "واللقب". 
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الح ف أيامه بعد الإحرام به ولو مع المكاري أو الخادم أو الرفقة. 
(فقه) ومن حادل حتى أغضب أو غضب 
لزمه دم» ولو في الحق أو المباح» وقيل: المراد: لا حدال في يام احج 
ولو قبل الإحرام» واللفظ إخبار والمعنى إنشاءء أي لا ترفشوا ولا 
تفسقوا ولا تجادلوا؛ أو إخبار لفظًا ومعنى, أي لا ينبت ذلك في دين 
الله وإن كان فمن دين الجاهليمّة والشيطان؛ والفسوق محرّم على 
الحا وغيره» وذكر هنا للتغليظ كالنهي عن لبس الحرير في حق الرحل 
حال الصلاة مع أنه حرم في غيرها أيضًا. أو الفسوق بمعنى الخروج» 
أي لا تخرجوا عن حدّ الشرع إلى المعصية ولو صغيرة» وإلى ما لا يجوز 
في الإحرام كلبس المخيط والتطيّب والصيد. وزعم بعض أن الجدال 
با حن غير منهي عنه» ويرده مخالفة ظاهر الآية» وأنسّه يفضي إلى شر» 
وقد قال لله عر وجل: ولا تمار فيهم, إلا مرَآءٌ ظاهرً» وقال ظ: 
«من ترك المراء وهو محق» بني له بيت في أعلى الجحنة؛ ومن تركه 
وهو مبطل بني له في ربضها»(') وغير ذلك... وعدم ذكره في 
قولقَة: «من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته 
مه(" لايدل على عدم النهي عنى لأنّ عدم ذكر الشيء لايدلٌ 


١‏ - أورده صاحب قناطر الخيرات. 


' - رواه النسائي في كتاب الحج »)٤(‏ باب فضل الحج» رقم 14514؟. 
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على انتفائه. 

ويروى أنّ معنى لا جدالَ في احج اتركوا الخلاف في احج 
إذ كان قريش تقف بالمزدلفة وسائر الناس بعرفة» وكانوا يقدّمون الحجّ 
عامًا ويؤحرونه عامّاء فأزال الله ذلك؛ فنقول أيضًا: لا جدال في ذلك 
ولا في غيره» ولو لم يضمر للحج لتأكيد شأنه. وما تفعّلوا من 
خير كالكلام الحسن مكان الرفث» والبرٌّ والتحصّن مكان الفسوق» 
والوفاق بالأحلاق الحميدة مكان الجدال في الحج وغيرٌه كالصدقة 
والصوم والنفل وسائر العبادة» «إيَعْلَمْهُ الله فيجازيكم به» وكذلك 
يعلم الشرّ لكن لم يذكره. لأنّ المقام مقام مقابلة الخير بالخيرء أو أراد 
العلم بالجزاء. 

لوَتَرَوَدُوا)4 لآخرتكم بالأعمال الصالحة وترك ما ينهى 
عنه» وترك الطمع والسؤال مع وجود الغنى عنهء فمن لم يتزوّد 
ها 
هلك بالنار» كمايموت مسافر بلا زاد اك لأنّ خير 
الزّادٍ»4 لأ الزاد يشمل زاد الدنيا وزاد الآحرة ظالتحَّقَوَى» 


ورواه ابن هاجه في الحج (؟)؛ باب فضل الحج والعمرة» رقم 5845. 
ورواه البيهقي في الحج أيضًا (78)» باب فضل الحج والعمرة» رقم 2٠١5414‏ من 


حديث أبي هريرة. 
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الحذر عن ترك الفرض وفعل الحرّم» ومنه الإلحاح في السؤال» 
بل مطلق السؤال» بلا حاجة إليه مضطرّة؛ والخروج إلى الحجّ بلا 
زاد فيكون عيالاً على الناس وثقلاً عليهم فالتحرّز عن ذلك من 
جملة التقوى. 

ويروى أن خُحَّاجٍ اليمن كانوا يفعلون ذلك» ويزعمون أن 
دک علقي الله فأوحى الله أن تزوّدوا ما يبلفكم 
ويرجعكمء كما رواه البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء حتى فسّروا الزاد بطعام المسافر وشرابه طبق ما 
يفعل اليمانيُون» ويقولون: «نحن ححّاج بيت ربنّنا ووفد إليه فلا 
يُطعمنا!» وربّما أفضى بهم ذلك إلى النهب والغصبء وما ذكرته 
ألا هو الراجح لأنّه ظاهر الآية» وعلى الأخمير يكون المعنى: 
اصنعوا الزاد لسفر الحج» لأنّ حير الأزواد تقوى» ومن لا يصنعه 
يخرج عن التقوى بالطمع والسؤال. 

«واتقون يآ أُوْلي الألبَاب© فقد وضعت فيكم من العقل ما يكيل 
بكم عن الخالفة. ۰ 

ويس علي أيه المسلمون على الاطلاق اج إن 
ان تَبْتَغوأ4 في أن تطلبوا قفضلاً» رزقًا طمن رسكم التجارة 
في الحج» هذا ترخيص ونهي هم عن تحريم التجر بعد الإحرام, فإنّه لا 
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ينقص ثوابًا ولا يحبطه» والترك أولى» وهو موافق لقوله تعالى: 
وأيِمُوا الح وإن كانت التجارة تتقص فرضًا خرمت» أو 
ا 
(فقه) وإذا شو ركت العبادة بغيرهاء قال ابن عبد 
السلام: فلا أجر لهاء ولو كانت الأغلب والباعث. وقال الغزالي: إن كان 
الأغلب دنيويًا فلا ثواب» أو أحرويًا فبقدره» وإن تساويا سقطًا؛ وعندي أنه 
يئاب بقدره» ولو أقلٌ قليل» وبه قال ابن حجرء وكانوا يكرهون التجر أو 
يحرّمونه في الح فنزلت الآية مبيحة بلا جدال ولا فسوق في أسواقكم: 
عكاظ وبحنة وذي الجاز وغيرهاء أسواق تقام في مواسم الحج. 
وعكاظ من التعاكظ وهو التفاخر» يتفاحرون ويتناشدون بين 
نخلة والطائف عشرين يومّاء من أل ذي الحجّة ومحنة على أميال مسن 
مكة» وذو المجاز على فرسخ من عرفة. و ف اتيم ارا 
وحمل الآية على ما بعد الفراغ من الحجّ» كقوله: «إفإذا ة قَضيّتٍ الصلاةٌ 
فانتثيروا في الارض...) إل» وير أن امل غل اة اما توم 
حرمته أو كراهته أولى من الحمل على ما علم إباحته» وهو التجر بعد 
الفراغ من الحج» »> وأممًا الصلاة فأعمالها متّصلة لا يقاس عليها احج 
لأنّ أعماله متفرّقة؛ وكان ابن عباس يقرأ قراءة تفسير: «أن تبتغوا 
فضلاً من رکم في مواسم الحج»» وكذا ابن مسعود. 
(سبب النزول) قال أبو أمامة لابن عمر: «نكري للحْحّاجٍ 
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ويقول الناس: لا حح لناء ونحن نفعل أفعال الحج كلّهاء فقال: سمل ويا 
عمًا سألت فنزلت الآيةء فقال: «أنتم الحجاج أنتم الحجّاج». وتدلٌ على 
ذلك الفاء في قوله: 

ادا أقضتم) أفضتم أنفسكم؛ أي دفعتموها دفمًا شبيهًا 
يإفاضة الإنسان الماء في الكثرة والسرعة» وذلك هو الأصل» ولا يرد أن 
غير الكثير وغير المسرع لا يتم بل يتم أو لا يذكر الله لإعند المشعر 
الحرام» بل يذكره فيه. فمن عَرَفَاتٍ4 مدرّن تنوين مقابلة» لأننّه 
بصيغة جمع المؤنث السام أو جمع مؤنث سالم سمي به؛ والمفرد عرفة. 


(لغق) وعرفة جمع عارف» تسمية للمحلٌ باسم 
الحال» وذلك أنه تعارف آدم وحرّاء فيهاء ويتعارف الناس فيهاء وعرّفها 
حبريل لآدم وإبراهيم ومحمّد قله ولقول حبريل فيها: «إعترف بذنبك» 
واعرف المناسك»؛ أو لعلوؤها كما قيل لعرف الديك» أو عرفة اسم مفرد 
وضع للبقعة كعرفات بصيغة الجمع فهما اسمانء ويرجّحه أن الأصل عدم 
الانتقال من ابحمع إلى جمع آحر» ولكون تنوينه للمقابلة ثبت مع العَلّميّة 
والتأنيث كحمزات» وهو تأنيث البقعة؛ وصيغة جمع المونث لسا صيغة 
تأنيث فيراعى التأنيث في المنع ولو مِمّا يرد إليه الضمير مذكرّ» كافندات 
علا لرحل» وسكون ما قبل تائه لا يطل تأنيثه» ولو لم يكن في نية التأنيث 
كَرَعْبُوت» وأيضًا هي عوض عن تاء المفرد في الحملة. ولزم من الإفاضة 
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أنّهم فيهاء كأننّه قيل: قفوا في عرفات وأفيضوا منهاء فإذا أفضتم منها 
فاذكروا الله... إل 
(فقه) والإفاضة من عرفات واجبة لأنّ الأمر اجرد 
للوجوب» وهو لا يم إلا بالكون في عرفات؛ وما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واحب» وهو ظاهر بلا تكلّف عنديء إلا أن الكون فيها لا يستلزم اللبث» 
فيتقوًّى وجوب الوقف بالإجماع والحديثي بل يدل على ذلك لفظ الإفاضة» 
لأنّهما بعد لبث الماء في شأن الما فكذا في شأن اللبث. 

طقَاذْكْرُوا الله عند الْمَشْعَر الْحَرَام» ولزم من الذكر عنده 
أهم أفاضوا إل الزدلفة ويدوا قيهاء وكات قيل: أفيضوا منها إلى 
المزدلفة ثم إلى المشعر الحرام فاذكروا الله فيه أي بعد المبيت فيها 
بالتلبية والتهليل والدعاء. 

والشون لزعي ابو اندر الرولفة بي ووه ك ا 
للك موكل بالسحاب» أو للك من الوك أو شيطان في الأصل. 
روى مسلم أنه يله وقف به يذكر الله ويدعوه حتى أسفر 
جدًا(١).‏ وسمّي المشعر لأنّه علامة من علامات احج معظمة لأنه من 
الحرم ومحلٌ العبادة؛ وقيل: المشعر الحرام ما بين مأزمي عرفة ووادي 


١‏ -هذا الحديث جزء من الحديث الآتي ذکره» مع زيادة: «ثم دفع قبل أن تطلع 
الشمس». 
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محسرء ويروى ما بين وادي مزدلفة المشعر الحرام» ووادي محسر ليس 
من الموقف. 

ووادي محسر حمس مائة ذراع طولاًء ومس وأربعون ذراعًا 
عرضًا. وفي مسلم عن حابر أننّه 8# لما صلَّى الفجر ‏ أي في 
المزدلفة ‏ بغلّس, ركب ناقته حتى أتى المشعر الحرام» فدعا وكبّر 
وهلّل(') فدلٌ الحديث على القول الثاني إلا أن يؤوّل المشعر الحرام 
في الحديث بالجبل» أو بتسمية الجزء باسم الكل والمعنى: واذكروا الله 
لذاته إعظامًا وإحلالاً واستحقاقًا عند المشعر الحرام. 

«وَاذْكُرُوة4 أيضًا كما هدام أي دايته إيساكم عن 
الضلالة إلى المناسك وغيرها من دينه عر وجل أو اذكروه ذكرًا شبيهًا 
بهدايته ايام إلى ذلك في الحسن» أو اذكروه على نحو ما علّمكم لا 
تغيّروه. «وإن» الشأن. أو أك حقفت وأهملت» وليست نافية 
بدليل اللام في قوله: لإكنتم من فلو أي من قبل الهدى المعلوم 
من قوله: لإكما حَداكم) ظلْمِنَ الصَآلسَينَ) الماهلين للتوحيد 
والعبادة» وهداكم الله عر وجل إليهما أحوج ما أنقم للفترة. انل 


س رواه البيهقيٰ ف الحجّ (051)» باب من بات بالمزدلفة حتى يصبح» رقم ٩۵۱۷‏ من 
حديث جابر» وذكره ابن كثير في تفسيره وقال: هو من حديث زمعة بن مصلاح» 


ج ص .٤۲۷‏ 
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أفيضُواً منها ياقريش ومن يكون معهم» والمفعول به محذوف. أي 
اتك ين حَنِْثُ أقاض الاس سائر العرب والعجم اسه 
أو أفاض ف الموضعين موافق فاض فهو لازم» والمراد الإفاضة من 
عرفات. والخطاب لقريش والحكم عام» لأنَّ حصوص السبب لا يناقي 
عموم الحكم. 

وقيل: الضمير للعموم لا لقريش خاصة فيدحلون بالأولى» قيل: هو 
أوضح لان الضمائر قبل وبع للعموم» قلت: يناسب خحصوص قريش 
عموم إفاضة الناس» وأنسّهم الذين لا يفيضون كما يفيض غيرهم؛ 
وقيل: الناس إبراهيم لأنّه أبوهم والمعروف بالمناسك» وكرّر الإفاضة 
من عرفات للتأكيد» وليبيّن هم أنّهم ليسوا أولى من غيرهم» بل هم 
وغيرهم سواءء وإما الشرف بالتقوى لا بالنسب والمكان» وكانوا: 
يقولون: نحن من ولد إبراهيم» ثم أنًا سكان الحرم وأهل الله 
فلا خرج منه فيقفون بالمزدلفة منه» وسائرٌ الناس يقفون بعرفات 
خارجحة عنه. 

أو «ال» للكمالء أي أفاض الناس الكاملون في شأن الوقوف» 
وهم الذين يقفون في عرفات» فذلك ذم لقريش ومن ينحو نحوهم؛ 
ترفعوا فجازاهم الله بأنّهم دون غيرهم لأهم خالفوا موقف إبراهيم 
عليه السلام وغيرُهم وافقه. و«ثمُ» للزتيب في الرتبة لا في الزمان» 
يعن أن الإفاضة في من عرفات هي العالية لا الإفاضة من المزدلفة 
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للواقف فيها دون عرفات؛ وقيل: الإفاضة الثانية مسن المزدلفة إلى منى‎ 
بعد الوقوف في عرفات» وهو قول جماعة» وعليه الضحاك ورحّحه‎ 
الطبريي» فيكون الخطاب للناس كلهم قريش وغيرهم, أو لهم وني‎ 
حكمهم غيرهم» فالتزتيب في الزمان على أصله» أي من حيث أفاض‎ 
الناس الأوائل قبلكم من لدن آدم ومن لدن إبراهيم عليهما السلام لا‎ 
تغيّروه كما غيّرته جاهلييّتكم؛ إذ كنتم من قبل الهدى من الضالين.‎ 
هوا سْتَغفرُوا له من ضلالكم وتغييركم المناسك» وفيه دليل‎ 
أن الكفا ر خاطبون بالفروع» وأنهم مؤاحذون على الذنوب. إن‎ 
الله غَفُورٌ رُحِيمٌ4 لمن آمن واستغفر.‎ 
بدا قصب قَضَيْْم مَنَاسِكَكُمْ) عباداتكم الحجيّة من وقوف بعرفات‎ 
والمزدلفة والذكر فيهما ورمي العقبة والحلق وطواف الزيارة والسعي»‎ 
5 واستقررتم‎ 
(فقه) ويجوز تأحير الطواف والسعي عن أيّام مى‎ 
قاذ كرواً اله بالتكبير والشاء» وبالغوا في الذكر بالكيفية»‎ 
ولو أمروا بالإكثار أيضًا. کرک ر کم, َابآءكمْ4 كما تبالغون في‎ 
كيفية ذكر آبائكم عند المفاحرة في منى بين المبل والمسجد كانوا‎ 
يعتادون ذلك بي جميع يومهم» ويذكرون محاسن حروبهم» رواه ابن‎ 
حرير وغيره. والآية تلويح إلى جعل ذكر الله مكان ذكر الآباء‎ 
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والحروب» وإلى ترك ذكرها. مأو شد كرا أو كونوا أشدّ ذكرًا 
لله منكم لآبائكم» أو عطف على الكاف» أو على ثابتاء أي فاذكروا 
الله ذكرًا مثل ذكر آبائکم أو ذكرًا ثابنًا كذك رکم آباءكم. 
وفى فيكون ذكرهم ذاكراء كقولهم: «شعرٌ 
شاعر» - بتنوين شعر - وصومه صائم» من المحازالعقلي» والفتح نصب» 
ويجوز عطفه على ذكر فالفتح جحل وإذا حعلنا «ذكر» مصدرًا من ابي 
للمفعول لم يكن من ابجاز العقلي» أو «ذكرً» بدل من «أشد» أو معطوف» 
و«أشدّ» حال منه بخلاف: «وأشد» فإنّه على كلّ حال من فعل و 
للفاعل؛ ولا تهم» ويجوز تقدير: «أو كذكر قوم اشد ذكرًا منكم». واحتار 
أبو حيّان أن «أشدّ» حال من «ذكرًا» بعده» ووجهه أن قوله: اذكروا الله 
ذكرا كذك ركم آباءكم, أو ذكرًا أشدّ منه» أبلغ من قوله: اذكروا الله ذكرًا 
كذكركم آباءكم أو أشدء وليس في إعراب أبي حيّان طلب: حالية الذكر» 
بل فيه طلب الذكر بقيد أن يكون أشد. 
فون الاس مَنْ يُقَول» تفريع على قوله فاذكروا الله وهذا 
تفصيل بالجملة بعد الفاء لا بالفاء» فقد تكون الفاء تعليلا لقوله: 
لفَاذكُرُوا ا له أي لان الناس بين مقل ومكثرء ومصيب في ذكره 
ومخطئ في منى» فكونوا من المكثرين المصيبين فيهاء لان من الذاكرين 
من يقأل ويخطئ» وهو من يقتصر على الدنيا في دعائه. ارنآ عَاتنًا 
في الدميّاك مالا وولداء أو جامًا ونحو ذلك» أو بعض ذلك ومتاع 
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الديا کل ولا يدعو لآحرته» فقد يؤتى مايدعو به وقد لا 
يؤتاه. «إوّما لَه في الأَخرَة4 بعد الموت من المحنة لإمِن خلاق4 
نصيبء لأنّه لم يتعرّض له في الدنياء ولا يطلق حلاق إلا على نصيب 
الخير» وعمّي حلاقا لأنّه حلق له» كما ّي نصيب لأنّه نصب له» أو 
ماله في ذكره ودعائه نصيب يدعو به لآحرته» أي وماله في شأن 
آخرته نصيب من دعائه. 

(وَينَهُم من يُقُولَ ربا ءانا في اليا حَسََع أشياء حسنة 
كالإيمان والاعتقاد الح والعمل الصال» والتقوى والعلم» والتوفيق 
والنصر والولد الصالح والزوحة الصالحة» والرزق الحلال» وصحًّة 
البدن» وصحبة الصالحين. إوفي الأَخِرَةٍ حَسّنة أشياء حسنة 
كالمغفرة والحسّة» وتخفيف الحساب» والسلامة من هول الموقف» وإيتاء 
الكتاب بالأيمان» والشرب من الحوضء والحور والأزواج والأحنة 
والقصور. 

وعن علي: «الحسنة الزوج الصالحة»» وكأنسّه أراد الآدمية لأننّه 
ليس للرجل منهن إلا واحدة وهو قول مشهورء ولا فالأزواج الحور 
للرحل كثيرة» وهمّنِ ذلك حتى اطلعت أنّه يكون للرجل الواحدة من 
الآدميّات واثنتان وأكثر. 

طوَقِمَا عَذَابَ السّارٍك في الآحرة بأن لا ندحلها بأن توفقنا في 
الدنيا للهدى» والتوبة من الذنوب. وعن علي: «النار: المرأة السوء». 
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أي دعوا الله أن يمنعهم عنها في الدنياء وهو تمثيل لجميع الأسواء. 
«أوليك» القائلون: ربا ايتا في الدُّنيًا حَسَنَةَ وف الأَحِرَةٍ 
حَسَنة وَقِنَا عَذَابّ الار)» لهم نصِيبْ4 عظيم في الآحرة ثبت 
لم مما كبوأ في الدنيا من الإيمان والأعمال الصالحة 
والتقوى؛ أي تولّد ونتج من كسبهم» أو نصيب عظيم في الآخرة هو 
ما عملوه في الدنياء أي ثوابه فكأنّه هو لأنّه عوضه» أو نصيب مما 
دعوا به دنيا وأخرى» والباقي نكفر به سيعاتهم أو نعطيهم فيه ما هو 
حير منه» أو نكفي عنهم المصائب» أو أولئك القائلون: هإِرَبمَآ ءانا 
ف الدّنيًا حَسَةُ...4 والقائلون: ...ءانا في اليا حَسَنة وف 
الأعرَةٍ حَسَنَةَ» ونصيب الفريق الأول ما ذكر له من متاع الدنياء وما له 
في الآخرة من العذاب» لأنّ النصيب يطلق على الخير وعلى الشر. 

وروي أته وي قال لرحل كالفرخ المتتوف: «هل كنت تدعو 
بشيء؟» فقال: كنت أقول: «اللهمٌ عجّل عقابي في الدنيا»» فقال 
4#: «لا تطيق ذلك قل: «إرينَآ اتنا في الدنيًا حَسَنَة وي 
الأَخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقمَا عَذَاب السّار)17) فقال: فشفي. 

وا لله سَرِيعُ الْجِسَابِيٍ) جاء الحديث: «يحاسب الله الخلق في 
قدر نصف نهار من أيّام الانيا» وهو ثيل للقلّة كما روي آنه 


١‏ - أورده ابن كثير في تفسيرهء ج1ء ص477. والألوسي؛ ج۲» ص41. 
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يحاسبهم في قدر حلب شاة أو ناقة» فهو قادر أن يحاسبهم في أقلّ من 
نحة» يخلق في قلوبهم معرفة أعمالهم وجزاءهاء أو سرعة الحساب قرب 
يوم الحساب أو المجازاة» كما قيل في قوله تعالى: «9فحاسٌيناها جسابًا 
شديدًا»» فبادروا لطلب الآخرة» وأعرضوا عن الدنيا. 

«إوَاذْكُرُوا الله4: بالتكبير وغيره أدبار الصلوات» وعند ذبح 
القرابين ورمي الحمار وغير ذلك... قال مسلم عن نبيشة الهذلي عن 
رسول الله يَك: «أيگام التشريق أيئام أكل وشرب وذكر الله 
. تعالى»220 وقال البخاري عن ابن عمر أنه كان يكبّر منی تلك الأيكام 
حلف الصلوات وعلى فراشه ولي فسطاطه وني جحلسه ولي مشاه لي 
تلك الأيّام جميعًاء يعن يوم النحر وثلاثة الأيًام بعده المرادة هنا في 
قوله تعالى: «إفي اام معْدُودَاتٍ» جمع يوم معدود مع أنه مذكر لان 
لفظ معدود أكثر من ثلاثة أحرف لغير عاقل» فجاز جمعه بألف وتاء. 

(فقه) وذلك التكبير وسائر الذكر في تلك الأينّام 

مستحيّان عندنا وعند أبي حنيفة» إلا عند ذبح القرايين فعنده وجب التكبيرء 
وعندنا يستحبا. 

ويحتاج إلى الجمع بين الحقيقة والمجاز في الأمرء أو عموم امجاز. 
والمراد بالأيام ما يشمل الليالي» وعن ابن أبي ليلى: «الأيّام يوم النحر 


١‏ - تقدّم تخريجه» انظر قوله تعالى: «إفمن لم جج فصيامٌ ثلائةٍ أيام4. 
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ويومان بعده»؛ قيل: وهو وهم ونسب لعمر وعلي» والمشهور عنهما 
وهو قول ابن عبّاس أن الأينّام يوم النحر وثلاثة بعده» وعن ابن عباس 
وابن عمر والحسن وعطاء وججاهد وقتادة: «الثلاثة بعد النحر»» قلت: 
لا يلزم الوهم ولعله مص مزيدًا للتأكيد في ذلك بالحجٌ والواحب ما 
عدا اليوم الرابع بالعيد» ولا يخفى استحباب الذكر في الأينّام الثلائة 
ويوم النحر قبلها في الحجّ وغير الحج. 
طقَمَنْ جل الدفْرَ» أو بالنفرء أو عن منىء «إفي يَوْمَيْنِ» 
يوم القرٌ واليوم بعده» والقرّ والقرار وهو عدم النشرء ولا بد مده في 
اليوم بعد العيد» فأضيف للقرَّ وأممّا النفر بفاء ساكنة فهو الذهاب» 
يضاف إليه اليوم الثاني والثالث» فنقول: يوم النفر الأول ويوم النفر 
الثاني» لدواز أن ينفر في اليوم الثاني أو في الثالث» ولا قر بعد الفالث» 
ويسمّى اليوم بعد العيد يوم الرؤوس لأته تؤكل فيه رؤوس الضحايا. 
ونسب التعجل لليومين مع أنه في الثاني فقط تنزيلاً هما منزلة اليوم 
الواحد» لأنّه لا بد منهماء وهو حكم على المجموع؛ أو يقدّر مضاف 
أي تعجّل في ثاني يومين» والتعجل فيهما صالح للتعجل قبل تمام اليوم 
الثاني وهو المراد» والظرفية لا تصلح مما في ليلة الثالث. 
(فقه) فمن دحلت عليه ليلة الثالث لزمه البقاء إلى 
الزوال فيرمي قبله أو بعده» وذلك أنّه مَّن نفر في ليلة الشالث لا يصدق عليه 


أنه نفر في اليومين؛ وذلك مذهبنا ومذهب الشافعيئّة» وقال أبو حنيفة: له 
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النفر ما لم يطلع فجر الثالث» وإن طلع فيه لزمه اللبث إلى الزوال فيرمي» وعن 
أبي حنيفة: له الرمي فبل الزوال فيه وفي اليومين قبله» وعنه لا يجوز إلا بعد 
الزوال» وكذا عند الشافعي؛ وقيل: من لم ينفر قبل زوال اليوم الثاني لزمه 
اللبث إلى الثالث فيرمي. 

طقلا نم علي كما يزعم بعض الحاهليّة» ومن تأر عن 
النفر فيهما حتّى رمى في الثالث» لاقلا إِنْم عل كما يزعم بعض 
الجاهليّة» ويجوز الوجهان بلا إثم» والناني أعظم أجرًا لزيادة الرمي 
والذكر. لمن اكقى أي ذلك لن اتقى الله في حجّهء وهو الذي 
ينتفع بحجّه ولو كان أيضًا لغيره» أو ذلك لأحل مقي ليصان عن ترك 
الواجب لو وجب الثلاثة. طإوَاتقُوا اله ف الح وغيرهء طإوَاغلَمُو 
أنَكُمُ, إِلَيْوِي لا إلى غيره ولو كان إلى غيره لأمكنكم الإنكار 
والإحفاء وتقعكم. تشون للجزاء على مثاقيل الذرٌ. 


الجنر» الأول من تيس النفسير» ويليه اذن الله لجنر» الثاني » وأوله قول تعالى: 
ون غلك ع ت کا یک 


£۰ تيسير التفسير 


الفهرس التقصيلوى للمسائل الأصولية 


المسألة 


لا محمد الله على صفاته بل على أفعاله» وصفاته ليست ضروريٌة ولا 


احتيارية 211111011101000 
لفظ الجلالة ليس فعلا ولا صفة» بل هو عَلم على ذات الواحب 
الوجود N . E E‏ 
لا يقال في المستحيل في حقه تعالى يستطيعه أو لا يستطيعه لأنّه 
صفة عجز تعالى عنها......... 7 nO‏ 
لا تفنى المئة ولا النار كما زعمت الجهمية 6 ش51( 
الحياء انكسار وانقباض عن عيب» وا لله منرّه عن ذلك r‏ 
السعيد في حال فسقه فاسق عند الله في تلك الحال» ولكته في 
ولاية الله REE‏ ل 
استواء الله هنا بمعنى توه إرادته ل 


ولاية الله وعداوته لا تتقلبان OE TEE‏ 
لا يقال الله تائب لعدم وروده في القرآن» وأسماء الله توقيفية..... 
لا شفاعة لأهل الكبائر المصرّين عليها ز [ [ 00111 
هل يعتبر الحرام رزقاً RS‏ 
من كفر بعيسى أو بالقرآن فهو مشرك لا ينتفع بعمله ENO‏ 


النسخ في القرآن دليل على ئه حادث مخلوق لا قديم SR‏ 


الصفحة 


كلا 
VY‏ 


۹۳ 


¥ 


17 


٤١ الفهارس‎ 


لفظ الشرك شرك ولو قصد به المحاز كبنوّة المسيح لله N‏ 
الكبيرة لا تصدر من يء ولو قبل البلوغ YE Sea‏ 
الفعل لا يكون من فاعلين والمصطلحان عاجزان اماس ا 


أمره ونهيه تعالى يتخلّفان وإرداته لا تتحلف RO‏ 


الفهرس التفصيل للمسائل الفمهيّة 


المسألة 


لا ينتفع بسم الميتة ولا يشترى لأنّه من الميتة a‏ 
الآية دليل على أن الأمر للوحجوب 11117 1 121111111 
النطق بلفظ الشرك حرام ولو لم يقصده E‏ 
هل قول البربر لله: بابا شرك ؟ 21111111116 
اتباع الهدى: بالإيمان والعمل والتقوى E‏ 
الكقار مخاطبون بفرو ع الشريعة SAA‏ 


کل من عصى الله فقد ظلم وقته ومكانه e‏ 
الكفارة اللازمة ليست من حدٌ التوبة» وإشَّما تؤخذ من تعريفها.. 


يكفر محيز رؤية الله تعالى دنيا وأخحرى 5-0000 
هل وضع الطعام بين يديك إيذان لك بالأكل ؟ REE‏ 
لا جبر أحد على الدين ورفع الحبل فوقهم ليس إجباراً 3-5-7 
الممنوع تأخير البيان عن وقت الحاجة لا عن وقت الخطاب E‏ 
الإصرار محبط للأعمال والسيّئة لا تخص الشرك ROSS‏ 


الصفحة 


05 
58 


84 


كم 


11۲ 
۰ 
1١5 


١ 


الفهارس ۳ 


لا يجوز تعلم السحر إلا من استوثق من نفسه أنّه لا يعمل به e‏ 
على أصحاب الزكاة مؤونة حملها لأربابها NE 000000 e‏ 
لا يجوز ترك المساحد للمشركين يدحلونها كيف ما شاؤوا 00 EE‏ 
الكلمات الي ابتلى الله بها إبراهيم فأتمهن ذ ذا 
إذا تصدّر الفاسق أو المشرك لا يكون إماما بل هو غاصب لما E e‏ 
لا يقام الحدٌُ في الحرم إلا على من جنى فيه 11798 
مقامات المذاهب في الحرّم 1 01 
وجوه من الأمن قي الحرم وفضله O eS‏ 
توبة العامة وتوبة الخاصّة» وتوبة حاصّة الخاصة AY e‏ 
يجوز أن يعمل أحد طاعة وينوي ثوابها لغيره ET SRS‏ 
فعل ما كان لإصلاح الصلاة لا يضر 1 
من کان يعاين الكعبة يكلف جزما .عقابلتها ۲4۷ 


الأكل يكون واجبا للتقرّت ويكون مستحبًا لأيناس الضيف مثلا EN Se‏ 
إن اختلف الحتهدون فالحقّ عند الله مع واحد وغيره مأجور 
يجوز العمل عا قال FER eval RASS‏ 
ما ذکي قبل موته من المتردّية وغيرها حلال لأنّه أد ركت ذكاته 00 or‏ 
الحكم يتعلّق بالمعاني لا بالذوات A SN‏ 
ما قطع من حي فهو ميتة ا 


استئنٍ من الميتة السمك والجراد ومن الدَّم الكبد والطحال of‏ 


٤‏ تيسير التفسير 


يحرم ما ذكر عليه المسيح. ويحرم ما ذكي للحن اتنقاء بهم 


لمريض أو غيره 000020209 0 FOO at‏ 
يحل ذبح كل ما نهي عن قتله كالصرد ونحوه Yo® sss‏ 
تحرم الزيادة من المميتة عن قدر ما يمسك الرمق وينجي من الموت FO‏ 
تعطى الزكاة لليتيم بواسطة القائم به E ES‏ 
في المال حقوق بعد أداء الزكاة على الصحيح ا TAS‏ 
بيت السئة أن الذكر يقتل بالأنئى بلا رى وأ الماثلة تعتتبر في 
الدين» وأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ا ا TN‏ 
الواحب في القصاص القتل» والدية بدلّه سس ةس لم 
الوصيّة على من له المال» والأنسب أن يوصي ولو قل ماله ال PV‏ 
لا عبرة بإحازة الورثة إن كان ما أوصى به لوارث لا يرجع 

إليهم إن ردوه VO ASR SG Sa SA‏ 
يجوز ما أوصى به من حقٌ الوارث إجماعاً إن انتفت الريبة PVA aaa.‏ 
وصيّة الأقرب واحبة على المختار فمن تركها هلك ا EAE:‏ 
إذا كان الصوم مع مرض عسيراً حل الإفطار EAE Es‏ 
يفطر المسافر إن شاء ولو في القصير بعد مجاوزة الفرسخين 
وتبييت النية 0000001111 
يكال لِكُلّ مسكين مدان في الإطعام وقيل غير ذلك FAR‏ 
الحامل والمرضع تقضيان ولو أطعمتاء وقيل: إن كان ذلك 

خوفا على الولد مو ل مسا STAT‏ 
هل رمضان فريضة واحدة أو كل يوم على حدة ENE SSSR‏ 


القضاء يكون متتابعا كما دل عليه لفظ: عدّة TE RS‏ 


المدف من الجماع وحكم العزل CEN e SE‏ 
الأكل بحري عليه الأحكام الخمسة اممو ا 
الاعتكاف في كل مسجد ولو بلا صوم E ese‏ 
حكم الحاكم لا يحل حراما أو باطلاً O aA‏ 
العبادات والأوقاف تقضى في سائر الأوقات إن فات وةتها 

حسب الإمكان واللياقة إلا احج م ل اس اه 
عم الشافعي القتل .مثل ما قتل به ا E‏ 
قيل: يحرم الإقدام إلى ما فيه اللاك E Ae aR‏ 
دليل وجوب الحج TESS‏ 
حكم من أحرم بح أو عمرة م حبس بان أجهده امرض مثلاً 000 ضفن 


ترجيح تأخير ذبح هدي المتعة إلى يوم النحر E ARORA‏ 
شاة المتعة نسك يأكل منها هو والغيٰ والفقير EY ena‏ 
يلزم القارن ما لزم المتمتع ا ERT‏ 1 
لا يفوت طواف الزيارة والسعي ما دام غير ناقض لإحرامه E‏ 
من أفسد حًا أو عمرة ولو نفلاً لزمه قضاؤها ولو عند من لا 

يوجب قضاء النفل من 1 
من جادل في الحج حتّى أغضب أو غضب لزمه دم aa‏ ول 


حكم ما إذا شاب العبادة غرض دنيوي 1 100001 


وجوب الإفاضة من عرفات ودليله LENS Ris‏ 
يحوز تأخير الطواف والسعي عن أَيّام منى .... 1١‏ 


التكبير وسائر الذكر في ايام احج مستحب GOS aS‏ 


وقت النفر من منئ» والرمي 110 ااال 


الفهارس 


فهرس عض ححا رات الشيخ 


المسألة 
العدوم لا يسمّى شيئاء وهو الصحيح عندي EES ERE‏ 
الأصح أن نحو إيآ أيها الناس)» يشمل العبد المكلّف شرعا كما 
يشمله لغة الموج للم ل 
الكافر مخاطب بفرو ع الشريعة على الصحي SS‏ 
الصحيح ما ذكر ابن عباس في سبب نزول آية الحج ۷۳ a‏ 
الصحيح أن السماء أفضل من الأرض» والأرض أسبق خلقا من 
الصحيح أن جنة آدم هي دار السعادة سيسات سام ا 
عجل السامري لحم ودم على الصحيح. eR A‏ 
الصحيح أن الغفران يستعمل كالعفو بلا عقاب ومع عقاب 5-0 
الصحيح أن حديث «لو ذبحوا أي بقرة...» موقوف على ابن 
عباس لا مرفوع 0100 1 1 2111# 
الذي عندي أنه لا يجوز تعلم السحر إلا من استوثق من نفسه أنه 
لا يستعمله ا سا اا تا رات ام 


الصحيح أ آية رلا تسأل عن اصحاب الجحيم# في أهل الكتاب» 
أو فيهم وقي سائر المشركين» لا في أبوي لبي عليه السلام 
آية لإوإذ ابتلى إبراهيم ربسه...) في إبراهيم بن آزر» وهو 


4۷ 


الصحيح Aaaa‏ الا م Ee‏ 


الأسباط ليسوا كلهم أنبياء على الصحيح Yale‏ 
الصحيح أن الكبائر لا تصدر من نبي ولو قبل البلوغ 0 0 او 
الظلمة سابقة على الضوء والنهار لليلة قبلهء وهو الصحي E e‏ 
حل خنزير البحر على الصحيح م ل ا الو E‏ 


الصحيح أن الصفات الواردة في آية: ليس البر... عامّة في 


58 558 هناء وإن كان الفح ا يجوز قبل العمل 
أيضا ل و 


الصحيح أن لمن شهد أول رمضان أن يسافر ويفطر 07 FAY‏ 


إذا شو ركت العبادة بغيرهاء فعندي أنه يشاب بقدره ولو أقلٌ 


٤۹ الفهارس‎ 


فها رس عامة للموضوعات المرعية 
[اللاغة» تأريخ» سيب النزول» سيرة» صرف» قصص» لخة» نحو نسخ) 


بلاغة اا PY fo A4 AA AV ME‏ حت FY‏ فيك 
YoY (Tos CTI CTE OYY Yo AVE‏ 


1 AV 11 


YY لضن‎ AA AA NYT AYA CO EA as سبب النزول‎ 
CTIV TAY CYA’ oV YEY OTE oY 
CEIT CEA cE T44 FAO FV. ef! 
LEV EN 

1 ۹¢ 

EYI YI CYEA cYYo CYA c1 1° 


TET YoY Yes MIV Noo CY“ 44 AV 


TAGE اك‎ «¥0۹ (Yo! 
CAT COTY EV CEE CEY CF CTT FY YQ YE Snes لغة‎ 
ATT AYY Me CAA عق‎ CAE cAI CIA o 
AAT OEA MEY MEY MNE APY APY 
فسن‎ YoY CTE Yo YY AVY AVY 
F41 TEY CEY TTY مض‎ CFA «(Yo 


EV ه45‎ 48 


تيسير التفسير 


AVY Mor MEE ذلك‎ C44 لل هدق‎ ¥ 
YAY CYTA TYA CTY YY AF ۹1۷۹ 


۷١ الفهارس‎ 


الآيات العنوان الصفحة 
تفسيرسورة الفاحة 
Ya‏ سورة الفانحة Yaa A‏ 
تمسر سورةالىعرة 
١-ه‏ صفات المؤمنين وجزاء المتقين (سورة البقرة) 4 
۷-۹ صفات الكافرين 0007 0 ا 
٠١-4‏ صفات المنافقين O )١(‏ 
٠۳-١‏ صفات المنافقين (۲) N ARSE‏ 
١١-٤‏ صفات المنافقين (؟) Eee‏ 
۲٠-۷‏ إيراد الأمثال للمنافقين ESR‏ 37 
۲۲-١‏ الأمر بعبادة الله وحده والأسباب الموجبة ها Ee e‏ 
74-١‏ تمحدّي الحاحدين بالإتيان .مئل أقصر سورة من القرآن....  4١‏ 
٠١‏ جزاء المؤمنين العاملين 8 اا 
775 فائدة ضرب الأمثال للناس في القرآن 10000010 


۲۹-۸ مظاهر قدرة الله يخلق الإنسان وإماتته» وخلق 


فق تيسير التفسير 

الأرض والسماء 1 00 

۳۳-۰ استخلاف الإنسان في الأرض وتعليمه اللغات 000 يك 
4 التكريم السامي لآدم بسجود الملائكة له... 53 
4-o‏ آدم وحواء في الحنة وموقف الشيطان منهما N E‏ 
E‏ ما طُلب من بي إسرائيل 0 0 1 
48-4 نماذج من سوء أخلاق اليهود ا 
01-8 نعم الله تعالى العشر على اليهرد E‏ له 
٠٠-٥‏ تتمّة النعم العشر على اليهود ع 
١‏ مطامع اليهود وبعض جرائمهم وعقوباتهم ا A‏ 
1١‏ عاقبة المؤمنين بنحو عام 1 1 0 0 1 1 1 E‏ 
٠1۳‏ بعض جرائم اليهود وعقابهم EY AA‏ 
۷۳-۷ قصّة ذبح البقرة NEE DÎ‏ 
٤‏ قسوة قلوب اليهود EEN aia‏ 
۷۸-٥‏ استبعاد إعان اليهود E ARAS‏ 
۸۲-۹ تحريف أحبار اليهود وافتزاءاتهم NS Ee‏ 
۳ خالفة اليهود الموائيق E lA‏ 
67-4 بعض حالات مخالفة اليهود الميثاق راف 
۸۹-۷ موقف اليهود من الرسل والكتب المنرلة E ea‏ 
۹۱-٠‏ كفرهم ما أنزل الله وقتلهم الأنبياء YA ss‏ 
۹۳-۲ تكذيب اذّعائهم الإيمان بالتوراة ا AY‏ 
۹1-٤‏ حرص اليهود على الحياة AT SES‏ 
۹۸-۷ موقف اليهود من جبريل والملائكة والرسل ۱۹۱ 


الفهارس 4۷۳ 
٠١١-4‏ كفرهم بالقرآن ونقضهم العهود Ese‏ 
٠١-8‏ اشتغال اليهود بالشعوذة والطلاسم م IN‏ 
٠١54‏ أدب الخطاب مع النبيء 5 ومصدر الاختصاص 
بالرسالة ال 
٠١۸-١‏ إثبات نسخ الأحكام الشرعيّة O a‏ 
١٠١-۹‏ موقف أهل الكتاب من المؤمنين وَكيفيّة ارد عليهم...... ١١‏ 
۱۱۳-1 رأي كل من اليهود والنصارى في الآخر ۲۳ 
٠٠١۹4‏ ظلم مانع الصلاة في الساحد وصحّة الصلاة في أي 
0 ۲۲۹ 
١١۸-١‏ افتراءات أهل الكتاب والمشركين بنسبة الولد لله 
ومطالبة تكليمه الناسَّ sae‏ ا 
١7-8‏ التحذير من اتباع اليهود والنصارى TESS eso‏ 
٠۲۳-۲‏ تذكيرٌ بالنعمة وتخويف من الآخرة ما اع E‏ 
١15-864‏ اختبار إبراهيم الا وحصائص البيت الحرام 
وفضل مكة ام ا E‏ 
١۲۹-۷‏ بناء البيت الحرام» ودعاء إبراهيم وإسماعيل Yo et‏ 
١-1‏ سفه من يرغب عن ملّة إبراهيم O SRSA‏ 
۱۳۷-۳ إبطال دعوى اليهود أنهم على دين إبرلهيم 
ويعقوب ANE SOROS‏ 
٠١١-۸‏ صبغة الإيمان وأثره في النفوس والعبودية لله تعالى ...7748 
7 التمهيد لتحويل القبلة NE SSS E‏ 


V4‏ تيسير التفسير 


YAY SARS تحويل القبلة‎ ١٠١۷-۳ 
FES ME. الاحتلاف في القبلة وأسباب تحويلها‎ ٠١۲-٨۸ 
TNE ARAS الصبر على البلاء‎ ٠١۷-۴۳ 
حكم السعي بين الصفا والمروة وجراء كتمان آيات‎ ١١۲-۸ 
TE SARE SAR الله‎ 
وحدانية الإله ورحمته ومظاهر قدرته مرو ل‎ ١۱١٤-۳ 
0 E حال المشركين مع الهتهم‎ 11۷-110 
FOO ae تحليل الطيبات» ومنشأ تحريم رمات‎ 1۷1-11۸ 
TOY, SESS الحلال والحرام من الما كل‎ ۱۷۳-۲ 
ON ea. كتمان آهل الكتاب ما أنزل الله‎ ۱۷۹-4 
مظاهر البرّ الحقيقي” 1 ا‎ ۷ 
EA ses 0 مشروعية القصاص وحكمته‎ ٠۷۹-۸ 
0000 e الوصيّة الواحبة‎ ۱۸۲-٠ 
فرضية الصيام ل‎ 185-187 
FAS rea Re أحكام الصيام‎ ۱۸۷-١ 
OS RE أكل الأموال بالباطل‎ ۸ 
EN التوقيت بالشهر القمري وحقيقة البرٌ و‎ ۹ 
E ace قواعد القتال في سبيل الله‎ ۱۹٩۰ 
EF ea أحكام الحج والعمرة‎ 197-15 


14۸- تمّة أحكام الحجّ EO, Seas‏ 


المها رس 


الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية ema‏ 
الفهرس التفصيلي للمسائل الفتهيّة 1 
) فهرس بعض عتتا رات الشيخ ا 
فها رس عامة الموضوعات الفرعية eR‏ 
فهرس الانات والعناوين الرئيسية WN‏ 


طبع بالمطبعة الشرقية ومكتيتها - تليفون : ۷۷۱١۹۲‏ 


